
صابر بليدي

 الجزائــر – تدفـــق عشـــرات الآلاف من 
الجزائريين على مدينة خراطة (شـــرقي 
العاصمة) من أجل إحياء الذكرى الثانية 
لانطـــلاق احتجاجات الحراك الشـــعبي 
في الجزائر، رافعـــين الأعلام الجزائرية 
والأمازيغية ومرددين شـــعارات الحراك 
”من أجل اســـتقلال الجزائر“ و”الرئيس 
تبون مزوّر جابوه العسكر“ و”الجنرالات 

في سلة المهملات“.
 وتعتبر خراطة -التي تقع على بعد 
300 كيلومتر شـــرق الجزائر العاصمة- 
مهـــد الحراك. وفي الســـادس عشـــر من 
فبرايـــر 2019 تجمع فيها بشـــكل عفوي 
آلاف الجزائريـــين داعـــين إلـــى تغييـــر 
سياسي شامل وإلى رحيل كلي للسلطة 

القائمة.
أن  وذكر شـــهود عيـــان لـ”العـــرب“ 
مدينـــة خراطـــة تحولـــت خـــلال الأيام 
الأخيـــرة إلى قبلـــة للعناصر الفاعلة في 
الحراك الشعبي والناشطين المعارضين، 
بشكل حولها إلى عاصمة استقبلت آلاف 
الجزائريين القادمين مـــن مختلف المدن 
والمحافظات، بغية المشاركة في المسيرة 

الكبرى ليوم الاثنين.
وخـــرق خمســـون ألفـــا من ســـكان 
المدينة والوافدين إليها إجراءات التباعد 
الاجتماعـــي وقـــرار تعليق المســـيرات، 
الاحتجاجـــات  مشـــهد  بذلـــك  ليعـــود 
السياســـية التي عمت الجزائر بين 2019 
و2020، قبـــل أن يجتاح فايروس كورونا 
العالـــم وتدخـــل معه الجزائـــر في حالة 
هدوء سياســـي ظهر أنـــه مؤقت في ظل 

مؤشرات العودة إلى الميدان.
نفـــس  علـــى  المحتجـــون  وحافـــظ 
الشـــعارات والخطاب الذي ساد الشارع 
قبـــل تعليـــق الاحتجاجات السياســـية، 
حيث تصدرت المشـــهد مطالب وهتافات 
”الدولة المدنية“ و”عدم شـــرعية الرئيس 
تبون“ و”رفض حكم العســـكر“ و”إطلاق 
و”رحيـــل الســـلطة  ســـراح المعتقلـــين“ 

والجنرالات“.
سياســـية  شـــخصيات  وشـــاركت 
مـــن المعارضة فـــي المســـيرة، ومن بين 
هـــذه الشـــخصيات كريم طابـــو المعتقل 
السابق والمتحدث باســـم حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي 

والاجتماعي (قيد التأســـيس)، ومحسن 
بلعبـــاس رئيس حـــزب التجمع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطية، وزبيدة عســـول 
المحامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي 
الحراك ورئيســـة حزب الاتحاد من أجل 
التغييـــر والرقـــي، وممثلـــون عن جبهة 
القوى الاشـــتراكية، وعدد من الناشطين 
والمحامـــين المنضوين في تنســـيقية ما 
يعرف بـ”الدفاع عن معتقلي الرأي“ على 

غرار مصطفى بوشاشي.
الاحتجاجات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تأتـــي فـــي وضع صعـــب بالنســـبة إلى 
الســـلطة، مـــا قـــد يدفعهـــا إلـــى تقديم 
تنـــازلات جديـــدة فـــي محاولـــة لتهدئة 
الوضـــع  أن  إلـــى  مشـــيرين  الشـــارع، 
الصحـــي للرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون 
والخلافات داخل المؤسسة العسكرية لا 
يتركان هامشا من المناورة لهذه السلطة 
للالتفاف على المطالب الشـــعبية، خاصة 
أن الأطراف الخاسرين من السلطة ذاتها 
ممن كانوا في محيط الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة سيعملون على دعم 
الاحتجاجـــات وتوســـيع نطاقهـــا لدفع 
الفريق الحاكم إلى التراجع والبحث عن 

صفقة وتنازلات لإعادة ترتيب البيت.
وأرســـلت العناصـــر المجتمعـــة في 
مدينة خراطـــة تخليدا للذكـــرى الثانية 
للحراك الشعبي مؤشرا قويّا على بلورة 
مقاربة جديـــدة من أجل توســـيع دائرة 

وتنظيمهـــا  السياســـية  الاحتجاجـــات 
ونقلها إلى العاصمـــة ومختلف مناطق 
البـــلاد، كـــي تكون أمـــرا واقعـــا وليس 

استعراضا أسبوعيا لا يزعج السلطة.
وكان الناشـــط والإعلامي عبدالكريم 
زغيليش -الذي ســـبق أن ســـجن بسبب 
قـــد  الشـــعبي-  الحـــراك  فـــي  نشـــاطه 
حمل لافتة اختصرت رســـالة سياســـية 
باتت محل تداول واســـع لدى الشـــارع 
تنظيم  ”ضرورة  ومضمونها  الجزائري، 
الحـــراك وتهيئته ليكون بديلا للســـلطة 

القائمة“.
وأكد زغيليش في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”الحـــراك الشـــعبي بـــات فـــي أمسّ 
الحاجة إلى تنظيم وتأطير وإلى ميثاق 
والاختراقات،  المنـــاورات  من  لتحصينه 
فالتجربـــة الماضية علمتنا أن الســـلطة 
تملـــك مـــن الأدوات مـــا يمكّنهـــا مـــن 

امتصاص الصدمة والضغط“.
إســـتراتيجية  بلا  ”الحراك  وأضاف 
جديـــدة ومقاربة متجددة ســـيكون مآله 
الفشـــل، فقد ظهر من اســـتغلال السلطة 
لجائحة كورونا أن الجسم الحراكي كان 
هشا، وصار لزاما على أبنائه أن يمدوه 
بعناصر التماسك والتضامن والمناعة“.

وظهـــر مـــن الشـــعارات التـــي دوّت 
فـــي المدينـــة أن المحتجين قلقـــون على 
وضعية ”مســـاجين الرأي“؛ إذ صدحوا 
بحياة الشـــاب وليد نقيـــش الذي صرح 

أثنـــاء محاكمته بأنه تعرض لـ”التعذيب 
والاغتصاب“، فضـــلا عن الهتاف بحياة 
الناشط المســـجون رشيد نكاز الذي نقل 
محاموه أنه يتعـــرض لعمليات متكررة 

من التعذيب النفسي والذهني.
ودخل ناشطون معارضون في حملة 
تعبئـــة شـــاملة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي مـــن أجـــل تجنيد الشـــارع 
مجـــددا ضد الســـلطة، وتحويل الذكرى 
الثانية للحراك إلـــى فرصة للإعلان عن 
موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة 

للسلطة.
ونظم ما يعرف بـ”نداء 22“ سلســـلة 
ندوات مفتوحة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي من أجل بلورة أفكار جديدة 
تنهي حالة الجمود واســـتغلال احتفاظ 
الســـلطة بنفس الممارســـات، على غرار 
تكميـــم الأفـــواه وملاحقـــة الناشـــطين، 
وخاصة أن شعارات التغيير التي تروج 
لها الســـلطة لم تحمل أي انفتاح أو نية 

لتحقيق مطالب الحراك الأساسية.
بشـــقيه  المحلي  الإعـــلام  ويواصـــل 
الحكومـــي والخـــاص سياســـة التعتيم 
خراطـــة  مســـيرة  تجـــاه  والتجاهـــل 
والعودة الوشـــيكة للحـــراك، الأمر الذي 
يســـتحضر نفس المشهد الذي خيم على 
الوضـــع الجزائري قبل عامين، حين كان 
الشارع يغلي والإعلام المحلي غائبا عن 

الحدث.

 الرياض – تســـعى السعودية إلى خلق 
مناخ جاذب للشـــركات الدوليـــة الكبرى 
وتســـهيل فتح فروع لها فـــي المملكة، في 
منافســـة مباشـــرة مع دبي التـــي تتخذ 
منها تلك الشـــركات مقرها الإقليمي. لكن 
مراقبين يعتبـــرون أن المملكة تحتاج إلى 
ما هـــو أكثر من التســـهيلات لتشـــجيع 
الشـــركات على الاستقرار في البلاد، وأن 
الأمر مرتبـــط بالبيئـــة الاجتماعية التي 
تســـمح لموظفي وكـــوادر تلك الشـــركات 

بالعيش في السعودية.
وقـــال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان لرويترز الاثنين إن الشـــركات 
العالميـــة التـــي ترغـــب في المشـــاركة في 

تمنحهـــا  التـــي  الاســـتثمارية  الفـــرص 
الحكومة الســـعودية ”سيتحتم عليها أن 
في ما يتعلق بإنشـــاء مقار  تتخذ قرارا“ 
إقليمية فـــي المملكة اعتبارا من عام 2024 

وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
ولم يخف الوزير السعودي الرغبة في 
منافسة الإمارات على استقطاب الشركات، 
معتبـــرا أن دبـــي كمركـــز أعمـــال إقليمي 
رئيســـي لها ميزتها التنافســـية الخاصة، 
وأكّد أن الســـعودية ســـتواصل العمل من 

أجل الوصول إلى منافسة صحية.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الســـعودية تمتلـــك الكثير مـــن المقومات 
التي تســـاعدها علـــى المنافســـة، كونها 

الاقتصـــاد الإقليمي الأكبـــر والأكثر قدرة 
على جذب الشركات والمستثمرين، لكنها 
ســـتحتاج إلـــى المزيد من الوقـــت لإقناع 
هذه الشـــركات بأهميّة نقـــل مقراتها إلى 
المملكة، وأن الأمر مرهون بإنهاء مشاريع 
الترفيه الكبرى التي تقدر على استقطاب 

الزائر بثقافات وعادات مختلفة.
ويشـــير هؤلاء المتابعون إلى أن دبي 
قد قطعت أشواطا متقدمة في هذا المسار 
منذ ســـنوات ما جعلها القبلة الأولى في 
المنطقـــة لاســـتقطاب الشـــركات العالمية؛ 
فهي تمتلـــك الكثير مـــن المقومات، ليس 
والتســـهيلات  المفتوح  الاقتصـــاد  فقـــط 
الكبيـــرة بل تمتلك ما هو أهـــم، أي بيئة 

حيـــاة ملائمـــة لمختلف الزائريـــن بتنوع 
ثقافاتهـــم وأديانهم، فضـــلا عن مختلف 

فضاءات الترفيه.
وتمتلـــك دبي سلســـلة مـــن الفنادق 
بمواصفـــات عالمية، ونجحـــت في جذب 
أكبر المتاجر والماركات الشـــهيرة، وباتت 
قبلـــة لمناســـبات يحضرها نجـــوم الفن 
والموضـــة والرياضـــة ورجـــال الأعمـــال 
وكبار المســـتثمرين، وهـــو أمر يعود إلى 
توفر أرقى الخدمات والتسهيلات، فضلا 
عن مناخ التسامح الذي بات سمة خاصة 

بالإمارات.
ونتيجـــة لذلـــك يذهـــب النـــاس إلى 
أماكن أخـــرى في الخليـــج ليعملوا فقط 

فيمـــا يذهبـــون إلـــى الإمـــارات ليعملوا 
ويعيشوا ويمارســـوا الترفيه، وهو دور 
من الصعوبة بمـــكان أن تلعبه أي مدينة 

سعودية حاليا.
أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تصريحات الجدعان تنظر إلى استقطاب 
الشـــركات من جانبـــه الاقتصـــادي وما 
قـــد تحصـــل عليـــه تلـــك الشـــركات من 
الصـــورة  وهـــي  وحوافـــز،  تســـهيلات 
أذهـــان  فـــي  الخليـــج  عـــن  التقليديـــة 

المستثمرين الأجانب. 
لكـــن هناك مـــا هو غيـــر متوفر الآن، 
وهو جانـــب الترفيـــه والخدمـــات الذي 
يرتبط بتنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلن 

عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ومن بينها مدينة نيوم.

وفـــي الوقـــت الذي ضمـــت فيه رؤية 
2030 مشـــاريع كثيرة للترفيه وتوســـيع 
دائرة الانفتاح لتشـــمل بناء دور السينما 
يقـــول  الثقافيـــة  للحفـــلات  وصـــالات 
المراقبـــون إن التحدي هو قبـــول البيئة 
الجديـــد  الانفتـــاح  بخيـــار  الســـعودية 
والاندماج فيـــه، خاصة بعد تراجع نفوذ 

المتشددين على حياة السعوديين.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن ما ينقص 
الســـعودية الآن هـــو القـــدرة على توفير 
المعطيـــات الحياتيـــة التـــي تجعـــل من 

السعودية بيئة استقطاب.

خمسون ألف جزائري بصوت واحد: 

ليسقط تبون وحكم الجنرالات  

السعودية تحتاج إلى بيئة جديدة لمنافسة دبي على استقطاب الشركات العالمية

 القاهــرة – وضـــع الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الثلاثـــاء مفهوما 
للمعارضة وشـــروطا للتعبيـــر عن الرأي، 
بما يتناســـب مع المقاييـــس العامة التي 
يعتقد في جدواهـــا حاليا، وهو ما يجعل 
الإصلاحات السياسية مرهونة بحسابات 
الســـلطة التي باتت تقبـــل تقديم تنازلات 
لفائـــدة المعارضـــة الشـــعبية ”التلقائية“ 
وترفض أي تنازل للمعارضة السياســـية 

حتى لا تبدو في موقف ضعف.
وقـــال السيســـي فـــي كلمتـــه خـــلال 
افتتـــاح عدد مـــن المشـــروعات بمحافظة 
الإســـماعيلية شـــرق القاهرة إن ”من حق 
الناس أن يعبـــروا عن رأيهم ويعترضوا، 
وتكـــون لدينـــا معارضة صحيحـــة، لكن 
الهدف فـــي النهاية -ســـواء التعبير عن 
الرأي أو المعارضة- هو تحســـين أحوال 
النـــاس وحياتهـــم. الهـــدف كـــده مـــش 
المعارضـــة للمعارضة ومـــش التعبير عن 
الرأي علشـــان الناس تتكلم (الهدف بهذا 
المعنى ليـــس المعارضة لمجـــرد المعارضة 
وليس التعبير عـــن الرأي لمجرد أن يتكلم 

الناس)“.
ووجهت وسائل إعلام دولية انتقادات 
لمجـــال الحريات فـــي مصر خـــلال الأيام 
الماضية، تزامنا مع الرســـائل التي بعثت 
بهـــا إدارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن، 
والخاصة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان 
والحريـــات والديمقراطية في دول كثيرة، 

بينها مصر.
ومـــرت الحكومـــة المصريـــة بالكثير 
مـــن المواقـــف الشـــعبية التـــي أجبرتها 
علـــى التراجع عن قرارات مســـت مصالح 
المواطنين بشـــكل مباشـــر، بينما رفضت 
الاستجابة لمطالب سياسية هادئة رفعتها 
أحزاب عديدة بشـــأن القيـــام بإصلاحات 
تمكنها من ممارسة دورها المباشر، وبدت 
الحكومة تفضّل صخب الشعب على هدوء 

الأحزاب.
وأدى استحسان الصخب غير المنظم 
إلى زيادة الضغوط على الحكومة، وربما 
يجعلها تدفع ثمنا باهظا لاحقا، فكل قرار 
تتخذه ولا يلقـــى ترحيبا يجد طريقه إلى 
المعارضة الشـــعبية، وهي ســـلاح خطير 
يســـتخدمه الكثيـــرون في الوصـــول إلى 
أهدافهم، ذلـــك أنهم عرفـــوا أن الحكومة 
تنحنـــي أمام هـــذا النوع مـــن العواصف 
خوفا من اشتدادها وعدم السيطرة عليها.

واضطـــرت مصـــادر حكوميـــة أخيرا 
إلـــى نفي إنشـــاء جســـر بجانب كنيســـة 
”البازيليـــك“ فـــي منطقة مصـــر الجديدة 
شرق القاهرة قبل أيام، وحاولت من خلال 
النفـــي امتصـــاص غضب فئات لـــم تهدأ 
حتى تلقـــت من جهات مختلفـــة تأكيدات 

على أن الجسر لن يتم تنفيذه.

وأصـــدر أهالي المنطقـــة بيانات على 
مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا فيها 
إنشـــاء جســـر الإســـماعيلية بحي مصر 
الجديدة، بطول 2 كيلومتر ويمر بمحاذاة 
كنيســـة الســـيدة العذراء -وهي كنيسة 
تراثية أنشـــئت منـــذ 110 أعوام- وصولاً 
إلى قصـــر الاتحاديـــة الرئاســـي ونادي 

هيليوبوليس الرياضي.
مســـؤولو  الأهالـــي  مـــع  وتضامـــن 
الكنيسة، ورفضوا المشروع لأسباب أمنية 
وروحيـــة، حيث يمكن لأي إرهابي اعتلاء 
الجســـر وتهديد مـــن يـــؤدون الصلوات 
داخل الكنيســـة، فضلا عما يسببه صوت 

السيارات فوقه من إزعاج للمصلين.
المحـــاذي  المشـــروع  يكـــن  ولـــم 
لـ“البازيليـــك“ الوحيـــد الـــذي تنحني له 
الحكومة، فقد أوقفـــت تطبيق الكثير من 
بنود ملف التصالح في مخالفات البناء.

وبعد احتدام الرفض الشعبي وعدت 
بدراسة فكرة التراجع عن إنشاء مشروع 
”عين القاهرة“ في حديقة المســـلة القريبة 
من نهـــر النيل عنـــد مدخـــل جزيرة حي 
الزمالـــك الراقي في القاهرة، والقريب من 
دار الأوبرا المصريـــة، وهو يحاكي ”عين 

لندن“.

وتبـــدو الحكومـــة المصريـــة كأنهـــا 
تمارس ديمقراطية مـــن نوع جديد، تريد 
من خلالها كســـب رضا الشعب، ولا تريد 
كســـب ود أحزاب المعارضة التي فُرضت 
عليها قيود لم تمكنها من ممارسة دورها 

السياسي.
وتتجـــاوب الحكومـــة مـــع صيحات 
تتضمـــن  لا  تصرفاتهـــم  لأن  المواطنـــين 
أهدافا سياســـية محددة، وتريد الإيحاء 

بأنها قريبة من نبض الشارع.
وقال المحلل السياســـي جمال أسعد 
عبدالملاك إن ”اهتمام الرأي العام المصري 
بقضيتي كوبري مصر الجديدة ومشروع 
'عين القاهرة' له ارتباطات تتعلق بالنطاق 
والـــذي  العاصمـــة،  داخـــل  الجغرافـــي 
يضـــم أماكن تتواجـــد فيهـــا النخبة من 
ونجوم  وكتـــاب  وصحافيين  سياســـيين 
مجتمـــع، نقلوا ما يدور في الشـــارع إلى 

وسائل الإعلام“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب” 
”المعارضة الشعبية استطاعت أن تفرض 
نفســـها مصحوبة بدعم معنوي قد يغيب 

في قضايا أخرى كثيرة“.

الحكومة المصرية تتراجع 

أمام المعارضة الشعبية 
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المعارضة الشعبية 

تفرض نفسها وتجد 

تعاطفا في الشارع

جمال أسعد عبدالملاك

مسيرة في مدينة خراطة مهد احتجاجات 2019 لإحياء الحراك الشعبي
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السنة 43 العدد 11974 أخبار

 سوتشــي (روســيا) – قــــررت الولايات 
المتحدة مقاطعة اجتماعات ”أســــتانة 15“ 
التــــي انطلقت الثلاثــــاء وتختتم الأربعاء 
في مدينة سوتشــــي الروســــية، في رسالة 
واضحة بأن واشــــنطن لن تقبل بأي مظلة 

روسية لحل الأزمة السورية.
للرئيــــس  الخــــاص  المبعــــوث  وقــــال 
الروسي إلى ســــوريا ألكسندر لافرينتيف 
فــــي وقــــت ســــابق إن الولايــــات المتحدة 
رفضت المشــــاركة بصفة مراقــــب في لقاء 

”صيغة أستانة“ في سوتشي.

وكانت إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب أوفــــدت خلال لقــــاءات أســــتانة 
الســــابقة ممثلا عنها فيمــــا اعتبر آنذاك 

إقرارا أميركيا بأهمية الدور الروسي.
الإدارة  تحفــــظ  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الحالية عن الاســــتمرار في ذات الخطوة 
يعكس توجها أميركيا لتصويب المســــار 
التفاوضي، مع الســــعي لحرمان موسكو 
مــــن تســــجيل أي نقاط سياســــية في هذا 

الملف. 
وســــبق أن انتقــــدت إدارة بايدن دور 
روسيا في ســــوريا حيث اعتبرته تهديدا 
لهــــا ومزعزعا للاســــتقرار في هــــذا البلد 

والمنطقة بشــــكل عام. ويــــرى متابعون أن 
روسيا ستحرص خلال اجتماعات أستانة 
الجارية علــــى الخروج بنتائــــج إيجابية 
قادرة على تسويقها للرأي العام الدولي.

وبعد انقطاع لأكثر من عام عادت عجلة 
اجتماعات سوتشــــي بانطلاق اجتماعات 
ثنائية بين الوفود المشاركة الثلاثاء، على 
أن تتواصل الأربعاء بالجلســــة الرئيسية 

لإعلان البيان الختامي.
ويشــــارك في الاجتماعات ممثلون عن 
الدول الضامنة؛ تركيا وروســــيا وإيران، 
ووفدا النظام والمعارضة الســــوريين، إلى 
جانب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا 
غير بيدرسون، فيما يحضر مندوبون من 
العــــراق ولبنــــان والأردن وكازاخســــتان 

بصفة مراقب.
وســــبق أن أشــــار المتحدث باسم وفد 
المعارضــــة العســــكرية الســــورية أيمــــن 
العاســــمي إلى أنه مــــن المنتظر أن تجري 
الوفود مناقشات حول المسائل السياسية 
والعســــكرية المتعلقــــة بســــوريا. وأعلــــن 
العاســــمي أن أبــــرز الملفــــات المطروحــــة 
”تحويل إدلــــب إلى منطقة وقف إطلاق نار 

شــــامل وقضية اللجنة الدســــتورية شرق 
الفرات“.

ويترأس أحمــــد طعمة وفد المعارضة، 
فيما أعلنت وكالة ”ســــانا“ التابعة للنظام 
الســــوري أن وفدها يرأسه أيمن سوسان 

معاون وزير الخارجية والمغتربين.
ويــــرأس الوفــــد الروســــي لافرينتيف 
والوفد الإيراني مســــاعد وزير الخارجية 

علي أصغر خاجي والوفــــد التركي نائب 
وزير الخارجية سادات أونال.

وقــــال لافرينتيــــف فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة إن ”الــــدول الضامنــــة تعتــــزم 
من خــــلال اللقاء منح دفعــــة قوية لعملية 

التسوية السورية“.
ولفت إلــــى أنه ”يجب بذل كل الجهود 
لمنــــع موجة عنــــف جديدة تؤجــــج النزاع 
المســــلح في ســــوريا، كما ترغب روســــيا 
فــــي بحث توفيــــر جو بناء لعمــــل اللجنة 
موضــــوع  بحــــث  وســــيتم  الدســــتورية 

اللاجئين السوريين خلال الاجتماعات“.
وتكتســــب هــــذه الاجتماعــــات أهمية 
كبيــــرة لمســــار العملية السياســــية حول 
ســــوريا بعــــد فشــــل الجولــــة الخامســــة 
لاجتماعات اللجنة الدستورية التي عقدت 

في جنيف قبل أقل من شهر.
وكان المبعــــوث الأممــــي لدى ســــوريا 
أعرب خلال جلســــة لمجلــــس الأمن عقدت 
مؤخرا عن خيبة أمل جــــراء التعثر الذي 
رافق أعمال اللجنة الدستورية، التي بدت 
تــــدور جلســــاتها منذ نحو أكثــــر من عام 

ونصف العام في حلقة مفرغة.
ويرى مراقبون أن المفاوضات الجارية 
في سوتشي ستحاول قدر الإمكان إنعاش 
فرص التسوية وإعطاء دفعة لعمل اللجنة 
الدســــتورية، لكن غياب الطرف الأميركي 
من شــــأنه أن يضعف هــــذه المنصة، حيث 
أن إدارة بايــــدن لا تريد إظهار أي تنازلات 
لصالــــح روســــيا، فضلا عن كــــون جميع 
المؤشــــرات توحــــي بــــأن الملف الســــوري 
فــــي الفتــــرة الحالية خــــارج اهتماماتها، 
حيث تركز اهتمامهــــا على الملف النووي 
الإيرانــــي فضــــلا عــــن الأزمتــــين اليمنية 

والليبية.

واشنطن تقاطع سوتشي رفضا 

لاحتكار روسيا التسوية في سوريا

مقاطعة الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات سوتشي، رغم شكليتها، 
تنطوي على دلالات مهمة لعل من بينها أن إدارة الرئيس جو بايدن ترفض 

منح موسكو أي نقاط سياسية يمكن أن تحسب لصالحها.

موسكو تسعى لتحقيق اختراق تسوقه للمجتمع الدولي

بايدن يعزف عن منح هدايا

لنتنياهو المقبل على استحقاق مصيري

العشرات من الهيئات المستقلة

تستنزف خزينة الأردن دون أي مردود

محاكمة برلمان مصر لوزير الإعلام 

بداية تحديث أم تصفية حسابات

الرئيــــس  عــــزوف  شــــكل   – القــدس   
الأميركي جــــو بايدن عن الاتصال برئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
حتــــى الآن مادة دســــمة لوســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية التي انخرطت في جملة من 

التأويلات حول سر هذا التحفظ.
وقالت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
جين ســــاكي الثلاثــــاء، إن الرئيس بايدن 
يعتــــزم إجراء اتصــــال هاتفــــي قريبا مع 
رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي لكن دون أن 

تعلن موعدا محددا.
بــــين  العلاقــــة  تراوحــــت  ولطالمــــا 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الديمقراطيــــين 
ورئيــــس الــــوزراء الأطول فتــــرة في حكم 
إســــرائيل بين الفتور والتوتــــر. ورغم أن 
نتنياهو حرص علــــى تهنئة بايدن مبكرا 
بوصوله إلى سدة الرئاسة، بيد أن الأخير 
لا يبدو متحمسا لأي علاقة شخصية معه.

وأفادت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الإسرائيلية الثلاثاء بأن الرئيس الأميركي 
يحــــاول التقليل من تأثير المكالمة الهاتفية 
الأولــــى لــــه كرئيس مــــع رئيس الــــوزراء 
اليمينــــي،  ليكــــود  وزعيــــم  الإســــرائيلي 
حتى لا تمثل المكالمــــة دعما لنتنياهو قبل 
انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس.

وحــــرص نتنياهــــو علــــى اســــتغلال 
علاقته الوثيقة بالرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب في حملاتــــه الانتخابية الماضية، 
وكان ترامــــب ســــخيا مــــع زعيــــم ليكود 
مــــن خــــلال منحه هدايــــا سياســــية قيمة 
كان أبرزهــــا الاعتراف بالقــــدس عاصمة 
لإســــرائيل وبالجــــولان الســــوري المحتل 
أرضا إسرائيلية، فضلا عن الهدية الأثمن 

صفقة القرن.
عــــن  ونقلــــت ”جيروزاليــــم بوســــت“ 
مصدرين في حزبين سياسيين إسرائيليين 

على اتصال وثيق بمسؤولي إدارة بايدن 
القول إن الإدارة تشــــعر بالقلق من إعطاء 
انطباع بالتدخل فــــي الانتخابات المقبلة، 
أو أن يحــــاول نتنياهــــو الترويج للمكالمة 

من أجل كسب نقاط سياسية.
وأوضــــح المصدران أن الأمــــر الدقيق 
الذي يحــــرص بايدن على إيصاله هو أنه 

”لا توجد علاقة خاصة مع نتنياهو“.
وأقــــر رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
الاثنين بوجود خلافات مع الرئيس بايدن 
بشأن إيران والفلســــطينيين، لكنه قال إن 

العلاقات بينهما ”قوية للغاية“.
ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه 
عن عمــــد وقــــال للقنــــاة 12 الإســــرائيلية 
”ســــيتصل… لدينــــا علاقــــات وديــــة قوية 

للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت 
الــــذي جئت فيه إلــــى واشــــنطن بصفتي 
دبلوماســــيا إســــرائيليا وكان عضوا في 

مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير“.

ونفى البيت الأبيض الجمعة تجاهل 
بايــــدن لنتنياهو لعــــدم إدراجه حتى الآن 
ضمن مكالمات هاتفيــــة أجراها مع زعماء 

أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.
الرئيــــس  بــــأن  تكهنــــات  وهنــــاك 
الديمقراطــــي ربما يشــــير إلى الاســــتياء 
من علاقــــات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس 
الســــابق، الذي اتصل بالزعيــــم اليميني 

بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.
وقال نتنياهــــو ”لدينا أيضا أشــــياء 
كثيرة نتفق عليهــــا والتحالف قوي جدا، 
لكــــن هناك خلافات أيضــــا حول موضوع 

إيران والقضية الفلسطينية أيضا“.
وقد يواجه هــــذا التحالف تحديا إذا 
عادت واشنطن للاتفاق النووي الإيراني، 
الذي انســــحب منــــه ترامــــب، وأيضا إذا 
عارضت بناء المستوطنات على الأراضي 
المحتلة حيث يســــعى الفلســــطينيون إلى 

إقامة دولتهم.

 عمان – سلط نواب في البرلمان الأردني 
خــــلال جلســــات مناقشــــة موازنــــة العام 
2021 المســــتمرة الضوء على العشرات من 
الهيئــــات المســــتقلة التي تم اســــتحداثها 
خــــلال العقود الأخيرة، وتحولت إلى عبء 
ثقيــــل يســــتنزف خزينــــة الدولــــة دون أن 

تحقق المردود المرجو منها.
وهيئــــة  مجلســــا   70 نحــــو  ويوجــــد 
مســــتقلة في الأردن تشغّل أكثر من 25 ألف 
موظف وتنفق ما يزيد على مليار ونصف 
مليــــار دينار ســــنويا. وكان مــــن مبررات 
إحداث هذه الهيئــــات والمجالس التي في 
معظمها ذات بعد إداري وقانوني تخفيف 
الضغــــط على الــــوزارات وأجهــــزة الدولة 
وتســــهيل المعامــــلات وطــــرح تصــــورات 
لتحفيز القطاعات، بيد أن منتقديها يرون 
أنها لا تحقق عمليا الفائدة المرجوة منها.

وهناك العديد من الهيئات في مختلف 
القطاعــــات كالنقــــل والتعليم والســــياحة 
والإعــــلام، بيد أن معظم هذه القطاعات إن 
لم يكن جميعها ما تزال تعاني من الترهل 
الإداري، ويعــــاب على هــــذه الهيئات أنها 
ساهمت في تشتت القرار وإحداث تداخل 
وارتبــــاك علــــى مســــتوى الصلاحيات مع 

الوزارات المعنية.
وقــــال النائــــب فــــراس العجارمة عن 
كتلة الشعب، الثلاثاء، إن المواطن الأردني 

يحلم بــــأن يطرز رئيس الوزراء، ذات يوم، 
توقيعه علــــى قرار إلغاء جميــــع الهيئات 
المســــتقلة التي أنهكت موازنــــة الدولة ولا 

داع فعليا لوجودها.
وأضاف ”بنظرة ســــريعة على الموازنة 
نجد أن العجز فيها بلغ 2650 مليون دينار 
وخدمــــة الديــــن وصلت إلــــى 1500 مليون 
دينار، غير أقســــاط الدين، وهــــي موازنة 
منهكة والحكومــــة لديها خياران أحلاهما 
مر الاقتــــراض الخارجي الذي يســــتنزف 
العملة الصعبــــة والاقتراض الداخلي مما 
يزاحــــم الأردني على الأموال الموجودة في 

البلد“.

وحذر مــــن أن القطــــاع العــــام يعاني 
مــــن حالة انفصــــام، وأن الأردن لن ينتهي 
بغياب الهيئات المســــتقلة التي استنزفت 
الدولة وأن رئيس الوزراء قادر وبجرة قلم 

أن ينهي هذه الهيئات.
وأضــــاف أن الدولــــة الأردنيــــة حققت 
عبــــر تاريخها ومنــــذ نشــــأتها الكثير من 

الإنجازات فــــي مختلف المجالات وشــــتى 
الميادين ولم تكن لدينا هكذا هيئات.

ولئــــن يرى العجارمة بضــــرورة إلغاء 
هــــذه الهيئات، يطالب نــــواب آخرون على 
غرار النائب فريد حــــداد بضرورة دمجها 

لتخفيف حجم الضغوط عن الموازنة.
والمطالــــب بإلغــــاء الهيئات المســــتقلة 
ليست بالجديدة فســــبق وأن دعت العديد 
مــــن القــــوى السياســــية والنيابية خلال 
الســــنوات الأخيــــرة إلــــى ضــــرورة إعادة 
دراســــة جدواها خاصة وأن وضع الأردن 

المالي ليس جيدا.
ويعاني الأردن خلال السنوات الأخيرة 
من أزمــــة اقتصادية خانقــــة فاقمها وباء 
كورونــــا، وحاولت الحكومة فــــي الموازنة 
المطروحة تجنب فرض المزيد من الضرائب 
على المواطنين بيد أن حجم العجز مرتفع.

حــــل  إن  أردنيــــون  نشــــطاء  ويقــــول 
الهيئات التي تستنزف سنويا الملايين من 
الموازنة بات ضرورة ملحة، لاسيما وأنها 
ليســــت ذات إنتاجية وعمقــــت الإخلالات 
والتشــــوهات الإدارية بدل المســــاهمة في 
معالجتها، وقد تحولــــت عملية التوظيف 
داخلها إلى أشــــبه بالتوريث واسترضاء 
لشخصيات بتشغيل أبنائهم، على حساب 
معيار الكفــــاءة، في بلد يعاني من نســــب 

بطالة مرتفعة.

 بلــــغ صدام مجلس النواب المصري مع 
وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مرحلة 
اللاعــــودة، بعدمــــا رفضت لجنــــة الثقافة 
والإعلام بالإجماع البيان الذي ألقاه على 
البرلمان قبل أيام، وطلب هيكل من المجلس 
تأجيل مناقشة الجلسة العامة لبيانه إلى 
حــــين تجهيز ردود جديــــدة يدافع بها عن 

نفسه أمام الاتهامات التي طالته.
لـ“العرب“،  برلمانيــــة  مصــــادر  وقالت 
إن رفــــض أغلبيــــة مجلس النــــواب لبيان 
وزيــــر الدولة للإعلام، تعني ســــحب الثقة 
السياســــية منــــه، وهــــو ما يفــــرض على 
الحكومــــة تغييــــره أو دفعــــه إلــــى تقديم 
اســــتقالته، لأنه وقتها لن تكون له شرعية 
داخل مجلــــس الوزراء، طالمــــا لم يحصل 
على تأييــــد من البرلمــــان لبرنامج وزارته 

خلال الفترة الماضية أو المقبلة.
ولــــم يتعرض أيّ وزير فــــي الحكومة 
لهجوم شــــرس مــــن أغلبية النــــواب، كما 
حــــدث مع هيــــكل، حيــــث اتهمــــه أعضاء 
المجلــــس بالتربح من منصبه والجمع بين 
وظيفتين، هما وزير الإعلام ورئيس مدينة 
الإنتــــاج الإعلامــــي، والإخفــــاق في وضع 
سياســــة إعلاميــــة للدولــــة، والتهاون مع 
المنابر الأجنبية، وعدم التحرك بشكل جاد 

لتطوير الإعلام.
ومــــن غير المتوقع أن تثمر ردود هيكل 
الجديدة أمام البرلمان عن وقف استهدافه 
والســــير فــــي طريــــق إقصائــــه وتنحيته 
عــــن المنظومة الإعلامية، فــــي ظل صراعه 
المتكــــرر مــــع رؤوس الهيئــــات الإعلامية 
والدوائــــر المعنية بملف الإعــــلام عموما، 
وســــط توقعــــات بإمكانية إلغــــاء الوزارة 
خــــلال التعديــــلات المرتقبة علــــى حقائب 

الحكومة.
ويقول متابعون إن أزمة أسامة هيكل 
الحقيقية تكمن في أنه كان أكثر جرأة في 
تشــــريح أمراض المنظومة الإعلامية على 
مســــتوى الصحافة والتليفزيون الرسمي 
والمواقــــع الإلكترونية، ما لــــم يكن مألوفا 
لدوائر كثيرة تشارك في إدارة المشهد عن 
بعــــد أو قرب، حيث اتهــــم الإعلام المحلي 
بالضعــــف في الرد علــــى نظيره الأجنبي، 
وأن المنابر الرســــمية وصلت حدّ الترهل، 
وصارت مواقــــع التواصل أقــــوى تأثيرا 

وشعبية من بعض القنوات.
ومــــا يثيــــر اســــتغراب البعــــض من 
المتابعــــين، أن نظــــرة هيكل إلــــى وضعية 
الإعــــلام تبدو قريبــــة من رؤيــــة الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي، الــــذي اعتاد عقد 

لقاءات مع الوزير لدراسة الموقف والبحث 
عن حلــــول جذرية لأزمات الملف الإعلامي، 
وســــبق أن وافق الرئيس السيســــي على 
ما طرحه هيكل بشــــأن الخطوط العريضة 
التي يمكن البناء عليها ليكون لدى الدولة 

إعلام قوي وعصري وله تأثير كبير.
ويقود ذلك إلى ارتفاع ســــقف التوقع 
بوجود خلافات بين الجهات المشاركة في 
صناعــــة القرار الإعلامــــي داخل الحكومة 
نفســــها، فقد يكون هناك تيار يدعم تغيير 
المشــــهد مــــن أعلــــى، أي من خــــلال وزير 
الإعــــلام، لكن ذلــــك التوجّه ربمــــا لا يلقى 
تأييــــدا وترحيبــــا مــــن رؤوس المنظومة 

نفسها التي شعرت لفترة بأنها مهمّشة.
ولدى شــــريحة من أبناء المهنة شعور 
متصاعد بــــأن محاكمــــة البرلمــــان لوزير 
الإعــــلام، لا يمكــــن فصلهــــا عــــن صراعه 
الشــــخصي مــــع جهــــات عديــــدة داخــــل 
المنظومة التــــي تدير الصحف القومية أو 
المعنيــــة بضبط ورقابــــة وإدارة القنوات، 
أو حتــــى نقابــــة الإعلاميــــين ذاتها، عقب 
تصريحــــات متكــــررة عن وجــــود ظواهر 
ســــلبية في هذه الجهــــات دفعت بالإعلام 

المصري إلى الهاوية.
في المقابل يبرر البعض من المعارضين 
لهــــذا الطرح موقفهم الرافض لاســــتمرار 
أســــامة هيكل في المشــــهد، بأنه أخفق في 
وضع سياســــة إعلامية يتــــم فرضها على 
كل المؤسســــات، تحدد الهدف المطلوب من 
الإعــــلام المصري، بدلا مــــن الفوضى التي 
تســــيطر عليه، حتى يستردّ تأثيره محليا 
ودوليا، وأنه اســــتغرق فــــي الصراع مع 
جهات عديدة، وانشــــغل بمعــــارك جانبية 

جعلته يهمل المهام الأساسية لمنصبه.
ودافع وزيــــر الإعلام عن نفســــه أمام 
البرلمــــان، بأنــــه لا يتمتــــع بالصلاحيات 
الكافية التي تســــاعده على وضع سياسة 
والقنــــوات  للصحــــف  ملزمــــة  إعلاميــــة 
الرســــمية، بحكم وجــــود أكثــــر من جهة 

تشارك في صناعة القرار الإعلامي.
وهي تصريحات حملت اتهامات غير 
مباشــــرة لدوائــــر بعينها، بأنهــــا تعمدت 
إفشاله ومحاصرته بالأزمات كي لا ينجح 
في المهمــــة، ويكون ذلــــك ذريعة للتخلص 
منــــه، وإســــناد المهمة إلى جهــــات أخرى 

تتولى إدارة المشهد الإعلامي.
وقالــــت ليلى عبدالمجيــــد عميدة كلية 
الإعــــلام بجامعــــة القاهــــرة ســــابقا، في 
تصريحات لـ“العرب“، إن مساءلة البرلمان 
لوزير الإعلام ظاهرة صحية ســــوف تكون 
لهــــا انعكاســــات إيجابيــــة علــــى تطوير 
الأداء داخــــل المنظومة برمّتها، لأن النبش 

في أزمــــات الإعلام مقدمــــة للوقوف على 
مشــــكلاته الحقيقية ونقــــاط ضعفه التي 
تحتاج إلى الترميم، بحيث لا يتمّ التدخل 

للإصلاح إلاّ بناء على وقائع محددة.
ومعضلــــة أغلب المنابر الإعلامية أنها 
تعاملت مع مساءلة البرلمان لأسامة هيكل، 
باعتبارهــــا انعكاســــا لارتفــــاع منســــوب 
الديمقراطية وســــقف الحريات، بدليل أن 
الصحــــف والقنــــوات صارت تشــــارك في 
الهجمة على وزيــــر الإعلام، وتنقل هجوم 
النواب عليه دون خوف، وتستعين بعض 
البرامــــج بأعضــــاء في المجلــــس للحديث 
عن ســــلبيات الوزيــــر وإخفاقه وتقديم ما 

يبرهن على حتمية إقالته.
منابــــر  مشــــاركة  أن  خبــــراء  ويــــرى 
إعلاميــــة للبرلمان في الهجــــوم على هيكل 
يقحمها بشــــكل غير مبرر في صراعه مع 
رؤوس الهيئات الإعلامية، فعندما ينتقده 
التليفزيون الرسمي، فهذا تحريك مباشر 
على مصالح الهيئة الوطنية للإعلام التي 
تمتلك وتديــــر القنوات الحكومية، خاصة 
بعدمــــا انتقد الوزير أســــلوب وسياســــة 
التطويــــر التي حدثت في اتحــــاد الإذاعة 
والتليفزيــــون مــــن خــــلال جهــــة إعلامية 
تمتلك أغلب القنــــوات التي كانت خاصة 

وصارت تحت يد الحكومة.

ويشير انتصار البرلمان لخصوم وزير 
الإعــــلام إلــــى أن التغييــــرات المرتقبة في 
الملف ســــتكون على مستوى الوزارة فقط، 
مــــع الإبقاء على الوجوه الحالية، ســــواء 
التي تشــــارك في إدارة المشــــهد علانية أو 

من وراء ستار.
يقول صفــــوت العالم أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعة القاهرة، في تصريح 
لـ“العــــرب“، إن هنــــاك اتجاهــــا للتخلص 
مــــن وزير الدولــــة للإعــــلام باعتباره ”من 
يقف فــــي طريــــق إســــناد إدارة المنظومة 
إلــــى الجهة التي تدير أغلب المنابر لتكون 
قراراتهــــا مركزية، ويتــــم الاعتماد عليها 
بشــــكل أكبر، بذريعة أن تجربة الاستعانة 
بوزير لم تــــؤت ثمارهــــا، وبالتالي يعود 
المشــــهد إلــــى مــــا كان عليه في الســــابق، 
وخطــــورة ذلك، أن يســــتمر الاعتماد على 
غيــــر المتخصصين ولا الكفاءات في ضبط 

وتطوير وإدارة المشهد“.

وقفة تأمل
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تشكيل حكومة كويتية جديدة يحتاج 

إلى مهلة زمنية بغطاء دستوري
 الكويت – يُطرح في الكويت سيناريو 
التعليـــق المؤّقت لعقد جلســـات البرلمان، 
وذلك لتوفير مهلة زمنية كافية لتشـــكيل 
حكومـــة جديدة طـــال انتظارها نســـبيا، 
وتعذّر على رئيس الوزراء المكلّف الشيخ 
صبـــاح الخالد الحمـــد الصبـــاح إيجاد 
لتجـــاوز  الضامنـــة  المثاليـــة  توليفتهـــا 
الاعتراضات النيابيـــة ولإنهاء الخلافات 
مع أعضاء مجلـــس الأمّة والتي أدّت إلى 
اســـتقالة الحكومة الســـابقة فـــي الثالث 

عشر من يناير الماضي.
وبعـــد مضـــي أكثـــر من شـــهر على 
الاستقالة التي جاءت نتيجة تقديم ثلاثة 
نواب استجوابا لرئيس الحكومة بسبب 
للدســـتور بضمه  ما اعتبروه ”مخالفته“ 
”عناصـــر تأزيميـــة“ لحكومتـــه وتدخّـــل 
الســـلطة التنفيذيـــة في اختيـــار رئيس 
البرلمـــان وعدم تقـــديم الحكومة لبرنامج 
عملهـــا، مـــازال الشـــيخ صبـــاح الخالد 
يتعرّض لضغوط النواب واشـــتراطاتهم 

وتهديداتهم له بالاستجواب.
ويمتلك أمير البـــلاد صلاحية تعليق 
عقد جلســـات البرلمان لمدّة شهر بمرسوم، 

طبقا لنص المادة الدستورية رقم 106.

وأســـفرت الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت بداية شـــهر ديسمبر الماضي عن 
برلمان حـــازت المعارضة عـــددا كبيرا من 
مقاعده، الأمر الذي انعكس بشـــكل فوري 
علـــى مســـتوى الوفـــاق بين الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتمحـــورت الخلافات بـــين الحكومة 
وعدد من النـــواب، بالإضافة إلى تركيبة 
مجلـــس الوزراء ومنصب رئيس البرلمان، 
حـــول إصـــدار عفو عام علـــى مدانين في 
القضية المعروفة باقتحام مجلس الأمّة أو 
في قضايا تتعلـــق بتغريدات على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، حيث يتيح العفو 
المطلوب لهؤلاء اســـترجاع كافة حقوقهم 
المدنية والسياســـية بما في ذلك الترشّح 

لعضوية البرلمان.
وقالـــت صحيفة ”الـــرأي“ المحلية إنّ 
تواجه الشـــيخ  عددا مـــن ”المعضـــلات“ 
صبـــاح الخالد فـــي تشـــكيل حكومته قد 
تحتّـــم اللجـــوء إلى المـــادّة الدســـتورية 
المذكـــورة للحصـــول علـــى مهلـــة زمنية 
إضافية تحظى بغطاء دســـتوري. وذكرت 
من بين تلك المعضلات ”تصاعد الانتقادات 
النيابية الحادة حتى من قِبل مَن يرغبون 

فعـــلا فـــي التعاون مـــع الحكومة في ظل 
العجز عن تشـــكيلها بشـــكل يثير شبهة 
التعـــدي علـــى الضوابط الدســـتورية“، 
المرشّـــحة  الشـــخصيات  عـــزوف  وكذلك 
لتولـــي مناصب في الحكومـــة الجديدة، 
حيث قالت الصحيفة إنّ التشـــكيل جوبه 
باعتذارات نظرا لكـــون المنصب الوزاري 
”صار جالبا للإهانـــة والتجريح من دون 

أن يضمن الوزيـــر القادم تطبيق رؤاه أو 
معرفة مـــدة بقائه وبقـــاء الحكومة التي 

يُطلب منه المشاركة فيها“.

وتنبّـــه جهات سياســـية وقـــادة رأي 
كويتيـــون إلـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي 
تجـــاوز الخلافـــات وتذليـــل الصعوبات 

بهدف الإسراع في تشكيل حكومة جديدة 
استجابة للظرف الاســـتثنائي الذي تمر 
به البلاد التي تأثر اقتصادها مثل سائر 
بلـــدان العالـــم بجائحة كورونـــا، إضافة 
إلى التأثيرات الاسثنائية لتراجع أسعار 
النفط على اقتصادات الدول التي تعتمد 

مثل الكويت على عائدات الخام.
وأمـــام حكومة الكويـــت إدارة الأزمة 
الصحية وحماية المجتمع من الوباء الذي 
سلك منعطفا خطرا بظهور سلالة جديدة 
من الفايروس في عدد مـــن بلدان العالم، 
وكذلـــك معالجـــة عجز الموازنـــة وضمان 
إيفاء الدولة بالتزاماتها الأساســـية ومن 

ضمنها دفع رواتب الموظفين.
الكويتيـــة  الســـلطات  واضطـــرّت 
مؤخّرا إلـــى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة 
للســـيطرة على معـــدلات تفشـــي الوباء، 
تضمّنت إغلاق أغلب الأنشـــطة التجارية 
ليـــلا ومنـــع غيـــر الكويتيين مـــن دخول 
البـــلاد، لكنّ تلك الإجـــراءات ذاتها مثّلت 
مادّة دســـمة لمزايدة عدد من النواب على 
الحكومة واتّهامهـــا بعدم مراعاة ظروف 
المشـــاريع  وأصحـــاب  التجـــار  صغـــار 

الصغيرة ودفعهم نحو الإفلاس.

 عــدن - تتجّـــه الأوضـــاع الإنســـانية 
الســـيئة في اليمن نحو مزيد من التعقيد 
بســـبب التصعيد العســـكري الكبير في 
محافظة مأرب شـــرقي العاصمة صنعاء، 
بعد أن فتـــح المتمـــرّدون الحوثيون عدّة 
جبهـــات فـــي محـــاور مؤدية إلـــى مركز 
المحافظة النفطية ذات الموقع الإسراتيجي 

المهمّ سعيا للسيطرة عليها.
وحـــذرت الأمم المتحدة مـــن تعريض 
الملايـــين مـــن المدنيـــين للخطـــر جـــراء 
التصعيد في مـــأرب، في وقت واصل فيه 
الحوثيـــون محاولاتهم التقـــدّم نحو آخر 
معاقـــل الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها 

دوليا بشمال البلاد.
وجـــاء هـــذا التصعيـــد النوعي بعد 
أن لاحـــت إرادة دوليـــة فـــي حـــلّ الأزمة 
اليمنية سلميا بدفع من الإدارة الأميركية 
الجديـــدة، ما جعل الحوثيين يســـارعون 
إلى محاولة فرض الأمر الواقع في مأرب 
وتحسين شروط التفاوض استعدادا لأي 

مسار سلام قد ينطلق في أمد منظور.
وتكمن المفارقة الكبـــرى في أنّ إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن اســـتندت 
إلى معطيات إنســـانية ضمـــن مبرّراتها 
للتراجع عن قرار إدارة الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب تصنيـــف جماعة الحوثي 
منظمـــة إرهابيـــة، علـــى اعتبـــار أن ذلك 
التصنيف يعقّد عمل الهيئات والمنظمات 
الدوليـــة في اليمن ويعقّد عمليات الإغاثة 
وإيصال المساعدات للملايين من اليمنيين 

المهدّدين بالمجاعة.

لكـــن القـــرار نفســـه مثّل تشـــجيعا 
للحوثيين على مزيد مـــن التصعيد الذي 
يعني المزيد من تعقيد الوضع الإنســـاني 

السيء.
وكتب منســـق الشـــؤون الإنســـانية 
والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتر قائلا ”أشـــعر 
بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري 
الحاصـــل في مـــأرب وتداعياته المحتملة 

على الأوضاع الانسانية“.
وحـــذّر مـــن أنّ ”أي هجوم عســـكري 
على مأرب ســـيضع ما يصل إلى مليوني 
مدنـــي في خطر وينتج عنـــه نزوح مئات 
الآلاف من الســـكان، الأمر الذي ســـيؤدي 
إلى عواقب إنســـانية لا يمكن تصورها“، 
مضيفا ”لقـــد حان الوقـــت الآن للتهدئة، 
وليس لمزيد من البؤس للشعب اليمني“.

وما يضاعف من المخاطر على الوضع 
الإنســـاني في اليمن أن مأرب التي كانت 
تتمتّع بقـــدر كبير من الاســـتقرار، مثّلت 
أثناء اشتعال الحرب في مناطق مجاورة 
لها مـــلاذا للآلاف مـــن النازحـــين الذين 
أصبحـــوا الآن مهدّدين بالتشـــرّد مجدّدا 

بصحبة الآلاف من سكان المحافظة.
وكان مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية قد أعلن أن مؤتمرا 
حـــول المســـاعدات لليمن ســـيعقد بداية 
مارس القادم وستستضيفه الأمم المتحدة 
والسويد وسويسرا بهدف جمع نحو 4.2 

مليار دولار.
ويشن المتمردون المدعومون من إيران 
منـــذ أكثر مـــن عام حملة للســـيطرة على 
مأرب ومركزها الذي يحمل نفس الإســـم 

تكثّفت في الأسبوعين الأخيرين.
وحقـــق الحوثيـــون خلال الســـاعات 
الماضيـــة تقدمـــا جديـــدا نحـــو المدينـــة 

الواقعـــة على بعد 120 كيلومترا شـــرقي 
صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، إثر معارك 
مع القـــوات الحكومية أدت إلى ســـقوط 
العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحـــى من 

الجانبين.
وقال مصدر عســـكري يمنـــي لوكالة 
فرانـــس بـــرس إنّ ”المتمردين تمكنوا من 
التقـــدم غرب وشـــمال مدينة مـــأرب بعد 
ســـيطرتهم علـــى منطقة الـــزور وصولا 
إلى الجزء الغربي من ســـد مأرب وإحكام 
الســـيطرة على تـــلال جبليـــة تطل على 
خطـــوط إمداد لجبهـــات عـــدة“. وأفادت 
القـــوات  أن  أخـــرى  عســـكرية  مصـــادر 
الحكوميـــة حشـــدت المئات مـــن المقاتلين 

للقتال على الجبهات.
وبدأ الوضع الإنساني يسوء بسرعة 
جـــرّاء التصعيد، وذلـــك بتدفق النازحين 
خصوصـــا مـــن مخيم الـــزور القريب من 
ســـد مأرب بعد وصول الاشـــتباكات إلى 
المنطقة. وكانت مدينة مأرب بمثابة ملجأ 
للكثيـــر من النازحين الذين فروا هربا من 
المعارك أو أملوا ببداية جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة لسنوات، ولكنهم أصبحوا 
الآن في مرمى النيـــران مع اندلاع القتال 

للسيطرة عليها.
المنظمـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الدوليـــة للهجـــرة أوليفيا هيـــدون ”إذا 
انتقـــل القتال باتجاه المناطق المأهولة أو 
مواقع النازحين، ســـنرى النـــاس يفرون 
مرة أخرى باتجاه مناطق شـــرق وجنوب 

مدينة مأرب مع موارد أقل“.
وأوضحـــت أنّ ”جـــزءا كبيرا من هذه 
المناطق يعـــد منطقة صحراوية، ما يعني 
أن أي نزوح في ذلك الاتجاه سيؤثر على 
وصـــول العائلات إلى المياه“. وأشـــارت 
إلـــى أن نحو 650 عائلـــة اضطرت للفرار 
بسبب اندلاع القتال مرة أخرى، موضحة 
أن أي تغيير على الجبهات ســـيؤدي إلى 

المزيد من موجات النزوح.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الحوثيين على 
مـــأرب توجيه ضربة قويـــة إلى الحكومة 
المدعومة من التحالف العســـكري بقيادة 
السعودية، إذ أن شـــمال اليمن سيصبح 

بكامله في أيدي المتمردين.
ويرى ماجد المذحجي من مركز صنعاء 
للدراسات الإســـتراتيجية أنّ ”مأرب هي 
الكبرى  والاقتصادية  السياسية  الجائزة 
التـــي يحلم بهـــا الحوثيون“ منـــذ بداية 

الحرب.
ويشـــير المذحجـــي إلى أنـــه في حال 
اســـتطاع المتمردون السيطرة على مأرب 
”فإنهم سيســـيطرون على جـــزء كبير من 

الموارد“ في المحافظة الغنية بالنفط.
وأكد أن هذا ”سيتعدى مجرد تحسين 
شـــروط التفاوض السياسي لأنه انطلاقا 
مـــن مـــأرب ســـيكون بإمـــكان المتمردين 
الســـيطرة علـــى كل اليمن اعتمـــادا على 
السياســـية  قوتهـــم  وعلـــى  مواردهـــم 

باعتبارهم يسيطرون على كل الشمال“.
وأضـــاف ”لـــن يتراجـــع الحوثيون، 
وهم يســـتفيدون من الزخم السياســـي“ 
الملائم لهم، في إشارة إلى سياسة الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة تجـــاه الملف اليمني، 
معتبـــرا أنه ”لا توجد شـــروط سياســـية 

مثالية للحوثي مثلما هي الآن“.
وأوقف الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
مؤخّرا دعمه العســـكري للســـعودية في 
مواجهتهـــا ضـــد الحوثيين معتبـــرا أنّ 
النزاع اليمني كارثة يجب أن تنتهي، كما 
ألغـــى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 

في قرار دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وجاء ذلك بمثابة إطلاق ليد الجماعة 
المتمـــرّدة التي صعّدت فـــي مأرب إضافة 
إلـــى تكثيفها اســـتهداف مواقـــع مدنية 
داخـــل الأراضي الســـعودية بالصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المســـيّرة المهرّبة 

من إيران.

 أربيــل (العــراق) - توجّهـــت أصابـــع 
الاتّهام نحو إيران والميليشـــيات التابعة 
لهـــا فـــي العـــراق، فـــي تنفيـــذ الهجوم 
الصاروخـــي غير المســـبوق علـــى مطار 
أربيل بإقليم كردســـتان العراق، باعتبار 
طهران هي صاحبـــة المصلحة الأولى في 
منـــع تمركز المزيد من القـــوات الأميركية 
في الإقليـــم وتحويل أراضيـــه إلى مركز 
أساســـي للوجـــود العســـكري الأميركي، 
بعد تقليص عـــدد تلك القوات في مناطق 

عراقية أخرى.
وتبنّـــت مجموعة تطلق على نفســـها 
اســـم ”ســـرايا أوليـــاء الـــدم“، الثلاثاء، 
الهجوم الذي خلّف وفق بيانات للتحالف 
الدولـــي ضـــدّ داعـــش بقيـــادة الولايات 
المتّحدة، قتيلا وتســـعة جرحـــى أحدهم 

جندي أمريكي.
وجاءت نســـبة الهجوم إلى مجموعة 
غيـــر معروفة تطبيقا لأســـلوب تمّ اتّباعه 
خلال الأشـــهر الســـابقة في تبنّي الكثير 
مـــن عمليـــات التعـــرّض لقوافـــل إمداد 

التحالـــف التي تمّت نســـبتها لجماعات 
مـــن قبيل ”عصبة الثائريـــن“ و“أصحاب 
الكهف“ و“قبضة المهدي“، وهي بحســـب 
مصـــادر عراقية متعـــدّدة مجرّد أســـماء 
وهمية تتخفّى وراءها ميليشيات شديدة 
الارتباط بالحـــرس الثوري الإيراني وفي 
مقدّمتها كتائب حزب اللّه وعصائب أهل 

الحقّ.
واتّهم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مســـعود البارزانـــي فصيلا يتبع 
الحشـــد الشـــعبي بالوقـــوف وراء قصف 

أربيل بالصواريخ.
وقال المتحدث باســـم الحزب محمود 
محمـــد في بيـــان ”إنّ مواصلة هذا النوع 
مـــن التعامل مع إقليم كردســـتان عموما 
والعاصمة أربيل خاصة، ستتمخض عنه 

نتائج لا تحمد عقباها“.
وقال مصدر كـــردي عراقي طلب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه إنّ إيران تســـتخدم 
الميليشـــيات التابعة لهـــا في إقلاق راحة 
القوات الأميركية في كردســـتان العراق، 

في محاولة لمنع إنشـــاء وجود عســـكري 
أميركـــي متواصل مع القـــوات الأميركية 
الموجودة فـــي المناطق الكردية بســـوريا 
المجـــاورة الأمـــر الذي ســـيتيح للولايات 
الميليشـــيات  تحـــرّكات  مراقبة  المتّحـــدة 

التابعة لإيران بين البلدين وتقييدها.
ومن جهتها تبرّأت إيران من الهجوم 
الذي وصفته بـ“المشبوه“، معتبرة أنّ ربط 
اســـمها به ”محاولة مدانة“. وقال سعيد 
خطيـــب زاده المتحدث باســـم الخارجية 
الإيرانيـــة إنّ بلاده تعتبـــر ”أمن العراق 
رئيســـية  قضيـــة  بمثابـــة  واســـتقراره 
للمنطقة.. وأنّها ضد أي خطوة من شأنها 
زعزعة النظام والاســـتقرار في العراق“، 
مضيفا ”ندين المســـاعي المشـــبوهة لربط 
الهجوم بإيران ونرفض هذه الادعاءات“.

وخفّض الجيش الأميركي عدد قواته 
في العـــراق إلى أقـــل مـــن 2500 فرد كما 
انســـحب من عدة قواعد هناك على مدار 
العامين الماضيين. ويقول خبراء أمنيون 
وعســـكريون إنّ تواجد القوات الأميركية 
في قواعد مثل قاعدة الحرير بكردســـتان 
العراق يتيح لهـــا إمكانيات أكبر للتوقّي 

من هجمات الميليشيات التابعة لإيران.
ويمثّـــل الموقع العســـكري مـــن مطار 
أربيل أحـــد القواعد الثلاث المتبقية التي 

تضم عددا كبيرا من القوات الأميركية.
وقـــال مايـــكل نايتـــس المحلـــل فـــي 
معهد واشنطن لسياســـة الشرق الأدنى، 

إن حجـــم ونطـــاق الهجـــوم الصاروخي 
غيـــر  بشـــكل  كبيـــرا  كان  أربيـــل  علـــى 
عـــادي، وأنـــه علـــى الأرجـــح كان يهدف 
إلى تشـــويه أو قتـــل المتعاقدين أو أفراد 
الخدمـــة الأميركيين أو الحلفـــاء الأكراد، 
بايـــدن  لإدارة  اختبـــار  ”هـــذا  مضيفـــا 

الجديدة“.
ورغـــم أنّ الهجوم اســـتهدف القوات 
الأميركيـــة في العراق، فإنّـــه لم يخل من 
رســـائل لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي يواجه صعوبات 
في الحدّ من تغوّل الميليشـــيات الشيعية 

وضبط سلاحها.

واعتبـــر الكاظمـــي أنّ الهجوم الذي 
اســـتهدف إقليم كردســـتان ”يهـــدف إلى 
خلق الفوضـــى وخلط الأوراق“. وأضاف 
خلال جلســـة مجلس الوزراء الأسبوعية 
أنّ ”هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود 
الكبيـــرة التـــي تبذلها الحكومـــة لتهدئة 
الأوضـــاع فـــي المنطقة وإبعـــاد البلد عن 
الصراعـــات وأن لا يكـــون العراق حديقة 

خلفية لها“.
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المنسحبة من عدّة قواعد في أنحاء متفرّقة من العراق.
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 الربــاط – تثيــــر مشــــاركة المغــــرب في 
الــــدورة الســــابعة لمؤتمــــر رؤســــاء دول 
مجموعة الســــاحل التي عُقدت الاثنين في 
تساؤلات  إنجامينا،  التشــــادية  العاصمة 
عمــــا إذا كانــــت الربــــاط تمهــــد لانخراط 
جيشــــها الملكي في العمليات العســــكرية 
التي تستهدف التصدي للمد الجهادي في 
دول الساحل وذلك في الوقت الذي تتعثر 

فيه فرنسا هناك.
وشــــارك المغــــرب الاثنين عبــــر ممثل 
لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني في 

القمة للتباحث مع دول الســــاحل الخمس 
فاســــو  وبوركينــــا  وموريتانيــــا  (مالــــي 
وتشاد والنيجر) وفرنسا وشركاء آخرين 
حــــول الآليات الضروريــــة لمكافحة ناجعة 

للجهاديين في هذه المنطقة.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن ”قمة 
مجموعــــة دول الســــاحل الخمــــس عبرت 
عــــن تقدير كبيــــر للملك محمد الســــادس 
وانخراطــــه مــــن أجــــل اســــتقرار وتنمية 
المنطقــــة“، مؤكدا فــــي كلمته ”اســــتمرار 
التزامــــات المملكة إلى جانب الأشــــقاء في 
مواجهــــة التحديات الأمنية والسياســــية 

والتنموية“.

وفــــي ســــياق التأكيد على اســــتمرار 
أكــــد  بتعهداتــــه  التزامــــه  فــــي  المغــــرب 
العثمانــــي أن الربــــاط ستســــتمر في دعم 
”معهــــد الدفــــاع“ لمجموعة دول الســــاحل 
الخمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 
وتكوين الضباط المنتمين لدول الســــاحل 
بمعاهــــد التكويــــن العســــكرية المغربية، 
مشــــددا على دور المغرب في تكوين الأئمة 
المنحدرين مــــن المنطقة فــــي معهد محمد 
والمرشــــدين  الأئمــــة  لتكويــــن  الســــادس 

والمرشدات.
وذكّــــر بــــأن 937 مــــن المنحدريــــن من 
دول المجموعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غرب 
أفريقيا قد تابعوا تكوينهم بالمعهد برسم 
ســــنة 2018-2019، كما يــــزاول المئات من 
خريجي المعهد مهامهم ببلدانهم الأصلية، 
مســــاهمين بذلك فــــي التصــــدي للتطرف 

الديني.
ويــــرى مراقبــــون وخبــــراء أن المغرب 
يسعى إلى المزيد من الانفتاح على محيطه 
الأفريقــــي لدرء الأخطــــار الأمنية الناجمة 
عــــن تزايد أنشــــطة الجماعــــات الجهادية 
في دول الســــاحل، علاوة على حشد المزيد 
من الدعم لحســــم ملف الصحراء المغربية 
خاصة وأن الرباط نجحت في وقت سابق 
في كســــب اعترافــــات العديد مــــن الدول 

الأفريقية بذلك.
وفتحــــت فــــي وقــــت ســــابق 10 دول 
أفريقيــــة علــــى غــــرار جمهوريــــة جــــزر 
القمــــر وكوت ديفوار وأفريقيا الوســــطى 
والغابون قنصليات في الداخلة والعيون، 

أكبر مدن الصحــــراء المغربية، في خطوة 
تترجــــم نجاح الدبلوماســــية المغربية في 
التقــــدم نحو انتزاع اعتــــراف دولي كامل 

بسيادة المغرب على صحرائه.

الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والمحلل السياسي، في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”مشــــاركة المغــــرب في قمــــة إنجامينا 
تترجــــم مــــدى انخــــراط المملكــــة الكامل 
والمســــؤول في القضايــــا الجوهرية ذات 
الأولوية الاســــتراتيجية للقارة الأفريقية، 
خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بالملــــف الأمنــــي 
والاســــتقرار السياســــي علــــى مســــتوى 

منطقة الساحل و الصحراء“.
وشــــدد على أن ”المغــــرب، يعزز بقوة 
الدعــــم الأفريقي لســــيادته على صحرائه، 
هذه المشــــاركة التي تؤكد استمرار الرباط 
في نهجها الدبلوماســــي والسياسي على 
مســــتوى القارة من أجل تصحيح الكثير 
مــــن المغالطات التي كانــــت مرتبطة بملف 
الصحــــراء، خاصــــة وأن بعــــض الــــدول 
المشــــهد  بضبابيــــة  اعترفــــت  الأفريقيــــة 
السياســــي فــــي ما يخــــص هــــذا النزاع 
الإقليمي في غياب المغرب عن المؤسسات 

الأفريقية“.

 تونس – بعد تلاشــــي فرص الذهاب في 
حوار وطني يُنهي الأزمة السياســــية التي 
تشــــهدها تونس تقلصت أكثــــر الخيارات 
التــــي يملكها الفاعلون السياســــيون على 
وقع فشــــل التعديــــل الــــوزاري الأخير، ما 
زاد الأزمة بين الرئاســــات الثلاث (رئاسة 
الجمهوريــــة ورئاســــة الحكومة ورئاســــة 

البرلمان) حدة.
وعلــــى ضوء التطــــورات الأخيرة التي 
عرفــــت تصعيدا كلاميا بــــين الرئيس قيس 
ســــعيد ورئيس الحكومة هشــــام المشيشي 
ازدحمــــت المبــــادرات الراميــــة إلــــى إذابة 
الجليد بين الطرفين أو خلق خيارات أخرى 
من شــــأنها أن تخرج البلاد من المأزق الذي 

هي فيه.
وفي ســـياق هذه المبادرات دعا رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب 
الشـــابي إلى ضـــرورة إعـــادة ”الكلمة إلى 
الشـــعب“ عبر اســـتفتاء حول نظام الحكم 
الحالي الذي هو نظام شـــبه برلماني لطالما 
كان فـــي قفـــص الاتهام من جل الأوســـاط 

السياسية في تونس.

وقال الشابي في تصريح لـ”العرب“ إن 
”النظام السياســــي قام مباشرة بعد الثورة 
وأنتــــج خلافــــات مزمنة، فــــي عهد منصف 
المرزوقي (خلال فترة الترويكا) رأينا خلافا 
بينــــه وبين رئيس الحكومــــة آنذاك حمادي 
الجبالي، وفي عهد الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي رأينا خلافا بينه وبين رئيس 
الحكومة يوســــف الشــــاهد، والآن الخلاف 

بين ســــعيد والمشيشــــي. النظام السياسي 
يشــــكل معضلة مزمنــــة والآن وصلت هذه 

المعضلة إلى مراحل متقدمة“.
ولم يتردد الشـــابي في القول إن حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي تقـــود الحزام 
للمشيشـــي  الداعم  والبرلماني  السياســـي 
تتشـــبث بنظام الحكم الحالـــي لأنه يخدم 
مصالحها، مشـــيرا إلى أن ”هناك مطالبات 
برحيـــل البرلمان ومطالبـــات أخرى برحيل 
الطبقـــة السياســـية برمتها. ضـــروري أن 
نمضي في اســـتفتاء لنعرف الشـــعب ماذا 
يريد بالضبط؛ لا يريد نظام الحكم الحالي، 
هنـــاك إذًا نظامـــان للحكم واحـــد برلماني 
يدعـــو إليـــه (راشـــد) الغنوشـــي (رئيس 
البرلمـــان وحركة النهضة) ونظام رئاســـي 

ديمقراطي وأنا من بين الداعين إليه“.
اللتان  والنهضـــة  ”الترويـــكا  وتابـــع 
صاغتـــا الدســـتور نقلتـــا كل الصلاحيات 
مـــن الرئيس إلى الحكومـــة لأنهما تدركان 
أنـــه في الانتخابات الرئاســـية لا يمكنهما 
النجاح لأن ذلك يقتضي الحصول على 50 
في المئة من الناخبين زائد واحد، النهضة 
تدرك أنـــه بإمكانها في المقابـــل الفوز في 
الانتخابات التشـــريعية وبالتالي تشكيل، 
النهضة تتمســـك بهذا النظام لأنه يمنحها 

السيطرة على الحكم“.
هـــذا  أن  وخبـــراء  مراقبـــون  ويـــرى 
النظـــام قـــد يولـــد أزمات جديـــدة في أفق 
الانتخابات المقبلة رغم حالة شبه الإجماع 
لدى الأطراف الفاعلـــة على ضرورة تغيير 
القانـــون الانتخابـــي أولا ثـــم الذهاب إلى 
انتخابـــات تفـــرز غالبيـــة بإمكانها تغيير 

نظام الحكم.
وتعد حركة النهضة أحد أبرز الأطراف 
التـــي تتمســـك بالإبقاء على نظـــام الحكم 
الحالي حتى أن رئيســـها راشد الغنوشي 
طالـــب في وقت ســـابق بضـــرورة تدعيمه 
ليصبـــح برلمانيـــا تاما رغـــم المخاوف من 
الصدام بـــين رئيس الجمهوريـــة ورئيس 
البرلمـــان ورئيس الحكومة والتي لم تنجح 
تجـــارب الحكـــم الأخيرة فـــي تبديدها بل 

عززتها.
ودعا أســـتاذ القانون الدستوري أمين 
محفوظ الثلاثاء إلـــى ضرورة تغيير نظام 
الحكم الحالي في تونس قائلا في تصريح 

لموقع ”حقائق أون لاين“ المحلي إن ”النظام 
السياســـي الحالي مشـــوه ومعطل، بعض 

الأطراف تستغل ذلك لأجندات سياسية“.
وشـــدد محفوظ على ضرورة ”التحلي 
بالحكمة والعقلانيـــة بعيدا عن المزايدات، 
وذلك من خلال إحداث لجنة تضم مختصين 
وتنظر في مســـألة تعديل الدستور خاصة 
في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية وداخل السلطة التنفيذية”.
ويـــرى مراقبـــون أنه من أجـــل تغيير 
نظـــام الحكـــم الحالي لا يمكـــن إلا المضيّ 
فـــي حوار وطنـــي يتفق فيـــه الفرقاء على 
أولويـــات المرحلة المقبلـــة، ويتم فيه فض 
الخلافات لضمان عدم تعطل سير دواليب 
الدولة التي تعرف أصـــلا أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
إجـــراء  أن  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
انتخابات مبكـــرة دون تغيير نظام الحكم 

والقانون الانتخابي سيؤدي إلى استعادة 
نفس المشهد وهو ما يرحّل الأزمة لا غير.

السياســـي  والمحلل  الصحافي  وقـــال 
”النظـــام  إن  العبيـــدي  صالـــح  محمـــد 
السياســـي الحالي هو نظام إنتاج أزمات 
(…)، مـــن الضـــروري الذهاب إلـــى حوار 
وطنـــي فـــي أقـــرب وقـــت والاتفـــاق على 
خارطـــة طريق تُفضي إلـــى تغيير القانون 

الانتخابي ونظام الحكم“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
أنه ”مهما كانت الأســـماء التي  لـ“العرب“ 
ســـتفرزها الانتخابات المقبلة فإنه في ظل 
هـــذا النظام ســـنجد نفس الأزمـــات التي 
تعرفهـــا تونس اليـــوم، ســـتكون حكومة 
جديـــدة ورئيســـها واجهـــة للصـــراع بين 

الأحزاب والرئيس“.
وتعيش تونـــس على وقع أزمة فجرها 
التعديـــل الـــوزاري الأخيـــر الـــذي أجراه 

المشيشي ووضعه في ”معركة لي ذراع“ مع 
الرئيس قيس ســـعيد وســـط تحذيرات من 
انتقـــال المواجهة إلى الشـــارع بعد تلويح 
أحزاب النهضة والدستوري الحر بالنزول 

إلى الشارع.
والاثنـــين التحق حزب حركة الشـــعب 
(قومـــي) بالأحـــزاب الداعية للنـــزول إلى 
الشارع ما يثير مخاوف حقيقية من انزلاق 
تونـــس نحو مربعـــات أخـــرى خاصة في 
ظل الاســـتقطاب والتحشـــيد اللـــذان بلغا 

ذروتهما.
وقـــال القيادي بحركة الشـــعب، هيكل 
المكـــي، الـــذي لم يخـــف أن الوضـــع الذي 
تعيشه بلاده يستوجب الذهاب في الحوار 
الوطني، «إمّـــا نتحاور بشـــكل جدّي دون 

مغالبة وإمّا سنقتتل».
وواصـــل المكي فـــي تصريـــح لإذاعة 
علـــى  أنّـــه  «اعتبـــر  المحليـــة  موزاييـــك 

الشـــعب قول كلمتـــه حتى عبر الشـــارع 
يهددوننـــا  الذيـــن  للأشـــخاص  واقـــول 
بالشـــارع أنّ الشـــارع ســـيكون بالشارع 
وأدعـــو كلّ أنصـــار حركة الشـــعب وكلّ 
تخليـــص  يريـــدون  والذيـــن  الوطنيـــين 
الوطـــن مـــن هـــذه العصابـــات التـــي لا 
تؤمـــن به، الـــى الخروج بكثافـــة يوم 27 

فيفري».
وفــــي المحصلة بعــــد أن تمت تجربته 
طيلة الســــنوات الماضية بــــات يُنظر إلى 
نظــــام الحكم فــــي تونس على أنــــه نظام 
يشــــرعن ”الفوضــــى المتواصلــــة“ حيــــث 
تشــــتت الصلاحيــــات والمعــــارك التــــي لا 

تنتهي بين رؤوس السلطة.
واســـتنتج أمين محفـــوظ أن ”النظام 
السياســـي الحالي يمكـــن اختزال طبيعته 
في: أنـــا لا أحكم، أنت لا تحكـــم، ولا نترك 

من يحكم”.
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المغرب يسعى لتعزيز 

الدعم الأفريقي لسيادته 

على صحرائه

هشام معتضد

بنظام الحكم الحالي: 

أنا لا أحكم، أنت لا تحكم، 

ولا نترك من يحكم

أمين محفوظ

النهضة تتمسك بهذا 

النظام لأنه يمنحها 

السيطرة على الحكم

أحمد نجيب الشابي

 تونــس – تدفع الميليشــــيات المتمركزة 
فــــي غرب ليبيا، التي شــــاركت في معركة 
التصدي لقــــوات الجيش بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر من أجــــل الســــيطرة على 
العاصمــــة طرابلس، نحــــو إحياء الجدل 
الذي يمثل  حول جهاز ”الحرس الوطني“ 
حيلــــة للالتفــــاف على المطالــــب الإقليمية 
الميليشــــيات،  هــــذه  لتفكيــــك  والدوليــــة 
من أجــــل فرضه علــــى الحكومــــة الليبية 

المؤقتة.
وفــــي خــــروج كان لافتا فــــي توقيته 
باعتبــــار أنــــه يتزامن مع تســــريع ممثلي 
الســــلطة الانتقاليــــة المنتخبة فــــي مدينة 
جنيــــف السويســــرية فــــي وقت ســــابق 
لوتيرة تحركاتهم من أجل تشكيل حكومة 
مؤقتــــة وبحث الملفــــات العالقة على غرار 
المصالحــــة الوطنية وتوحيد المؤسســــات 
والتحضير للانتخابات، قال رئيس المكتب 
الإعلامــــي لما يســــمى بالحــــرس الوطني 
الليبــــي الطاهر بن غربية إن ”ذكرى ثورة 
17 فبراير ســــتعرف كذلــــك ميلاد الحرس 

الوطني“.
وتابــــع بــــن غربية في تدخــــل له على 
قنــــاة التناصــــح الفضائية التــــي يديرها 
ســــهيل الغرياني ابن مفتي ليبيا المعزول 
الصــــادق الغرياني والتي تبث من تركيا، 
أن ”ذكرى ثورة 17 فبراير ســــتتزامن هذا 
العــــام مع دخــــول حكومة وحــــدة وطنية 
وكذلك ميلاد وبزوغ الحرس الوطني على 

أرض الواقع“.

محــــاولات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الميليشــــيات الجديدة لإعادة الجدل حول 
”الحــــرس الوطنــــي“ إلى الواجهــــة تأتي 
استباقا لتســــلم حكومة الوحدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة لمهامهــــا 

رسميا.
وبالرغم من أن الدبيبة تفادى التطرق 
إلى ملف الميليشــــيات والمرتزقة في الأيام 
الماضيــــة ما أوحى بأنهــــا لن تكون ضمن 
أولوياته، إلا أن مسألة توحيد المؤسسات 
ومنها العســــكرية هي من ضمن أولويات 
الســــلطة الانتقالية ما ســــيجعل الأخيرة 
تتجه نحــــو تفكيك المجموعات المســــلحة 

وحصر سلاحها.
ويرى هؤلاء المراقبون أن الميليشيات 
تســــتبق هذه الخطوة مــــن أجل تحصين 
فيهــــم  الذيــــن  قادتهــــا  وكذلــــك  نفســــها 
مطلوبون دوليا أو موجودون على قائمة 
عقوبات، علــــى غرار صــــلاح الدين بادي 
الذي يقود ما يســــمى بـ“لــــواء الصمود“ 
وهي أبرز الأذرع المسُــــلحة الإخوانية في 

مصراتة وفي العاصمة طرابلس.
وتضغط العديد مــــن القوى الإقليمية 
والدوليــــة، علــــى غرار الولايــــات المتحدة 
وروســــيا ومصر وغيرها، من أجل الدفع 
نحــــو تفكيك الميليشــــيات وكذلــــك إخراج 
المرتزقة الذين استنجد بهم طرفا الصراع، 
وهي نقــــاط تم كذلك التوافــــق حولها في 
التفاهمــــات الليبية الأخيــــرة، غير أنها لا 

تزال تراوح مكانها.

في مواجهة الأزمة السياســــــية الحادة التي باتت تهدد الانتقال الديمقراطي 
واســــــتقرار البلاد على حد سواء كثفت أوســــــاط سياسية وخبراء تونسيون 
ــــــس من أجل إنهاء  ــــــاداة بضرورة اســــــتعجال تغيير نظام الحكم في تون المن
ــــــج غير الأزمات منذ  ــــــات والتخلص من نظام لم ينت ــــــازع حول الصلاحي التن

سنوات. 

الميليشيات الليبية 
تحاول التواري 

خلف «الحرس الوطني»

تونس في مفترق طرق: الحل الأضمن استفتاء شعبي 

لتغيير النظام السياسي
أحمد نجيب الشابي لـ«العرب»: نظام الحكم هجين ويجب تغييره 

هل ينهي الرئيس سعيد تردده ويدعو لاستفتاء على نظام الحكم؟

حضور لافت للمغرب في قمة دول الساحل

هل ينخرط الجيش المغربي في التصدي

للمد الجهادي في الساحل الأفريقي
محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري



 باريــس – أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثاء أن فرنســـا لا 
من عدد  تعتـــزم أن تخفض ”على الفـــور“ 
الجنود المشـــاركين فـــي عمليـــة ”برخان“ 
والمنتشـــرين في منطقة الســـاحل لمكافحة 
الجهاديـــين. داعيـــا إلـــى ”القضـــاء“ على 
لتنظيم  التابعـــة  الجهاديـــة  المجموعـــات 
القاعدة والتي لا تزال تشـــكل تهديدا لهذه 

المنطقة.
وكان ماكرون يتحدث عبر الفيديو من 
باريس أمـــام قمة مجموعة دول الســـاحل 
الخمس المنعقـــدة في نجامينا منذ الاثنين 
بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ قمة 
بو في جنوب غرب فرنسا قبل سنة. وتضم 

المجموعة: مالي وبوركينا فاســـو والنيجر 
وموريتانيا وتشاد.

وقال ماكرون إن ”انســـحابا فرنســـيا، 
(أي) ســـحب الجنـــود بأعـــداد كبرى وهو 

مخطط درسته، سيكون خطأ“.
وكانـــت باريـــس تفكـــر قبـــل بضعـــة 
أســـابيع في البدء بالانسحاب اعتبارا من 
مطلع هذه السنة عبر استدعاء 600 جندي 
تم إرســـالهم كتعزيزات قبل ســـنة. وتضم 
عملية برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين 

حاليا 5100 جندي.
لكن الرئيس الفرنســـي مهّـــد الطريق 
أمام خفـــض تدريجي للوجود العســـكري 
الفرنســـي. وقال ”على المدى الطويل وبعد 

انقضـــاء الصيف، أرغب فـــي أن نعمل مع 
شـــركائنا من أجـــل تعديـــل تواجدنا“ في 
منطقـــة الســـاحل والمتواصل منـــذ ثماني 

سنوات.
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا 
يزال الوضع قاتما. فبعـــد أكثر من ثماني 
ســـنوات على بداية أزمة أمنية في شـــمال 
مالي امتدت إلى الجوار، لا يمرّ يوم تقريبا 
في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد 
مـــا تبقى من قـــوات الســـلطات أو انفجار 
لغم يدوي الصنع أو ممارســـات تستهدف 
الضحايـــا  المدنيـــون  ويشـــكل  المدنيـــين. 
الرئيســـيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين 

المليونين في يناير الماضي.
وقال ماكرون إنه بعد ســـنة من قمة بو 
(جنوب غرب فرنســـا) ”نجحنا في تحقيق 
نتائج فعلية في المثلث الحدودي“ بين مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم 
اســـتهدافه ”تنظيم الدولة الإســـلامية في 
الصحـــراء الكبـــرى“، الذي ”فقـــد هيمنته 

ومني بخسائر كبرى“.
لكنه أشـــار إلى أن التنظيمين التابعين 
للقاعدة ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“ 
و“كتيبة تحرير ماســـينا“، اللذين ”لا تزال 
جهاديا“،  برنامجـــا  تغذيـــان  قيادتاهمـــا 
يستمران في تهديد منطقة الساحل، واعدا 
”بتعزيـــز التحـــرك“ في محاولـــة ”للقضاء 

على هذين التنظيمين“.
وكانت مالي قد أبدت استعدادها خلال 
العـــام 2020 لفتح قنوات حـــوار مع هاتين 
المجموعتين التابعتين للقاعدة. وتم إرسال 

موفديـــن للقاء إياد أغ غالـــي وأمادو كوفا 
وهما مسؤولان في ”جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين“.
ولم تتسرب معلومات كثيرة حول هذه 
الاتصـــالات إلى حـــين الإطاحـــة بالرئيس 
إبراهيـــم بوبكر كيتا في أغســـطس 2020. 
وأبـــدى العســـكريون الذيـــن شـــكلوا منذ 
ذلك الحين ســـلطة انتقالية بهدف تســـليم 
الســـلطة إلى المدنيين في مهلة بـ18 شهرا، 

رغبتهم في إعطاء انطلاقة جديدة للبلاد.
وفي أكتوبر الماضي وخلال زيارة إلى 
باماكو قام بها وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان الذي استبعد إجراء أي 
اتصال مـــع الجهاديين، أكد رئيس الوزراء 
المالـــي الانتقالي مختـــار وان أن ”الحوار 
الوطني الشـــامل“، التجمع الوطني الكبير 
الـــذي عقد في نهاية 2019، شـــدد بوضوح 
علـــى ضـــرورة ”تقـــديم عرض حـــوار مع 

المجموعات المسلحة“ الجهادية.
وفي حين لا تخفي فرنســـا رغبتها في 
خفض تواجدها العســـكري فـــي المنطقة ، 
أكد ماكرون أن باريس لا تعتزم خفض عدد 
لمكافحة الجهاديين،  جنود عملية ”برخان“ 
والذي يبلغ حاليا نحو 5100 عنصر ”بشكل 

فوري“.
وأشـــاد ماكرون في كلمتـــه أمام القمة 
بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي 
أعلن عنه الاثنين بإرســـال 1200 جندي إلى 
منطقة ”المثلث الحـــدودي“ قائلا ”إنه قرار 
قوي وشـــجاع يعزز قـــوة مجموعة الدول 

الخمس في منطقة الساحل“.

الأربعاء 2021/02/17 
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 أنقــرة – أطلق مدّعون أتــــراك الثلاثاء 
تحقيقا بشــــأن زعيم اليمــــين المتطرف في 
هولنــــدا خيرت فيلدرز بعد نشــــره تغريدة 
مرفقة بصورة  كتب فيها كلمة ”إرهابــــي“ 
للرئيــــس التركي رجــــب طيّــــب أردوغان، 
في وقت أشــــارت فيه وثيقة اســــتخبارات 
هولنديــــة مســــرّبة إلــــى وجــــود صلة بين 
أردوغان وصعود التطرف الإسلامي داخل 
هولندا، حســــبما أفادت صحيفــــة ”إن أو 

إس“ الهولندية الاثنين.
ونشــــر فيلدرز الاثنين صورة لأروغان 
ظهر فيها الجانــــب الأيمن من وجهه على 
خلفيــــة العلــــم التركي والجانب الأيســــر 
وهو ملتــــحٍ وبشــــرته داكنة علــــى خلفية 
علــــم تنظيم الدولــــة الإســــلامية ”داعش“ 
بالأســــود والأبيض. وكتب كلمة ”إرهابي“ 
مــــع الصورة التي تمت مشــــاركتها الآلاف 

من المرات.
وأعلــــن مكتب المدعي العــــام في أنقرة 
أنه فتــــح تحقيقا في ”الصــــورة والإهانة 
المكتوبة“ بحق أردوغان. وهذه ليست المرة 
الأولى التي يثير فيهــــا النائب الهولندي 

اليميني المتطرف غضب أنقرة.

وكان أردوغان قدّم شــــكوى في أكتوبر 
بعد أن شــــارك فيلدرز رســــما كاريكاتوريا 
له يرتدي قبّعة عثمانية على شــــكل قنبلة 
مع فتيل مشــــتعل على تويتر مرفقة بكلمة 

”إرهابي“.
وشــــنّ حزب العدالة والتنمية هجوما 
جديدا على فيلدرز متهما إياه بالفاشــــية. 
وقــــال الناطق باســــم الحزب عمــــر جليك 
فــــي تغريــــدة على تويتــــر ”هذا الفاشــــي 
الــــذي يتهجّم على رئيســــنا، لو عاش في 
الحرب العالمية الثانية، لذُكر اليوم كنازي 

ملعون“.
وتابــــع ”ولــــو كان يعيــــش حاليا في 
الشــــرق الأوســــط، لكان واحدا من داعش 

الإرهابي، لكنه الآن يعيش في هولندا ومن 
هناك يمارس فاشيته وعداءه للإنسانية“.

وكان فيلــــدرز زعيــــم حــــزب الحريات 
اليمينــــي المتطــــرف في هولنــــدا، قد تعهّد 
بإنشاء وزارة التطهير من الإسلاميين في 
حال فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها 

في 17 مارس المقبل.
ونشــــر الحــــزب المتطرف فــــي موقعه 
البرنامــــج  الإنترنــــت،  علــــى  الرســــمي 
الانتخابــــي لــــه لعــــام 2021 – 2025، حيث 
تضمــــن البرنامج إنشــــاء وزارة للهجرة، 

وإعادة اللاجئين، والتطهير من الإسلام.
وشهدت العلاقات بين تركيا وهولندا 
توتــــرا وخصوصا بعد منــــع وزراء أتراك 
مــــن القيام بحمــــلات في أوســــاط الأتراك 
المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء 

على الدستور التركي في 2017.
وتتزامن عودة الســــجال بين أردوغان 
وفيلدرز مع كشــــف صحيفــــة ”إن أو إس“ 
الهولندية لوثيقة اســــتخباراتية مســــربة 
تشير إلى وجود صلة بين الرئيس التركي 

وصعود الجهاديين داخل هولندا.
وفي التقرير الذي لا يزال ساريا، يقيّم 
المنســــق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن 
بهولنــــدا أن أهــــداف أردوغــــان المتمثلــــة 
في ”الأســــلمة“ في تركيا يتم نشــــرها في 
المجتمــــع التركي فــــي هولنــــدا من خلال 

الجمعيات التركية الهولندية.
ووفقا للوثيقة المكونة من 30 صفحة، 
التركيــــة  الســــلفية  المنظمــــات  تتمتــــع 
”بعلاقــــات قوية“ مــــع المنظمــــات التركية 
فــــي هولنــــدا، ولاســــيما مــــع المنظمــــات 
الشــــبابية التركيــــة الهولنديــــة وتتفاعل 
هــــذه المجموعــــات بدورهــــا مــــع الدعاة 
السلفيين وتتفاعل على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي حيــــث يُزعم أنهــــم يمجدون 
المعادية  الرســــائل  ويتبادلون  الجهاديين 

للغرب وكذلك المعادية للسامية.
وفي أحد أجــــزاء الوثيقة التي تحمل 
أردوغان:  أســــلمة  ”اســــتراتيجية  عنوان 
كيف يستفيد السلفيون“، ورد أن الرئيس 
التركي وفر مساحة للســــلفيين في تركيا 
حيــــث عــــزز ســــلطته السياســــية بمرور 

الوقت.

وتسلط الوثيقة الضوء على وجه التحديد 
على علاقــــة تركيا بجماعــــات معيّنة بما 
فــــي ذلك هيئة تحرير الشــــام في ســــوريا 
للحركات  ويزعم أن أردوغان ”وفّر مجالا“ 
الإســــلامية المســــلحة الأخرى بما في ذلك 

جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين.
وناقــــش محللو التقريــــر العلاقة بين 
مواقف أردوغان وهجــــوم ترام أوتريخت 
عام 2019. وزعموا أن أردوغان اســــتخدم 
حجة إطلاق النار على كرايستشيرش في 
نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصّب 
عنيف في وقت سابق من ذلك العام للعب 
دور في تحريض غوكمن تانيش على شن 

الهجوم.
ويــــوم 18 مــــارس 2019، قُتــــل ثلاثــــة 
أشــــخاص وأصيــــب ســــبعة آخــــرون في 
إطلاق نار جماعي على ترام في أوتريخت 

بهولندا. وأدين تانيش وهو شــــاب تركي 
لاحقــــا بالهجــــوم. وأثــــار التقرير بعض 
ردود الفعل المبكرة في هولندا، حيث طلب 
السياسيون الهولنديون تفسيرا للتقرير.

وحذر النائب عن الحزب الاشــــتراكي، 
رونالــــد فــــان راك، مــــن أن علــــى الجميع 
انتظــــار تقرير نهائي قبل أن يصل إلى أي 
استنتاجات. وقال توناهان كوزو، النائب 
عن حــــزب دينك الهولنــــدي الموالي لحزب 
العدالة والتنمية، إنه من الســــابق لأوانه 

الردّ.
فيمكي  المســــتقلة،  النائبــــة  وأعلنــــت 
ميريل فان كوتين، على تويتر أنها ستقدم 
35 سؤالا للحكومة تتعلق بالوثيقة، إلا أن 
فيلدرز ذهب إلى أبعد مدى باتهامه رئيس 
الوزراء مارك روته، بخنق تقرير المنســــق 

الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.

 القدس – قال الســـفير الإسرائيلي في 
الولايـــات المتحـــدة جلعـــاد أردان الثلاثاء 
إن عودة واشـــنطن غلى الاتفـــاق النووي 
مع إيران ســـتكون بمثابـــة ”خطأ لن تكون 
إســـرائيل جزءا منه“، فيما تلوّح تل أبيب 
بإمكانية شن هجوم على المنشآت النووية 
الإيرانية بعـــد أن أوعز رئيس هيئة أركان 
الجيـــش أفيـــف كوخافـــي إلـــى الجهات 
المختصـــة بوضـــع خطة جديـــدة لمواجهة 

البرنامج النووي الإيراني.
وقال أردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
”إذا عـــادت الولايات المتحـــدة إلى الاتفاق 
النووي الذي انســـحبت منه فســـتفقد كل 
نفوذها، ولـــن يكون هناك حافز للإيرانيين 

على العودة إلى المفاوضات“.
وأضاف ”ســـيكون هذا خطأ فادحًا، لا 
يمكننـــا أن نكون جزءًا من هذه العملية إذا 
عادت الإدارة الأميركية الى هذه الصفقة“.

وتشـــعر إســـرائيل بالقلق من اهتمام 
الرئيس الأميركـــي جو بايدن بالعودة إلى 
الاتفاق النووي مـــع إيران، وتصر على أن 
مثل هذه الخطوة ســـتعزز قدرة إيران على 
متابعة برنامج الأســـلحة النووية بدلا من 

إضعافها.
وتعتقـــد تل أبيـــب أن الإدارة الجديدة 
حريصة كذلك على القضاء في أسرع وقت 
ممكـــن وبفاعلية على جميع شـــواهد إرث 
دونالد ترامب. ووفقا لمســـؤولين عسكريين 
إســـرائيليين ســـتكون هذه الخطوة في ما 
يتعلق بسياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 

إيران كارثية.
وكانـــت إدارة الرئيـــس بايدن قد قالت 
إنها ســـتعود إلى الاتفاق الدولي مع إيران 
الذي تم التوصل إليه عام 2015، إذا أعادت 
طهـــران الالتـــزام بتعهداتها الـــواردة في 
الاتفاق. وقالت واشـــنطن أيضا إنها تريد 
التشـــاور مع حلفائها في الشـــرق الأوسط 

بشأن مثل هذه التحركات.
ولم تكن إسرائيل طرفا في اتفاق 2015، 
لكن لديها مؤيدين أقوياء داخل الكونغرس 
الأميركـــي كمـــا أن تهديد تـــل أبيب بعمل 
عســـكري أحادي الجانب ضد إيران يدخل 

أيضا في حسابات القوى العظمى.
وقد انسحبت إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب مـــن الاتفاق عام 
2018، وفرضت بعـــده عقوبات عديدة على 

إيران.
واعتبرت إسرائيل أن السبيل الوحيد 
للتأكـــد من عـــدم ســـعي طهـــران لامتلاك 
الســـلاح النـــووي هـــو فـــرض المزيد من 

العقوبات الاقتصادية على إيران.
وأضاف أردان ”يبدو أن فرض عقوبات 
معرقلة مـــن خلال الإبقاء علـــى العقوبات 
الحالية بل وفرض عقوبات جديدة -إضافة 

إلى توجيه إنذار عسكري يعتد به، وهو ما 
تخشاه إيران- هو ما يمكن أن يجلب إيران 
إلى مفاوضـــات حقيقية مع الدول الغربية 
ربما تسفر في النهاية عن اتفاق قادر حقا 
علـــى منعها مـــن المضي قدما“ فـــي إنتاج 

أسلحة نووية.
وقدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش الإســـرائيلي ”أمـــان“ أن إيران 
بحاجة إلى فترة عامين على الأقل لتصنيع 
القنبلـــة النووية، ”إنْ قررت الشـــروع في 

ذلك“.

ونقلــــت صحيفــــة جروزاليــــم بوســــت 
الإســــرائيلية عــــن رئيــــس الشــــعبة تامير 
هايمان قوله ”وفقًا لتقديراتنا ستســــتغرق 
إيــــران حوالــــي عامــــين لتصنيــــع قنبلــــة، 
بمجــــرد أن تقرر القيام بذلك“، لكنه يرى أن 
الضغوط الممارســــة على إيــــران أثرت على 

مشروعها النووي.
وفــــي وقت ســــابق أوعز رئيــــس هيئة 
أركان الجيــــش الإســــرائيلي إلــــى الجهات 
المختصة في الجيــــش بوضع خطة جديدة 

لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم ”جاءت 
الخطــــوة مدفوعة بالتحــــركات الأخيرة من 
جانب طهران التي تشــــير إلى أنها تخطط 

لتسريع العمل في برنامجها النووي“.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن كوخافي 
كلّــــف ”الدائــــرة الاســــتراتيجية والدائــــرة 
الثالثــــة في الجيش“ المعروفة أكثر باســــم 
بوضــــع ثلاثــــة بدائــــل  ”مديريــــة إيــــران“ 
لـ“تقويــــض جهود إيــــران النووية -أو إذا 
لزم الأمر لمواجهة العدوان الإيراني- سيتم 

تقديمها قريبًا إلى الحكومة“.
وقالت ”يتطلب الجهد إضافة المليارات 
إلــــى ميزانيــــة الدفــــاع“، فيما لــــم توضح 

الصحيفة ماهية هذه البدائل.
وكشــــفت تقارير إســــرائيلية أن إيران 
اتخــــذت مؤخرًا عــــدة خطوات قد تســــمح 
لها بأن تختصر بشــــكل كبيــــر الوقت الذي 
سيســــتغرقه تطوير ســــلاح نووي، إذا قرر 
النظام المضي فيه، رغم إعلانها رغبتها في 

التفاوض.
وتريــــد إســــرائيل اتفاقًــــا مــــع إيــــران 
يتضمن فترة أطول للإشراف على برامجها 
النوويــــة، بالإضافة إلــــى قيود على البحث 
وكبــــح  الصواريــــخ،  وإنتــــاج  وتطويــــر 

أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

 أوتــاوا – كشــــفت كندا النقاب عن إعلان 
وقّعته العشرات من الدول الأخرى يستهدف 
الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب، وهي 
ممارسة تقول أوتاوا إن بكين استخدمتها 

أخيراً ضدّ مواطنين كنديين.
ووقّــــع وزراء خارجيــــة 58 دولــــة على 
فــــي  التعســــفي  الاعتقــــال  ضــــدّ  ”إعــــلان 
العلاقــــات بين الدول“ خلال حفل افتراضي 

في العاصمة الكندية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن نــــص البيان لم 
يتطــــرق إلــــى دولــــة معينــــة، وأن تفاصيل 
الإجــــراءات المســــتقبلية لهــــذه الحكومات 
غير واضحة، فإنه وفقًا لـمسؤول كندي أن 
اعتقال الرعايــــا الأجانب من قبل حكومات 
إيران والصين وروســــيا وكوريا الشمالية 

أثار مخاوف دولية.
وقــــال وزيــــر الخارجية الكنــــدي مارك 
غارنــــو فــــي بيــــان ”هــــذه الممارســــة غير 
القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني 
جميــــع الــــدول للخطــــر وتقوّض ســــيادة 
القانــــون.. إنــــه أمر غير مقبــــول ويجب أن 

يتوقف“.
وتمّ اعتقال مايكل كوفريغ، الدبلوماسي 
الســــابق الــــذي يعمــــل مستشــــارًا كبيــــرًا 
لمجموعة الأزمات الدوليــــة، ورجل الأعمال 
مايــــكل ســــبافور فــــي 10 ديســــمبر 2018، 

واتُهما لاحقًا بالتجسس.
وينظر إلى اعتقالهما على نطاق واسع 
فــــي الغرب على أنــــه انتقــــام لاعتقال كندا 
مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي 
الصينيــــة للتكنولوجيــــا، رغــــم أن الصين 

تنفي هذه المزاعم. وقالت السفارة الصينية 
في كندا الثلاثاء إنّ السماح بمشاركة ممثل 
عن منظمــــة هيومن رايتــــش ووتش ”اتّهم 
الصين بالاحتجاز التعســــفي“ خلال الغداء 

يعكس ”سوء نية“.
وأعادت تأكيد موقف بكين بأن توقيف 
مينــــغ ”سياســــي بالكامــــل“، وأضافت أنّ 
”محاولــــة الجانــــب الكنــــدي الضغط على 
الصين عبر اســــتعمال ’دبلوماسية مكبّرات 
أو التكتّل غير مجدية وســــتؤدّي  الصوت‘ 

إلى طريق مسدود“.

وتدهــــورت العلاقات بين أوتاوا وبكين 
بشكل حادّ على خلفية التوقيفات.

ومن بين 58 دولة، بالإضافة إلى الاتحّاد 
الأوروبــــي، وقعــــت على الإعــــلان الولايات 
المتحدة، التي وصفت الاعتقالات التعسّفية 
الدبلوماســــية  للمعاييــــر  ”إهانــــة  بأنّهــــا 

الدولية“.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن ”عندما يتم اســــتخدام الاحتجاز، 
كمــــا تفعــــل العديــــد مــــن الــــدول، لمحاولة 
الحصول على نفوذ في العلاقات بين دولة 
ودولة، فهو عمل شنيع ضد حقوق المعنيين 

الإنسانية“.

 مع أردوغان
ّ

خيرت فيلدرز يصعد

خسائر بشرية تتكبدها القوات الفرنسية 

د بين خيرت فيلدرز 
ّ

النزاع يتجد

ورجب طيب أردوغان
الاستخبارات الهولندية تتهم الرئيس التركي بدعم التطرف الداخلي

ــــــي المتطرف في هولندا  ــــــزاع مجددا بين زعيم حزب الحريات اليمين عاد الن
خيرت فيلدرز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليتخذ بعدا قضائيا بعد 
أن وســــــم فيلدرز أردوغان بالإرهابي. وتأتي تغريدة فيلدرز التي أثارت جدلا 
داخل تركيا تزامنا مع تســــــريب وثيقة اســــــتخباراتية تشير إلى وجود علاقة 

بين الرئيس التركي وتصاعد التطرف في هولندا.

تل أبيب تحذر واشنطن

من تداعيات العودة

إلى الاتفاق النووي مع طهران

كندا تقود إعلانا دوليا 

لتجريم احتجاز الرعايا الأجانب

فرنسا تعلن انسحابا مرحليا من مواجهة الجهاديين

في الساحل الأفريقي

خيرت فيلدرز يمارس 

فاشيته وعداءه 

للإنسانية من هولندا

عمر جليك

عودة واشنطن إلى 

الاتفاق النووي مع إيران 

خطأ لن نكون جزءا منه

جلعاد أردان

الاحتجاز التعسفي 

عمل شنيع ضد حقوق 

الإنسان

أنتوني بلينكن



 الريــاض - يحـــذّر المراقبون من مبالغة 
البعض في ربط تسارع وتيرة الإصلاحات 
فـــي الســـعودية ذات الثقـــل الكبيـــر في 
الشـــرق الأوســـط، بعوامـــل خارجية من 
قبيل الانتقادات التي يتعرّض لها الوضع 
الحقوقي للمملكة، أو التغيير الذي حدث 
مؤخّرا في الولايات المتحدة بمجيء إدارة 
ديمقراطية خلفا للإدارة الجمهورية التي 
كانت قد ارتبطت بصداقة اســـتثنائية مع 

قيادة البلد الخليجي.

ويرى هؤلاء أن ربط جميع الإجراءات 
التــــي اتّخذتهــــا الريــــاض خــــلال الفترة 
ســــجناء  ســــراح  إطــــلاق  مــــن  الأخيــــرة 
والإعلان عن الإعداد لتغييرات عميقة في 
منظومة التشريعات تشمل مجال الأحوال 
الشــــخصية، يهمــــل حقيقــــة أنّ مســــارا 
إصلاحيــــا بــــدأ منذ ســــنوات، وأنّ نتائج 
ذلك المســــار أصبحت ملموســــة بوضوح 
فــــي الجوانــــب الاقتصاديــــة والثقافيــــة 
والاجتماعيــــة، وحتــــى الدينية بمواجهة 
التفسيرات المتشــــدّدة للشريعة وتخفيف 

سطوة رجال الدين على الحياة العامّة.
ويعتبر حقوقيون سعوديون قرارات 
والقانونيـــة  القضائيـــة  الإصلاحـــات 

التي أطلقهـــا ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان بأنها خطوة ســـباقة هدفها 
العدالـــة،  وتطبيـــق  الحقـــوق  صيانـــة 
الســـعودية  أن  عـــن  صـــورة  وإعطـــاء 
متمســـكة بالانفتاح على العالم في شتى 
مظاهره مع توخي سياســـة التهدئة مع 
الجيران الإقليميين للتأقلم مع المتغيّرات 
المحتملة في مقاربـــة إدارة الرئيس جو 

بايدن لملفات المنطقة.
وكان الأمير محمـــد، الذي يقود ثورة 
إصلاحـــات عميقـــة فـــي شـــتى المجالات 
ضمن ”رؤيـــة الســـعودية 2030“، قد أكد 
تطويـــر  عمليـــة  أن  الماضـــي  الأســـبوع 
المنظومة التشـــريعية مستمرة مع الأخذ 
القانونيـــة  التوجهـــات  بأحـــدث  فيهـــا 
والممارســـات القضائية الدولية الحديثة، 
بمـــا لا يتعـــارض مع الأحكام الشـــرعية، 
ويراعـــي التزامـــات الســـعودية فـــي ما 
يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي 

انضمت إليها.
وتعهّد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بالتدقيق في سياســـات الســـعودية بعد 
سنوات من العلاقة الوطيدة بين الرياض 
وسلفه دونالد ترامب، لكنّ المراقبين يرون 
أن ســـاكن البيت الأبيـــض الجديد يعتمد 
مقاربة وسطية، إذ يرجح أن تعمل إدارته 
علـــى المحافظة على شـــراكة أمنية مهمة 
مع الســـعودية، بينمـــا تتحرك في الوقت 
ذاتـــه لإعـــادة إطـــلاق المحادثـــات حول 
الملـــف النووي مع طهـــران، العدو اللدود 

للرياض.

وســـرعان ما انصب تركيز المتابعين 
للتحولات المتســـارعة في الشرق الأوسط 
في أعقاب تنصيب بايدن، على السعودية 
التـــي تعتبر الدولـــة الأهـــم والأكبر بين 
بلدان الخليج العربي، وباعتبارها حليفا 
اســـتراتيجيا لواشنطن منذ عقود وحتى 

مع تعاقب الحكومات الأميركية.
وبعد قرابة الشهر من توليه منصبه، 
لا يـــزال المراقبون يحـــذرون إدارة بايدن 
من الاستســـهال في تحديـــد موقفها من 
الرياض على أســـاس الأفـــكار التقليدية 
بشـــأن وضـــع حقـــوق الإنســـان، والقفز 
باتجاه إيران مثلما فعل الرئيس الأسبق 
باراك أوباما، لأن أي خطوة غير محسوبة 

قد تدفع الســـعودية إلى إعادة حساباتها 
والتســـلح للحفـــاظ على أمنهـــا القومي 

وإحداث توازن مع طهران.
ويرى الكاتب والمحلل السعودي علي 
الشـــهابي أنّه ”خلافا للتوقعات، تشـــير 
جميع الأدلة حتى الآن إلى أن إدارة بايدن 
ستتبع سياســـة معتدلة تجاه السعودية 
تتكون من إجراءات رمزية لإرضاء بعض 
العناصـــر فـــي الحـــزب الديمقراطي، مع 
الحفـــاظ علـــى ركائز العلاقـــة التاريخية 

القوية بين البلدين“.
مواصلة  أهمية  الســـعوديون  ويدرك 
العمل مـــع أي إدارة أميركية مهما كانت 
سياســـاتها لأنهـــم علـــى قناعـــة بأنهـــم 

يتعاملون مع مؤسسات الولايات المتحدة 
وليس مع أشخاص، وهذا ما بدا واضحا 
من تصريحـــات وزير الخارجيـــة الأمير 
فيصل بن فرحان الشهر الماضي حين قال 
إنه ”متفائل بأن العلاقات ستكون ممتازة 

في ظل إدارة بايدن“.
وســـعيا إلـــى تعزيـــز موقعهـــا مـــع 
انطـــلاق العهد الأميركـــي الجديد، قادت 
ومصر  الإمـــارات  حلفاءهـــا  الســـعودية 
والبحريـــن الشـــهر الماضـــي إلـــى إنهاء 
المقاطعة الخليجية التي اســـتمرت لأكثر 
من ثلاث سنوات مع جارتها قطر، بدعوة 
من الولايات المتحدة الساعية إلى تشكيل 

جبهة موحّدة ضد إيران.
كما تحرص السعودية على الانفتاح 
على تركيا بعـــد مقاطعة عامة لبضائعها 
العـــام الماضي، وهـــو ما أكدتـــه مصادر 
قريبـــة من دوائـــر الحكم في الســـعودية 
والتي قالت إنّ الرياض تعمل على خفض 
حـــدة توتـــر العلاقـــات من خـــلال إبقاء 
الخطوط مفتوحة مع الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وتـــرى كريســـتين ديوان مـــن معهد 
دول الخليـــج العربية في واشـــنطن أنّه 
في مواجهة الخطـــط الأميركية الجديدة 
لإعـــادة التواصل مـــع إيـــران ومراجعة 
العلاقات الأميركية – السعودية كان قادة 
الســـعودية حريصين على تقديم أنفسهم 
كشـــركاء مهمّين في حـــل نزاعات المنطقة 
بالنظـــر إلى العلاقات القديمة التي تربط 

الرياض بواشنطن.

بهـــا  قامـــت  التـــي  والتحـــركات 
الســـعودية مؤخرا تعطي دلالة واضحة 
علـــى ذلك، وتقول ديـــوان إن ”المصالحة 
الخليجية رافقتها العديد من التحركات 
الســـعودية الأخـــرى، وكل تلـــك الأمور 
تشير إلى تغيّرات في المواقف السياسية 
التـــي تم اتباعهـــا بشـــكل صاخـــب في 
الســـابق من زاويـــة المصالـــح الوطنية 
مرونـــة  إلـــى  يشـــير  مـــا  الســـعودية، 

جديدة“.
الرســـمية  التصريحـــات  وتعكـــس 
أنّ  الأميركيـــين  للمســـؤولين  الأخيـــرة 
السعودية ”شـــريك أمني“، بعدما كانت 
بـ“الحليـــف“  تصفهـــا  ترامـــب  إدارة 
والزبـــون المهـــمّ للأســـلحة الأميركيـــة. 
اللهجـــة  تغييـــر  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يوضح أن واشـــنطن تبتعـــد عن مفهوم 
علاقة ترامب بالســـعودية، فيما تســـعى 
إلى خفض مبيعات الأســـلحة إلى البلد 

الخليجي.
غيـــر أنّ بايـــدن تعهّـــد فـــي الوقت 
ذاته بالمســـاهمة في الدفـــاع عن أراضي 
الســـعودية التي تتعرّض بشكل متزايد 
لهجمـــات بصواريخ وطائرات مســـيّرة 
المدعومون  الحوثيون  المتمردون  ينفذها 
مـــن إيران. وقـــد ذكرت تقاريـــر أميركية 
أن الجيـــش الأميركي يعـــزّز وجوده في 
السعودية وســـط خطط لتطوير الموانئ 
والقواعـــد الجوية في الصحراء الغربية 
للاســـتعداد فـــي حالة انـــدلاع حرب مع 

طهران.

الأربعاء 62021/02/17

السنة 43 العدد 11974 في العمق

 تونس - يدفع تراجع دور مؤسســـات 
الدولـــة تبعا للصراع السياســـي القائم، 
المحتجين في تونس، على غرار ما يحدث 
فـــي منطقة الكامـــور في جنـــوب البلاد 
المعروفة بإنتاج النفط، إلى الاعتماد على 
الضغط والتصعيد لدفع الســـلطات إلى 

الرضوخ لمطالبهم.
ويرى المتابعـــون أن هؤلاء المحتجين 
مـــن  تخشـــى  الحكومـــة  أن  يعتقـــدون 
المزايـــدات والشـــعارات المرفوعة ضدّها 
وستحقق لهم مطالبهم حتّى لو مارسوا 

العنف ضد مؤسسات الدولة وممثليها.
الأهالـــي  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ونفـــذ 
والمواطنين فـــي ولاية (محافظة) تطاوين 
الاثنين، وقفة احتجاجية تحت إشـــراف 
تنســـيقية اعتصـــام الكامور أمـــام مقر 
الولايـــة، قبـــل أن يتطور الوضـــع ويتم 
اقتحامـــه مـــن طـــرف المحتجـــين، ورفع 
المحتجون شعارات تطالب بتطبيق بنود 
الاتفـــاق كاملة، إضافة إلـــى إقالة الوالي 

(المحافظ) عادل الورغي.
على  الأخيرة  الاحتجاجـــات  وجاءت 
خلفية مـــا يصفه المحتجون بـ“سياســـة 
من طرف الحكومة  التسويف والمماطلة“ 
والمتمثلة في عـــدم تنفيذها للوعود التي 
تم الاتفـــاق عليهـــا ســـابقا بينهـــا وبين 

تنسيقية اعتصام الكامور.

ضعف هيبة الدولة

تتالت الأزمات الاجتماعية 
فـــي تونـــس فـــي الســـنوات 
إلى  لتنضاف  الأخيرة  العشر 
المشهد السياســـي الضبابي، 
وقد  بالتشـــنج،  اتّســـم  الذي 
وضعـــت المشـــكلات المزمنـــة 
المتُعاقبة  الحكومات  رؤســـاء 
أمـــام تحديات كبـــرى أبرزها 
اجتماعي  لســـلم  التأســـيس 

التشـــرذم  لحالة  حـــدّ  ووضـــع 
السياسي.

ومنـــذ تســـلّمه لمقاليـــد رئاســـة 
الماضي،  ســـبتمبر  بداية  الحكومـــة 
وفريقـــه  المشيشـــي  هشـــام  ســـعى 
إلى شـــراء الســـلم الاجتماعي عبر 
التفـــاوض مع المحتجـــين في حقول 

النفط والغاز، مما مثّـــل معركة لي ذراع 
حقيقية بين مؤسسات الدولة والمحتجين. 
وهو نفس الأمر الـــذي تعرض له رئيس 
الحكومة الأســـبق يوســـف الشـــاهد في 

.2017
ولعـــلّ تعثر نســـق المفاوضـــات في 
أكثر من مناســـبة بين الوفود الحكومية 
السياســـي  القرار  وضبابية  والمحتجين 
بـــين مكونات الســـلطة يكشـــفان ضعف 
الدولـــة لـــدى المحتجـــين، مـــا جعلهـــم 
ويهـــددون  بمطالبهـــم  يتمســـكون 
بالتصعيـــد، الأمـــر الذي يشـــي بضعف 

هيبة الدولة.
ورغم تأكيد رئيـــس الوفد الحكومي 
المكلف بملف الكامور، منصف عاشـــور، 
خلال تصريح لإحـــدى الإذاعات المحلية 
الاثنـــين الماضـــي، أن ”الدولـــة ملتزمـــة 
بتعهداتهـــا رغـــم البـــطء والتأخيـــر في 
التنفيذ لكن ليس تراجعا“، إلا أن إرساء 
الاتفـــاق على الأرض يبدو صعبا في ظل 
الظـــروف المالية الخانقة التي تعكســـها 

الميزانية العامة.
واعتبر عاشـــور أن محاولة البعض 
غلـــق أنبـــوب ضـــخ النفـــط (الفانة) هو 
خرق للاتفاق، مســـتنكرا في ذات الوقت 
الرجـــوع إلـــى منطق التهديـــد، قائلا إن 
”الدولـــة لا تتحرك تحت الضغط واقتحام 
مقـــرات الســـيادة مرفـــوض“، رغـــم أن 

”التحركات السلمية مقبولة“.
لكن مع ذلك، سعى 

المسؤول الحكومي المكلف 
بملف الكامور إلى بث 

التفاؤل في نفوس 
المحتجين من خلال 
تأكيده على تعهد 

الحكومة بتجاوز كل 
الإشـــكاليات 

لإيجـــاد حلـــول نهائية وخاصـــة في ما 
يتعلق بصرف الأجور.

الحكومـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المتعاقبة سعت إلى تحصين مواقعها في 
الحكـــم، ضاربة بقضايا الشـــعب عرض 
الحائـــط، مـــا عمّـــق الهـــوّة بينها وبين 

الفئات وقلص منسوب الثقة.
ويقول المحلل السياســـي عبدالعزيز 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  كل  إن  القطـــي، 
فـــي تونـــس منـــذ 2011 هـــي حكومـــات 
محاصصـــة حزبيـــة هدفهـــا البقـــاء في 
السلطة، وقراراتها كانت ارتجالية، بل لا 
تملك مخططات وبرامج لمعالجة الأزمات.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الملفات العالقة هـــي عبارة عن قنابل 
موقوتـــة وكل حكومـــة تواجههـــا تريد 
الخروج منها بأخف الأضرار وموضوع 
الكامـــور أصبح شـــائكا وكأن هناك نية 
لعـــدم التدخـــل وتركه ورقـــة ضغط على 
المؤسســـة العســـكرية. وقـــال إن ”ملف 
الكامـــور أصبـــح سياســـيا بالأســـاس، 
نظرا لوجود أحزاب تحركه وتسعى إلى 

تصفية حساباتها“.

قصور المقاربات الحكومية

بينمـــا ترى أطـــراف أن الســـلطة لم 
تتعامل كما ينبغـــي أمنيا مع المحتجين 
الإجـــراءات  بتطبيـــق  قوتهـــا  وفـــرض 
والقـــرارات، يذهـــب مراقبـــون إلى أنها 
أيضا لم تحتـــرم تعهّداتهـــا بخصوص 
الملفـــات المتوارثـــة مـــن حكومـــة إلـــى 
أخـــرى. وتعاقبـــت علـــى تونس تســـع 
حكومـــات منذ أحداث ينايـــر 2011 جلها 
تنتمي إلى أحزاب سياســـية باســـتثناء 
حكومـــات مهدي جمعة والحبيب الصيد 

والمشيشي.
وفسّرت شخصيات سياسية ”التعنّت“ 
الشعبي في كل مناسبة على غرار 
ما يقوم به محتجو الكامور 
بهشاشة القرار السياسي 

الذي يرافقه غموض 
وضبابية في الإيفاء 
بالوعود للمحتجّين.

ويرى الباحث في العلوم 

السياسية 
محمد الصحبي 
الخلفاوي أنه ”بغضّ 
النظر عن المطالب 
وطريقة الاحتجاج، 
الدولة التي تحترم 
نفسها هي بالضرورة 
تحترم تعهداتها، 

ومـــن الطبيعي إذا لم تحتـــرم التعهدات 
فالشعب سيحتج“.

إن  لـ“العــــرب“،  الخلفــــاوي  وقــــال 
”الأخطــــر مــــن كل ذلــــك هــــو المواجهة بين 
المحتجــــين والجيش التونســــي، ومنطق 
اســــتمرارية الدولــــة يفتــــرض أن يطبــــق 

الجميع تعهدات الحكومات السابقة“.
والســــبب المباشــــر في الأزمة يتمثل، 
وفق الخلفاوي، في قلة خبرة من يتولون 
معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي علاقــــة بالقــــرارات، فخــــروج رئيس 
الحكومــــة ليعلــــن انتصارا بحــــل أزمة 
الكامــــور ثم يعلــــن تعميمه علــــى بقية 
مناطــــق البــــلاد هــــو خطأ كبيــــر وكان 
عليــــه أولا أن يثبّــــت تطبيق اتفاق 

الكامور.
وكغيــــره مــــن المراقبــــين، فإن 
لدى الخلفاوي قناعة راسخة بأن 
الإدارة التونســــية لا تمتلك القدرة 
علــــى تطبيــــق القــــرارات دون القيادة 
أبعد  المنتهجة  والسياسات  السياسية، 

ما يكون عن منطق الدولة.
ويضــــع ارتفاع وتيــــرة الاحتجاجات، 
بقطــــع النظــــر عــــن الصراعــــات الحزبية 
والسياســــية، مــــدى قــــدرة الحكومة على 
الاجتماعيــــة  الاضطرابــــات  مواجهــــة 
المتنامي  الشــــعبي  الغضب  وامتصــــاص 
على المحــــك، خاصة مع تكثــــف الدعوات 
إلى المزيد من التحركات المطالبة بإسقاط 

النظام والحكومة.

وسبق أن التجأت الحكومة التونسية 
إلى اعتمــــاد المقاربة الأمنيــــة في معالجة 
الاحتجاجات بالجنوب التونســــي، لكنها 
ســــرعان مــــا تراجعــــت عــــن ذلك، وســــط 
رفض شــــعبي لمواجهة المحتجين بالقوة، 

وانتهجت مسارا تفاوضيا لحلّ الأزمة.
ومهّد بروز التنســــيقيات الاجتماعية 
(الكامور) لتراجع دور الأحزاب والنقابات 
في تونس، ووضعت التنسيقيات الجهوية 
المحتجين فــــي مختلف أنحــــاء تونس في 
تواصل مباشر مع السلطة، عبر التفاوض 
والجلــــوس إلــــى طاولة الحــــوار لتحقيق 
مطالب عديدة تتعلق بالتشغيل والتنمية.

وتعاظم دور التنســــيقيات مع توسّــــع 
للأحــــزاب  كبديــــل  الاحتجاجــــات  رقعــــة 
الحكومــــات  وأن  خصوصــــا  والنقابــــات 
تســــتجيب  لا  أنهــــا  أظهــــرت  المتعاقبــــة 

للمطالب إلا بالاعتصامات والإضرابات.
ويؤكــــد النائــــب فــــي البرلمــــان حاتم 
المليكي فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”كنا قد 
نبّهنــــا منذ مــــدة من هــــذه التداعيات، لأن 
الأخطــــاء الحكومية تخلــــف ذلك، والخطأ 
الأول هــــو التفاوض مــــع المحتجين الذي 

أقصى دور السلطات الجهوية“.
ولم تعط الدولة القيمة الكافية للسلطة 
الجهوية فــــي الولايات، بحســــب المليكي، 
حيــــث اكتشــــف المحتجــــون أن الســــبيل 
الوحيد للتفــــاوض أو تحقيق المطالب هو 
الدخول في مواجهة مباشــــرة مع أطراف 

السلطة.

وأشـــار النائـــب البرلمانـــي إلـــى أن 
”الارتجال في اتخـــاذ القرارات عمق تلك 
الأزمة، وكان من الأجدر إجراء مفاوضات 
حقيقيـــة حســـب مـــا يتوفـــر للدولة من 
إمكانيـــات، فضلا عن الغيـــاب الواضح 
لسند حكومي بترك المفاوض وحيدا مع 

المحتجين“.

وبـــرأي المليكـــي، فـــإن ”الســـلطات 
الجهوية تحتاج إلى صلاحيات أوســـع 
وهي قـــادرة علـــى تقديم حلـــول وعلى 
الإنجاز أيضا لأنهـــا تدرك خصوصيات 
اتخـــاذ  حقيقـــة  وحـــول  منطقـــة“.  كل 
احتجاجـــات الكامـــور لغطـــاء حزبـــي، 
قـــال ”فـــي تقديـــري هي فرصـــة لدخول 
أطـــراف سياســـية، وفـــي كل مـــرة يقع 
أن  للأطـــراف  يمكـــن  اضطـــراب  فيهـــا 

تستفيد منه“.

أزمة الكامور في تونس تختزل الضعف المتوارث للدولة
الأدوات المحدودة للحكومات المتعاقبة جعلت الاحتجاجات السبيل الأمثل لتحدي تسويفات السلطة

تركت الحكومات التونســــــية المتعاقبة ”إرثا“ من الرسائل السلبية والمزايدات 
السياسية التي كرّست ضعف دور المؤسسات في إدارة دواليب الدولة، فضلا 
عن هشاشة القرار السياســــــي واضطرابه، مما فسح المجال للاحتجاجات 
والتظاهرات الشعبية المدفوعة بفكرة ضعف الدولة لتحقيق المطالب. وتتجلّى 
هذه الصورة أكثر وضوحا في ما يحدث في الكامور، المنطقة النفطية الواقعة 

في جنوب البلاد.

معالجة المشاكل لا يتم بالطرق القديمة

السعودية نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة
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أثارت تصريحات حكومة الرئيس 
بايدن في الأيام الأولى من استلامها 

السلطة حول تعليق الدعم العسكري 
للتحالف العربي في اليمن وإمكانية 

رفع حركة أنصار الله (الحوثيون) من 
قائمة التنظيمات الإرهابية قلقا حول 

دور الولايات المتحدة في احتواء التمدد 
الإيراني في الشرق الأوسط وحماية 

حلفائها الإقليميين من التصرفات 
العدائية التي قد تقوم بها طهران بشكل 

مباشر أو عبر ميليشيات ومنظمات 
تابعة لها.

إيران التي ترتكز سياستها على 
الأمد الطويل وانتهاز الفرص استطاعت 
فعلا مد سيطرتها لتشمل العراق واليمن 

وسوريا ولبنان ليبقى صمام الأمان 
الوحيد هو التحالفات الإستراتيجية 
والتنسيق الأمني عالي المستوى بين 

الولايات المتحدة ودول الخليج العربي 
وإسرائيل.

إدارة ترامب أدركت ذلك جيدا وعملت 
جاهدة على وصل أقطاب خطوط التماس 

مع إيران عبر اتفاق السلام الذي وقع 
في يوليو الماضي وتم التركيز فيه على 

التعاون في الملفات التي تخص الأمن 
الإقليمي، لكن توجه الإدارة الأميركية 

الجديدة الواضح نحو التراجع عن كل ما 
أنجزته سابقتها يثير بعض الشك حول 

التزام الولايات المتحدة، ليس فقط بما تم 
الاتفاق عليه، لكن أيضا توسيع النطاق 
ليشمل المزيد من الدول وتعاونا أعمق 

بين الأطراف.
ما يزيد الأمر تعقيدا ويعطي أهمية 

أكبر للتعاون ضد إيران اليوم ليس 
فقط نجاحها الواضح في التوسع، لكن 

أيضا التحول الكبير الذي طرأ على 
قواعد الاشتباك والذي فرضه التقدم 

التقني الإيراني في مجال الأسلحة 
غير التقليدية وفي مقدمتها القدرات 

الهجومية السيبرانية والطائرات المسيرة 
والصواريخ محدودة الكلفة.

هذه الأسلحة عندما ينظر إليها في 
إطار الانتشار غير المسبوق لمجموعات 
إرهابية تابعة لإيران في المنطقة تظهر 

صورة واضحة وغير مطمئنة لأمن 
مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، 

وتظهر أيضا الحاجة الماسة إلى درجة 
غير مسبوقة للتعاون بين الحلفاء 

سياسيا وعسكريا واستخباراتيا للتعامل 
مع هذا الوضع المستجد.

على حكومة الرئيس بايدن التروي 
والحذر في تعاملها مع إيران ومراجعة 

الاتفاق النووي بتأنّ قبل التفكير بالعودة 
إلى نص اتفاق سقط منه سهوا أو 

عمدا عدد من النقاط الأساسية المتعلقة 
بأمن المنطقة. أي نص اتفاق جديد عليه 

معالجة وضع الجماعات الإرهابية 
المسلحة التابعة لإيران بشكل واضح 
وعلني بما يشمل التخلي عن السلاح 

وسحب الخبراء العسكريين الإيرانيين 
والفيالق الأجنبية التابعة لإيران من 

الدول التي تنتشر فيها.

أي اتفاق جديد يجب أن يضع 
ضوابط صارمة على تطوير القدرات 

العسكرية الإيرانية خصوصا الهجومية 

وبعيدة المدى منها مع إرفاق خطة عمل 
دولية واضحة لمراقبة هذه الالتزامات 

تماما كما تراقب التزامات خفض درجة 
التخصيب والتطوير النووي.

على الولايات المتحدة أيضا عدم 
التسرع برفع العقوبات دفعة واحدة، بل 

جدولة رفع العقوبات وربطها بالتزام 
إيران ببنود أي اتفاق جديد دون تأخير 

أو تقصير. والأهم هنا تدعيم الاتفاق 
بجدول واضح من العقوبات الصارمة 

والمضاعفة في حال قيام الطرف الإيراني 
بمحاولة التملص من التزاماته أو خرق 

الاتفاق علنا أو في الخفاء.
مع أنه من المبكر الحكم على أداء 

بايدن وإدارته تجاه الخطر الإيراني، لكن 
من الضروري أن تكون رسالة الحلفاء 

في المنطقة إلى هذه الإدارة الجديدة 
تجاه الملف الإيراني واضحة وصريحة: 

توجهات إيران التوسعية في المنطقة 
ليست أقل خطرا من امتلاكها اليورانيوم 

المخصب، والأسلحة غير التقليدية التي 
تعمل إيران على تطويرها قد تثبت أنها 

أكثر فتكا من السلاح النووي.
أي اتفاق جديد عليه معالجة خطر 

إيران من كافة جوانبه وإلا فلا بأس من 
إعطاء العقوبات الاقتصادية الحالية 

الوقت الكافي لفرض واقع جديد 
سيجبرها على كف يد الأذى عن المنطقة.

عـــزل  محاكمـــة  أثـــارت  واشــنطن –   
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
فـــي مجلـــس الشـــيوخ إعجـــاب البعض 
واســـتغراب البعـــض الآخر في الشـــارع 
الأميركـــي. فالتركيـــز لم يكـــن على الأدلة 
والبراهـــين، بل على عبـــارات نارية تثير 
خيال المستمع وتسجيلات فيديو بإخراج 
هوليوودي تشد بصر المشاهد، حتى بدت 
الجلســـات وكأنها حلقات من مسلسلات 

تلفزيون الواقع المنتشرة هذه الأيام.
وهـــذا ليـــس خطـــأ غير مقصـــود أو 
محـــض صدفة، فهدف المحاكمة سياســـي 
أولا وآخـــرا، وفريق الادعاء الذي يُســـمى 
يتوجـــه إلى الرأي العام  بـ“مدراء العزل“ 
الأميركـــي قبـــل أن يتوجـــه إلـــى أعضاء 
مجلس الشـــيوخ الذي يُلقـــى على عاتقه 
التصويت والحكم على الرئيس السابق.

ويعرف فريق الادعاء حقا ما يستمتع 
المواطن الأميركي بمشاهدته على شاشات 
التلفـــاز. فمنذ المحاكمة الشـــهيرة للاعب 
كـــرة القـــدم الأميركية أو جي سمبســـون 
في العام 1994، انتشـــر تلفزيـــون الواقع 
الولايـــات  فـــي  والقضائـــي  البوليســـي 

المتحدة ولاقى إقبالا منقطع النظير.

وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة يســـتطيع 
المشـــاهد تقمـــص دور القاضـــي وتكوين 
آرائه حول القضية المطروحة بما يناسب 
اعتقاداتـــه وتجاربه الشـــخصية، ثم أتت 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لتصبح 
المشـــاركة والحـــوار حول هـــذه القضايا 

وسيلة للتسلية وطرح الرأي على الملأ.
الحقيقيـــة،  المعضلـــة  تكمـــن  وهنـــا 
فالرئيس الأميركي الســـابق لن يستطيع 
الاكتفـــاء بإقنـــاع مـــا يكفي مـــن أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ بالتصويـــت لصالحه 
وإنقـــاذه من العزل فحســـب، بـــل أصبح 
مرغما على الدفاع عن نفسه أمام ما يزيد 
عن 300 مليون مواطـــن أميركي يتابعون 
محاكمته باهتمام وشغف، بالإضافة إلى 
عدد لا يحصى من المشاهدين حول العالم.
وعلى الرغم من فشـــل فريـــق الادعاء 
في تحقيـــق هدف العزل تحت قبة مجلس 
الشـــيوخ، إلا أن الهـــدف الأكبـــر والأهـــم 
كان أساســـا اغتيال صـــورة ترامب على 

شاشات التلفاز في غرف الجلوس.
ومع أن هذا الأســـلوب ليـــس جديدا، 
حيـــث اســـتعمله الجمهوريـــون بجدارة 
خلال محاكمة عـــزل الرئيس الديمقراطي 

الســـابق بيل كلينتون حتى أصبح اسمه 
مقترنا بـــرداء مونيكا لوينســـكي الأزرق 
الذي اســـتعمله الادعاء يومها كدليل دون 
كلل، إلا أن محاكمة ترامب مختلفة بشكل 

لا يقبل الشك.
صحـــت  إن  ترامـــب،  ضـــد  فالأدلـــة 
تســـميتها ذلـــك، اقتصـــرت علـــى أدلـــة 
ظرفية تســـتند على تفســـيرات محدودة 
الإطار لعـــدة تصريحـــات فـــي خطاباته 
وبضعة تغريدات على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لا تكفي فـــي نظام مبني على 
فكـــرة أن الإدانة تصح فقـــط عندما يتبين 

ذنب المتهم بشكل لا يقبل الشك.
ومع أن الرئيس الجمهوري الخامس 
والأربعين فـــي تاريخ الولايات المتحدة لم 
يعد في الســـلطة وليست لعزله ضرورات 
آنية تبرر هذا الاســـتعجال، خصوصا في 
هـــذه الفتـــرة الصعبة التـــي يواجه فيها 
المواطنون الأميركيون ضغوطا اقتصادية 
واجتماعيـــة لا حصر لها بســـبب جائحة 
كورونـــا، إلا أن التوقيـــت كان ضروريـــا 

لسند حجج الديمقراطيين ضد ترامب.
فحجة الادعاء المبنية على فيديوهات 
لأنصار الرئيس الســـابق، وهم منهمكون 
الكونغـــرس  مبنـــى  حرمـــة  بتدنيـــس 
(الكابيتول) بعدما اقتحموه في السادس 
من ينايـــر الماضي، والموجه أساســـا إلى 
الشـــارع الأميركي، تحتاج إلـــى أن تكون 
متضمنة لصور حادثـــة الاقتحام، والتي 
ما تزال جلية في ذاكرة المواطن الأميركي.

وما يتخوف منه المتابعون للشـــؤون 
الأميركيـــة لا علاقـــة له بشـــخص ترامب 

في حد ذاته أو مصيره، فليس للرؤســـاء 
فـــي  كبيـــر  دور  تاريخيـــا  الأميركيـــين 
السياسة بعد خروجهم من البيت الأبيض 
مهما كانت ظـــروف ذلك الخروج، لكن من 
الصعب استشـــراف ما قد تـــؤدي له هذه 
المحاكمـــة مـــن تداعيات مســـتقبلية على 

الحياة السياسية الأميركية.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، تقفـــز العديد من 
التســـاؤلات تتمحـــور حـــول مـــا إذا كان 
العزل، أو التلويح به، ســـيصبح ســـلاحا 
لفـــض  الأحـــزاب  تســـتخدمه  سياســـيا 
نزاعاتهـــا علـــى المـــلأ بعـــد أن كان حقا 
دســـتوريا لا يســـتخدم إلا فيما ندر؟ وهل 
انتقلت فعلا سلطة المشرع الأميركي الذي 
يمثل الناخب في مركز القرار إلى الناخب 
ذاته في زمن وسائل التواصل الاجتماعي 

والتغطية التلفزيونية المباشرة؟
والجـــواب علـــى هـــذه الأســـئلة قـــد 
يســـتغرق ســـنوات ليظهر بوضوح، لكن 
الجميع يتفق على أن السياسة والحوكمة 
لن تســـتثنيا مـــن التغيير الـــذي يفرضه 
التقدم التقني والتحول الاجتماعي اليوم.

الأربعاء 2021/02/17
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ليس للرؤساء دور بعد 

انتهاء مهامهم ولذا يصعب 

استشراف ما قد تخلفه 

محاكمة ترامب على الحياة 

السياسية الأميركية

الكونغرس يقدم محاكمة ترامب بالألوان
الهدف الأساسي للادعاء تشويه صورة الرئيس السابق على شاشات التلفزيون

يدرك صناع القرار في الولايات المتحدة جيدا مدى قوة التأثير الذي تمارسه 
وســــــائل الإعلام، وخاصــــــة التلفزيون، على تشــــــكيل آراء الأميركيين. وهذا 
الســــــلاح، الذي اســــــتخدمه الادعاء أثناء محاكمة دونالد ترامب أمام مجلس 
الشــــــيوخ بتوظيف مقاطع الفيديو لإبراز النقاط السلبية التي رافقت اقتحام 
أنصاره مبنى الكونغرس، لم يفلح في إدانته، لكنه ترك للأميركيين تشــــــكيل 

انطباع عن قضية سياسية ستبقى راسخة في الأذهان.

لا يُسأل المواطن الأميركي عن 
عقيدته الدينية بهدف التعرّف 

إلى خلفيته الثقافية أو مرجعيته 
الاجتماعية، فالاعتقاد الديني حرية 

شخصية من الحريات المدنية للأفراد 
يكفلها الدستور الأميركي ومصونة 

قانونيّا لكل فرد، وهي ترتبط ارتباطا 
أخلاقيا بحرية الرأي والتعبير كما 

جاء نصا في التعديل الأول للدستور: 
”لا يحق للكونغرس إصدار أي قانون 

فيما يتعلق بتبني دين معينّ، أو يحظر 
الممارسة الحرة له، أو يختزل حرية 

التعبير أو الصحافة، أو حق الشعب 
في التجمع سلميّا وتقديم عرائض إلى 
الحكومة من أجل الإنصاف من المظالم“.

وضمن هذه الأجواء من الحريات 
المدعّمة قانونيّا بالعقد الاجتماعي 

الأسمى في الحياة الأميركية ازدهرت 
الديانات ومارسها أصحابها دون قيود 

أو تعقيدات في أجواء من التسامح 
المستقبِل للمعتقدات كافة، وازدهر 

الدين الإسلامي الذي يعتبر اليوم الدين 
الأسرع انتشارا في الولايات المتحدة 

وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث 
الاجتماعية في جامعة جورجيا، بينما 
وصل عدد المساجد إلى 1209 مساجد 
على امتداد الولايات الخمسين، وهي 
إلى جانب كونها دور عبادة للرجال 

والنساء تتضمّن عادة مراكز تعليمية 
ومكتبات وقاعات مؤتمرات وردهات 

للنشاطات الاجتماعية والعائلية.

في الولايات المتحدة تمكّن مسلمون 
ا وسياسيّا  أميركيون أن يتميّزوا أكاديميًّ

واجتماعيّا وأن يتبوّأوا مناصب عليا 
في الحياة الأميركية العامة، بينما 

احتفى بهم مواطنوهم ضمن أجواء 
من المنافسة تستند حصرا إلى معيار 

الكفاءة والأداء؛ وها هو الإعلام الأميركي 
يحتفي بالشاب الأميركي المصري 

المسلم، حسن شهاوي الذي وقع عليه 
اختيار واحدة من أعرق جامعات أميركا 

والعالم وهي جامعة هارفرد ليرأس 
تحرير المجلة القانونية التي تصدر عن 
الجامعة والتي سبق أن أدارها الرئيس 

باراك أوباما أثناء دراسته العليا 
للقانون في الجامعة عام 1990.

”مجلة هارفرد القانونية“ هي مجلة 
عريقة كالجامعة التي تصدرها، تبلغ 

من العمر 134 عاما، وتناوب على رئاسة 
تحريرها قضاة ورجال قانون مرموقون 

منهم اثنان من قضاة المحكمة العليا 
الأميركية. أما حسن شهاوي فهو طالب 

في كلية الحقوق في جامعة هارفرد، 
وقد عمل محررا في المجلة قبل أن يقرر 

أن يُرشّح نفسه لرئاسة تحريرها في 
الشهر الأول من عام 2021، وبنجاحه 

في انتخابات رئاسة التحرير يكون أول 
مسلم يستلم هذا المنصب في تاريخ 

المجلة القانونية التي تمتلك 
أوسع توزيع في العالم بين 

الدوريات المتخصّصة في 
القانون. شهاوي المتخصّص 
في القانون الإسلامي والذي 

يأمل في إصلاح مبادئ 
العدالة الجنائية في الولايات 

المتحدة أفاد إثر انتخابه 
للمنصب قائلا 
”آمل أن يعزّز 

اختياري 
لهذا الموقع 

اعترافا، غدا 
متناميا لدى 

الأكاديمية 
القانونية، 

بأهمية 
التنوّع إلى 

جانب التقاليد القانونية“.
تقدّم جامعة هارفرد من خلال هذا 

الحدث نموذجا حيا للمجتمع الأميركي 
القائم على قوة التعددية الثقافية 

وسيادة القانون وترجيح المواطنة 
المتساوية على أي انتماء آخر، سياسيا 
جاء أم دينيا أم قوميا. فنهضة الشعوب 

تكمن في قدرتها على تحرير قدرات 
الفرد والفكر في آن، وإطلاق الحريات 

في الاختيار والتعبير التي تتجلى 
أعلى صورها في المشاركة السياسية، 

وكذا الاعتراف بالنسيج المجتمعي الذي 
يقوم على التعددية الثقافية والعرقية 
والدينية، مع الحرص على تدبير هذه 

التعددية وفق أسس ديمقراطية وحتمية 
إقرار حقوق المهاجرين -الذين يشكلون 

عصب الحياة الأميركية ورافدها 
الدافق- في العيش الكريم والاندماج، 

مع احترام خصوصيتهم الدينية 
والحضارية وتمكينهم في المجتمع 

الجديد المختار من خلال حق التعليم 
والاعتراف بالاختلاف الذي هو غنى 
وإضافة للمجتمع الأصلي، وبالمقابل 
مطالبتهم بتأدية واجباتهم كاملة في 

ظل مواطنة متساوية يصونها ويحميها 
الدستور.

أما السبق التاريخي لحدث هارفرد 
هذا فقدّمه المسلمون في مرحلة ذهبية 

من تاريخهم امتدت لخمسة قرون ونيف 
وأنتجوا خلالها للإنسانية نموذجا 

متقدّما عن الحياة المدنية ودولة 
المواطنة، حيث كان الفكر الاجتهادي 

الخلاق هو السائد وليس الفعل المتطرّف 
الموتور، الذي ينخر البنية الثقافية 

والاجتماعية لبعض المجتمعات المسلمة 
اليوم في ظل الاحتقان السياسي 

والاصطفاف المذهبي والانقسامات 
البينية، الأمر الذي يدفع منطقة الشرق 

الأوسط برمتها إلى حافات الانزلاق 
والحروب الأهلية الطائفية، تلك التي 
نستطيع أن نتوقع انطلاق شرارتها 
الأولى لكن لن نعرف أبدا متى تخمد 

غلواؤها!
لقد حقّق الإسلام المدني المستنير 

في ”الأندلس“، وهو الاسم الذي أطلقه 
المسلمون على دولتهم في شبه جزيرة 

إيبيريا، ذلك السبق التاريخي حين 
شكّلت الدولة التي أسسها الأمويون 

هناك مظلة جامعة تعايشت في وارفها 
الديانات والمذاهب والطوائف كافة، بل 

وازدهرت الحياة بمختلف صنوفها، 
العلمية والإدارية والفنية والعمرانية 
والاجتماعية، في ظل الحس الجمعي 

بالمواطنة بعيدا عن ممارسات التهميش 
العرقي أو الاضطهاد الديني؛ إسلام 

هيّأ السبل للمرأة العربية لتجد طريقها 
إلى سدة الولاية والشعر كما ولادة 

المستكفي في عصرها، إسلام استشرف 
الحالة المدنية في شريعته وأطلقها في 

ممارساته السياسية بعيدا عن الغيبيات 
والمكابرات الفقهية والفتاوى.

وقد سجّل التاريخ أمّ حضارة 
الأندلس. تلك الحضارة ”العربية“ بحكم 
المنشأ و“الإسلامية“ بحكم الإنتاج. لقد 
ارتفعت على أيدي مسلمين ومسيحيين 

ويهود، وحتى لادينيين، من الأقاليم 
التي دخلت في جغرافيا الدولة. وكان 

المسيحيون يعملون جنبا إلى جنب مع 
المسلمين لترجمة الفلسفة الإغريقية 
وإحيائها. وفي رياض الأندلس قام 

المسلمون بتطوير ثقافة التعايش مع 
اليهود.

فصل المقال يكمن في دحض الخطأ 
الشائع أن الثقافة الإسلامية ظاهرة 

تخصّ منطقة بعينها ولا تعني الشعوب 
خارج الحدود الجغرافية والفكرية 

والعقائدية للإسلام، وهذا بعيد عن 
الصواب كليّا. فالشرق العربي الذي 
يقع في القلب من العالم كان في 
فترته الذهبية محطة لمداولة 
وصهر الثقافات من كانتون 

في الصين مرورا ببخارى 
وسمرقند ووصولاً إلى تولوز 
وبواتييه الفرنسيتين. كما من 

المهم أن يعي العالم الامتياز الذي 
تمتعت به الثقافة الإسلامية 

وكم أثرت في تاريخه 
وثقافته التي 

نشهد فورتها 
اليوم، ولعل قرار 

جامعة هارفرد 
مَنْح شهاوي 
منبرا مؤثرا 

في مؤسستها 
أحد مظاهر 
هذا الوعي.

حين تكرم جامعة هارفرد

طالبها المسلم

نهضة الشعوب تكمن في 

قدرتها على تحرير قدرات الفرد 

والفكر، وإطلاق الحريات التي 

تتجلى أعلى صورها في المشاركة 

السياسية والاعتراف بالنسيج 

المجتمعي القائم على التعددية 

الثقافية والعرقية والدينية

أي اتفاق نووي جديد عليه معالجة 

خطر إيران من كافة الجوانب، 

وإلا فلا بأس من إعطاء العقوبات 

الاقتصادية الحالية الوقت الكافي 

لفرض واقع سيجبر طهران على 

كف يد الأذى عن المنطقة

ريخ ي ب
ية التي تمتلك 
العالم بين ي
خصّصة في

وي المتخصّص
سلامي والذي
ح مبادئ

ية في الولايات 
ثر انتخابه 

رق ي ب و
يقع في القلب من 
فترته الذهبية م
وصهر الثقافات
في الصين مرور
وسمرقند ووص
رور ين ي

وبواتييه الفرنس
المهم أن يعي العال
تمتعت به الثقاف
وكم أثر
وثق
نش
ا
ج

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي

بايدن واحتواء التمدد الإيراني

واشنطن
رسالة

ّ



كانت القاهرة مدينة الألف 
مئذنة، وستصبح مدينة الثكنات 

والأسوار. ولا يهمّ ما وراء هذه 
الأسوار التي تعزل بين عالمين. هناك 

أسوار حول منتجعات وتجمعات 
سكنية لا يريد أهلها الأثرياء أن 

تتطفّل عليهم عيون الآخرين، كما 
أنشئت أسوار حول مؤسسات علمية 

وثقافية يفترض أن تكون مفتوحة 
على محيطها البشري والعمراني 
والجغرافي. وقبل سنوات كانت 

الأسوار رمزية، مثل الإشارات 
الضوئية المنظمة لحركة المرور في 
الدول الراقية، فالإشارة الحمراء لا 
تمنع العبور، ولكن دلالتها تُغني، 
وكذلك السور الحديدي الذي كان 

يحيط دار الأوبرا، ويتيح للجمهور 
خارجها رؤية التماثيل والمعارض 

والاحتفالات في ساحتها، وقد استبدل 
به جدار حديدي يجعل من المؤسسة 

الثقافية سجنا نخبويا.
كثرت الأسوار وتناسلت بعد 

الانتباه إلى دورها الوقائي عقب نجاح 
ثورة 25 يناير 2011 في الزجّ بحسني 
مبارك ورموز حكمه في السجون. في 

النشوة لم نفطن إلى قول أحد دهاة 
ذلك العصر إنهم في السجن آمنون 
على أنفسهم أكثر من بقائهم خارج 

الأسوار، ونصح زملاءه بالصبر؛ 
فالسجن آنذاك يحميهم من غضب 
الجماهير الثائرة. وفي يناير 2021 
حكى الملحن هاني مهنا في برنامج 

تلفزيوني نوادر في السجن عام 2014، 
مفتخرا بصحبته لوزير الداخلية 

السابق حبيب العادلي وعلاء وجمال 
ابنيْ مبارك وضباط متهمين، أحدهم 
عميد ”ضرب مواطنا لحد الموت في 
قسم الشرطة بالمعادي“. ولم يشفق 

الموسيقي الحساس على مواطن مات 
من التعذيب.

الملحن هاني مهنا، الذي لم 
تطرف عينه حزنا على إنسان قتله 
ضابط، روى أن أربعة عشر سجينا 
كانوا يقيمون في مبنيين يتسعان 
لثلاثة آلاف إنسان. ولم ينس ذكر 

مباهج السجن، ومنها صالة للألعاب 
الرياضية للعناية بالعضلات ولعب 
التنس والبلياردو، كما تلقى الملحن 

تلفزيونا من علاء مبارك، وثلاجة 
من أخيه جمال، كل هذا الكرم من 

فوائض ما كان يحوزه ابنا الرئيس 
المخلوع. وفي مقابل هذا العزّ، 

تُخفي أسوار المعتقلات حاليا أبرياء 
منهم صحافيون وأستاذة جامعات 

يتجدد حبسهم الاحتياطي بالمخالفة 
للدستور، ولا توجّه إليهم النيابة 

اتهاما، ولا تحيلهم إلى 

المحاكمة؛ لكي ينظر القضاء في 
ما يمكن أن يكونوا قد ارتكبوه من 

مخالفات.
أمام أسوار سجن طُرَة جنوبيّ 
القاهرة، ظلت أستاذة الرياضيات 

بجامعة القاهرة ليلى سويف تتردّد 
يوميا، في مايو ويونيو 2020، في 

انتظار خطاب من ابنها ”علاء“ المعتقل؛ 
لتطمئن أنه بخير. ثم ذهبت مع ابنتها 

”سناء سيف“ لتقديم شكوى تثبت 

حقها في الاطمئنان على ابنها، فبدأ 
فصل آخر من تراجيديا بطلها سور 

آخر، شماليّ القاهرة حيث سجن 
القناطر للنساء. ذكرت الشبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان يوم 10 فبراير 
2021، أن ”سناء سيف اُختطفت يوم 

23 يونيو 2020 من أمام مكتب النائب 
العام، أثناء توجهها مع فريق دفاعها 

لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ بواقعة 
التعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها 

أمام بوابة سجون طرة“.

ذكر الملحن هاني واقعة قتل نفس 
بشرية بحياد أدنى من الحزن على 

موت كلب صدمته سيارة. تصريحه من 
ثمار تنشئة معازل تعمي المقيم فيها 

عن الرؤية، وقد ينظر بعين استشراقية 
ولكنه لا يرى، وإذا رأى فلن يحنو 

على من يراهم إلا بشيء من التعاطف 
والشفقة، لا الحب الذي تلزمه تربية 

وتفاعل ونسف للأسوار. لم يظهر حبيب 
العادلي الشهير بالجلاد في المحكمة إلا 
وفي يده المصحف، وكذلك جمال وعلاء 
ابنا مبارك. وذكر هاني مهنا أن المقاول 
هشام طلعت مصطفى المحكوم بالسجن 
خمسة عشر عاما؛ لإدانته بقتل المطربة 

اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو 
2008، بنى في السجن مسجدا يشبه 

الصرح.
لم يذكر الملحن هاني أن عبدالفتاح 
السيسي أصدر في يونيو 2017 عفوا 

رئاسيا عن هشام طلعت مصطفى. ولكن 
الموسيقي المتديّن أوضح أنه كان لا ينزل 

من بيته إلا متوضئا، وبعد ستة أشهر 
في السجن اعتاد أن يصلي ”الخمس 

فرائض إلى الآن، قرأت القرآن مداومة، 
قرّبت من ربنا“. على أساتذة علم 

النفس تفسير فصام عمومي لا يستنكر 
القتل، ولا يتعاطف مع ”زميلة“، مطربة 

شابة، قتلها هوس بامتلاك الأموال 
والجمال، ولولا وقوع الجريمة في دبي 
لطمست معالمها، وجرى الاحتيال بأدلة 

واعترافات في اتجاه آخر أو آخرين. في 
هذا الفصام، لا يهم قتل مواطن وإهدار 
أعمار أبرياء من معتقلي الرأي، فالأهم 

هو الصلاة.
المستقبل مخيف في ظل معازل 

نفسية توزّع 23.5 مليون طالب على 

جزر تعليمية، بين تعليم ديني أزهري 
وتعليم مدني حكومي رسمي: مدارس 

للتعليم العام (عربي)، ومدارس 
تجريبية (لغات)، ومدارس المعاهد 
القومية (لغات)، فضلا عن مدارس 

أجنبية ودولية ومدارس استثمارية 
(عربي، ولغات)، وجامعات حكومية، 

وجامعات أجنبية، وأخرى استثمارية 
يملكها أفراد أو مؤسسات. وأهدرت 

الملايين في سفاهات إقامة أسوار حول 
مؤسسات تعليمية يفترض ألا تحتجب 

عن محيطها العمومي، مثل جامعة 
القاهرة التي كان يفصلها عن الشارع 

سور حديدي تمحوه الأعين من الطرفين، 
وتنفسنا الحرية بفضل ثورة 25 يناير، 
وإرساء فضيلة انتخاب رؤساء الأقسام 
والعمداء، وبسرعة أعادت قبضة الأمن 

لعنة التعيين والبوابات المقبضة.
في أكتوبر 1957 فتحت جامعة 

أسيوط أبوابها للدراسة، وهي أول 
جامعة في صعيد مصر. وكان الدكتور 
سليمان حزيّن قد تولى تأسيسها عام 

1955، وأصبح أول رئيس لها حتى عام 
1965، حين انتقل منها إلى تولي وزارة 
الثقافة. ومن الطرائف التي تروى أنه 

كان يتعمّد أن تظل الجامعة بلا أسوار، 
ولم يسلم طموح تطبيع التعليم من 
شكوى الأساتذة، متذمّرين من مرور 

العربجية في ”الحرم الجامعي“؛ 
اختصارا للطريق، وهذا الاقتحام يؤذي 
كبرياءهم الأكاديمية. استمع الرجل إلى 
الشكوى، وتمسك ببقاء الجامعة متصلة 
بمحيطها البشري والجغرافي، فتتحقق 
الألفة، وردّ عليهم قائلا ”ليس مهمّا أن 
تدخل الحمير الجامعة، والأهم هو ألا 

تخرج منها بشهادة جامعية“.
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ليست الحملة المبتذلة التي يشنّها 
النظام الجزائري على المغرب، ملكا 
ومملكة وشعبا، سوى تعبير صارخ عن 
عمق الأزمة التي يعيش هذا النظام في 

ظلّها. يختزل الأزمة الداخلية الجزائرية، 
التي جعلت النظام يفقد أعصابه، ذلك 

العجز عن القيام بأيّ مراجعة تتسم 
بحد أدنى من الجرأة تتضمن تقييما 

موضوعيا للأسباب التي أوصلت 
الجزائر إلى الحال المزرية التي وجدت 

نفسها فيها. لم يكن ينقص الجزائر في 
يوم من الأيام ما كان يمكن أن يجعل 

منها دولة ناجحة منذ استقلّت في العام 
1962 ومنذ الانقلاب العسكري في العام 
1965، وهو الانقلاب الذي قاده هواري 

بومدين الذي خلق كلّ العقد الجزائرية 
المستمرّة إلى يومنا هذا، بما في ذلك 

عقدة المغرب.
ما قد يفيد النظام الجزائري هو 

التصالح مع الجزائر والجزائريين أوّلا 
بدل متابعة سياسة الهروب إلى الخارج 

تفاديا لمعالجة مشاكل الداخل. لا ينفع 
الهروب إلى الخارج في شيء بمقدار 

ما أنه يؤكد عمق الأزمة التي يعيش في 
ظلّها نظام انتهت صلاحيته منذ فترة 

طويلة. يسعى النظام إلى إعادة تأهيل 
نفسه غير مدرك أن هذا الأمر من رابع 
المستحيلات. تحوّل النظام الجزائري 

إلى تاجر مفلس يبحث في دفاتره 
القديمة لعلّه يجد فيها ما يجعله يلتقط 

أنفاسه. هذا ما يفسّر إطلاق المسؤول 
السابق للمخابرات العسكرية الجنرال 

محمد مدين (توفيق) من سجنه والسماح 
للجنرال خالد نزار، وزير الدفاع السابق، 

بالعودة من منفاه في إسبانيا ووقف 
كلّ الملاحقات في حقّه. 

ينتمي الرجلان إلى 
زمن آخر كان فيه 

تحميل الآخر مسؤولية 
الفشل الجزائري 

بمثابة مخرج لنظام 
يظنّ أن في الإمكان 

معالجة السرطان 
عن طريق أدوية 

متداولة لوجع 
الرأس لا تحتاج 
إلى وصفة طبية.

بعض الشجاعة 
ضروري بين 

حين وآخر. تعني 
الشجاعة بين ما تعنيه أن لا وجود 

لمشكلة للجزائر مع المغرب. كل ما هناك 
هو عدوان جزائري على المغرب عن 

طريق افتعال قضيّة اسمها الصحراء. 

حسنا، ربح المغرب الحرب العسكرية 
والدبلوماسية التي تشنّها عليه الجزائر 

منذ العام 1975 عن طريق أداة اسمها 
جبهة ”البوليساريو“. استطاع المغرب 

الحصول على اعتراف أميركي بمغربيّة 
الصحراء. مثل هذا الاعتراف تكريس 

لواقع كان أفضل من عبّر عنه الملك 
الراحل الحسن الثاني الذي قال يوما 

”لا نريد للعالم أن يعترف بمغربيّة 
الصحراء، فنحن في صحرائنا. بل نريد 

من العالم أن يعرف من هم الجيران 
الذين حشرنا الله بجانبهم“.

كان يفترض في النظام الجزائري 
التمتّع بحدّ أدنى من الروح الرياضية 
في تعاطيه مع المغرب الذي عرف كيف 

يحقّق خطوات كبيرة إلى الأمام في 
مجال التنمية أو في مجال تكريس 
وحدته الترابيّة. كلّ ما قام به الملك 

محمّد السادس منذ 21 عاما صبّ في 
مجال تحسين وضع المواطن المغربي 
وجعله أكثر تعلّقا ببلده. لعلّ أكثر ما 

يخيف النظام الجزائري إعادة فتح 
الحدود مع المغرب وهي حدود مغلقة 
منذ العام 1994. لماذا يخشى ذلك على 

الرغم من كلّ الدعوات إلى التعاون 
والتفاهم التي وجّهها محمّد السادس؟ 

السبب واضح. يعود السبب إلى 
خوف النظام من مشاهدة المواطنين 

الجزائريين بالعين المجرّدة ما تحقّق في 
المغرب، على الرغم من عدم امتلاكه أي 

ثروات طبيعية.
تكفي عودة إلى الماضي القريب 

للتأكّد من أنّ الشعب الجزائري سيكون 
بالمرصاد للنظام العسكري – الأمني. 
أوقف الشعب الجزائري تلك المهزلة 

التي كان عنوانها ترشيح الرجل المقعد 
عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 

خامسة. اضطر 
بوتفليقة إلى 

الاستقالة قبيل 
انتهاء ولايته 

الرابعة. من 
فرض الاستقالة 

كان الشعب 
الجزائري بعد 

حراك استمر أشهرا عدّة. قطف 
العسكر ثمار إسقاط بوتفليقة ووظفوه 

لمصلحتهم بعدما لعب أحمد قايد 
صالح، رئيس الأركان وقتذاك، الدور 

المطلوب منه. آن أوان وضع 
نهاية لهذا التزوير للتاريخ 

وللأحداث خصوصا أن 
الجزائريين يستحقون 

نظاما أفضل ومستقبلا 
أفضل. يستحقون أوّل 

ما يستحقون أن 
يعود بلدهم بلدا 
طبيعيا تطرح 

فيه تساؤلات 
عن السبب 

الذي جعل 
الجزائر 

أسيرة 
الدخل 

من النفط والغاز طوال هذه 
السنين الطويلة. لماذا لم 

تطوّر اقتصادها، لماذا كان هذا 
الفشل لكلّ ”الثورات“ التي 

قام بها النظام بدءا بالتعريب وصولا 
إلى الزراعة، مرورا بالصناعة الثقيلة 
التي استثمر فيها مليارات الدولارات 
من دون أن يبذل أي جهد لمعرفة أين 

يمكن تصريف ما تنتجه المصانع 
الجزائرية؟ أكثر من ذلك، فرض النظام 
على الجزائريين التعريب، أي أن يكون 
تعليمهم بالعربية وأن تكون اللافتات 
بالعربية. نسي الجزائريون الفرنسية 

ولم يتعلموا العربية على يد بقايا إخوان 
مسلمين وبعثيين، من أشباه الأميين، 

استوردتهم الجزائر من مصر وسوريا 
والعراق…

ركّز النظام الجزائري منذ الاستقلال 
على أمور كثيرة باستثناء رفاه 

الجزائريين الذين يحقّ لهم التساؤل أين 
ذهبت أموال النفط والغاز، ولماذا لم يجر 

تطوير أي ثروات أخرى مثل السياحة 
والصناعات الخفيفة مثلا؟

تاجرت الجزائر بكل القضايا. 
رفعت الشعارات الكبيرة من نوع حق 

تقرير المصير للشعوب. أكثر ما تاجرت 
به كان القضية الفلسطينية. لم تخدم 

الفلسطينيين في شيء، اللهم إلا إذا 
كان إيواء جماعة ”أبونضال“ الإرهابية 
في الجزائر، وهي جماعة قتلت أفضل 

الدبلوماسيين الفلسطينيين، مثل سعيد 
حمامي وعزالدين قلق ونعيم خضر 

وغيرهم، يعتبر إنجازا بحد ذاته!
تستحق الجزائر أفضل من النظام 

القائم، خصوصا أنّ الثروة الأفضل التي 

لم تستثمر فيها، هي ثروة الإنسان. 
معركة الجزائر في الداخل الجزائري 
وليست مع المغرب الذي كان أوّل من 

ساعد الجزائر وحاول دعم الاستقرار 
فيها، بكل أنواع المساعدات، لدى اندلاع 

الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول – 
أكتوبر من العام 1988 في عهد الشاذلي 

بن جديد.
مرّة أخرى، آن أوان تخلّص النظام 

الجزائري من عقدة المغرب. لن يفيده 
العداء للمغرب في شيء. يكشف هذا 

العداء كم أنّ عقدة المغرب متجذّرة 
في بعض النفوس الجزائرية. إذا 

أخذنا تاريخ العلاقة بين البلدين، منذ 
كان بوتفليقة وآخرون من المحيطين 

ببومدين في وجدة المغربية إبان حرب 
الاستقلال، يفرض المنطق قيام أفضل 

العلاقات بين البلدين. يفرض دعم 
المغرب للجزائريين إبان حرب الاستقلال 

أن تفرح الجزائر بتكريس مغربيّة 
الصحراء بدل أن يطلق النظام العنان 

لأبشع أنواع البذاءات التي لا تليق 
سوى بابن شارع فقد أعصابه!

عقدة المغرب.. تكشف عمق الأزمة الجزائرية

القاهرة من مدينة الألف مئذنة إلى ثكنات وأسوار

المستقبل مخيف في ظل 

معازل نفسية توزع 23.5 

مليون طالب على جزر تعليمية 

بين تعليم ديني أزهري 

وتعليم مدني رسمي وجامعات 

حكومية وجامعات أجنبية 

وأخرى استثمارية يملكها 

أفراد أو مؤسسات

آن أوان وضع نهاية لهذا التزوير 

للتاريخ خصوصا أن الجزائريين 

يستحقون نظاما أفضل 

ويستحقون أن يعود بلدهم بلدا 

طبيعيا تطرح فيه تساؤلات عن 

السبب الذي جعل الجزائر أسيرة 

الدخل من النفط والغاز

ب و ضلات ب ي ن ضي ري ا
التنس والبلياردو، كما تلقى الملحن 
تلفزيونا من علاء مبارك، وثلاجة
من أخيه جمال، كل هذا الكرم من

فوائض ما كان يحوزه ابنا الرئيس 
المخلوع. وفي مقابل هذا العزّ، 

تُخفي أسوار المعتقلات حاليا أبرياء
ي ع

منهم صحافيون وأستاذة جامعات
يتجدد حبسهم الاحتياطي بالمخالفة
للدستور، ولا توجّه إليهم النيابة

اتهاما، ولا تحيلهم إإلىىىى

فبراير 10 يوم ن الإنس حقوق ت لمعلوم
يييسيسيف اُختطفت يوم سننننناء 
بر يوم لإ وق

” 2021، أن
202020 من أمام مكتب النائب  23 يونيو
العام، أثناء توجهها مع فريق دفاعها 
لمقابلة النائب العام وتقدديميمديم بلاغغلاغلاغ بواقعة
التعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها

أمام بوابة سجون طرة“.

ي ري ر و

أفراد أو مؤسسات

من سجنه والسماح
وزير الدفاع السابق،

ي إسبانيا ووقف 
ه. 
إ ي

لية

يه أن لا وجود 
لمغرب. كل ما هناك

على المغرب عن 
اسمها الصحراء. 

عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 
خامسة. اضطر 

بوتفليقة إلى 
الاستقالة قبيل 
انتهاء ولايته 
الرابعة. من

فرض الاستقالة 
كان الشعب

الجزائري بعد 

العسكر ثمار إسقاط بوتفليقة ووظفوه
لمصلحتهم بعدما لعب أحمد قايد 
صالح، رئيس الأركان وقتذاك، الدور
المطلوب منه. آن أوان وضع
للتاريخ نهاية لهذا التزوير
وللأحداث خصوصا أن 
الجزائريين يستحقون 
نظاما أفضل ومستقبلا
أفضل. يستحقون أوّل

ما يستحقون أن 
يعود بلدهم بلدا

طبيعيا تطرح 
فيه تساؤلات 
عن السبب 

الذي جعل 
الجزائر
أسيرة 
الدخل

من النفط والغاز طوال هذه
السنين الطويلة. لماذا لم 

تطوّر اقتصادها، لماذا كان هذا 
التي  الفشل لكلّ ”الثورات“

خيراالله خيراالله

ّّ

خي
إعلامي لبناني

سعد القرش
روائي مصري



لم يكن إبداع وزيرة الخارجية 
الأميركية كونداليزا رايس 

في الفوضى الخلاقة سوى تبرير 
لاحتلال العراق وقتل مليون شهيد 

عراقي خلال الاحتلال الأميركي عام 
2003، ومن قبله الحصار الظالم الذي 

ارتكبت خلاله مختلف الجرائم، 
وأبشعها جريمة قتل 400 مدني 

كانوا في ملجأ العامرية بصاروخين 
أميركيين في 13 فبراير 1991. لكن 

رايس كعادة المسؤولين الأميركيين 
اعترفت في 18 مايو 2017 بأن 

”الولايات المتحدة لم تذهب إلى غزو 
أفغانستان عام 2001 والعراق عام 
2003 من أجل تحقيق الديمقراطية 

بل للإطاحة بطالبان والإطاحة بحكم 
الرئيس العراقي صدام حسين في 
بغداد الذي كنا نظن أنه كان يعيد 

بناء ترسانة من أسلحة الدمار 
الشامل“.

قبل تصريح رايس بعام واحد 
(عام 2016) عبّرت زميلتها مادلين 
أولبرايت (وزيرة الخارجية عام 

1997) عن ندمها على تصريح وحشي 
في عهد الرئيس الديمقراطي بيل 
كلينتون، ذلك حين سُئلت إن كان 

يستحق أن يقتل نصف مليون طفل 
عراقي بسبب الحصار؟ أجابت ”نعم 

يستحق“! ثم ندمت بعد ربع قرن 
بقولها ”هذا أغبى شيء قلته في 

حياتي“.
طبعا، هذان الاعترافان المتأخران 

لن يعيدا الحياة لشهداء العراق 
المدنيين، والأخطر من ذلك أن صاحبة 

تسويق الفوضى الخلاقة رايس 
تحولت إلى مُحاضِرة في الجامعات. 

لكن رموز هذه الفوضى ونتائجها في 
العراق لا يزالون متحكمين بالسلطة 

الطائفية التي صممها ونفذها لهم 
قادة اليمين المحافظ في واشنطن 

ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول 
ولفويتز وتلامذتهم، مثل خليل زلماي 

زادة وبول بريمر.
أبطال الظلم هؤلاء الذين 

يتحكمون برقاب الناس يشيعون 
القتل والتدمير لتبرير بقائهم، بينما 
يتبلور حكم الشعب المثالي وفق تلك 

النظرية الأميركية الفاشلة.
لعبة الفوضى الأميركية، التي 

بشّرت بالشرق الأوسط الجديد، كان 
من ضحاياها العراقيون والسوريون 

والليبيون واليمنيون، بعد إشاعة 
وتبرير القتل والتدمير من أجل 

التحكم الأميركي ثم الإيراني وتسليم 
السلطة لجياع المال والجاه.

لقد نجحوا في تدمير دولة عراقية 
عريقة وتمزيق أواصر مجتمع كان 

متجانسا بطوائفه وأعراقه، ولم يفكر 
أي رئيس أميركي حكم بعد المتورط 

الرئيسي بجريمة العراق جورج 
بوش الابن بوضع حد لهذا الانهيار 

وتصحيح تلك النتائج الكارثية لا في 
العراق ولا في باقي مناطق الفوضى 

الأخرى.
وجد هؤلاء الرؤساء الأميركيون 
أنفسهم عاجزين أو راضين بعد أن 

استلم محركات ومفاعيل نظرية 
”الفوضى الخلاقة“ الجهنمية ولي 

الفقيه الإيراني علي خامنئي، الذي 

استنسخها وطوّرها وجعلها ميدانا 
لوجيستيا لبرنامج تصدير الثورة 

بأساليب ماكرة وبغطاء التشّيع 
الفارسي بعد سرقة التشيّع العربي 

من نجف العراق، مُعززة بدوافع 
الثأر من أهل العراق وبأدوات محلية 

عراقية جاهلة.
قطعت تطبيقات الفوضى 

الشيعية الإيرانية غير الخلاقة شوطا 
متقدما في استكمال تدمير البنية 

البشرية للعراقيين إلى جانب بُنيتهم 
المادية، خاصة ضد العرب السنة، 
وصنعت رموزا جديدة للحكم من 
ميليشيات رديفة للحرس الثوري 
الإيراني شكلت أنموذجا لبلدان 

عربية أخرى موضوعة على قائمة 
تصدير الثورة.

لصالح نظرية الفوضى ”الشيعية 
الإيرانية“ تُستثمر لعبة الانتخابات 
في صناعة الحكم التنفيذي كل أربع 
سنوات تبعا لمظاهر الفوضى ذاتها 

المصنوعة في أعلى سلطة في طهران، 
ثم يتمّ إنتاج مظاهرها المتعددة 

وتنفيذها من قبل قادة على المسرح 
السياسي الشيعي داخل العراق 

حصلوا على مشروعية برلمان مُزيف 
على مدى السنوات السابقة، معتقدين 

أنهم مازالوا محافظين عليها حتى 
في ظل الفشل والفساد وحضور 

النموذج الوطني المتمثل في ثورة 
شباب أكتوبر عام 2019، التي ينبغي 

ألا تُبقي بعدها مشروعية لأي كيان 
سياسي شيعي أو سنّي يخدم تلك 

النظرية المتوحشة.
من متطلبات عدم السماح بدخول 

لاعبين جُدد لساحة المنافسة المزُيفة 
من خارج بيت الطاعة لخامنئي، أن 
تستمر عمليات قمع أصحاب الرأي 

الوطني الحقيقيين والمعارضين 
للفشل وسرقة المال العام، فأولئك 

هم المتورطون الحقيقيون في الدعم 
الخفي لمختلف أشكال منظمات 

الإرهاب وفي مقدمتها داعش، لتجري 
بعد ذلك عمليات التسوية عبر مظاهر 

الفوضى الشيعية الخلاقة ذاتها 
بين بعض من يريدون التجاوز أو 

التنافس على مركز الولاء.
مشهد اللامعقول في التنافس 

الانتخابي الذي يتفرّج عليه 
هذه الأيام شعب العراق المكلوم 

بفواجع الموت والجوع والحرمان 
يشير ميدانيا إلى بعض تطبيقات 

وتفصيلات نظرية الفوضى اللاخلاّقة 
الشيعية هذه في العراق.

كيف يُعقل أن تتضمن حمى 
التسابق الانتخابي مصطلحات 
شعبية متخلفة لمضامين حوادث 

مرّت على العراقيين ولم يكونوا جزءا 
منها، ولا مصلحة لهم فيها، بل كانت 

ومازالت مظهرا من مظاهر الصراع 
والتنافس على الاستفراد ”الشيعي“ 

بين أطراف شيعية متنافسة على 
درجات التحكم مثلما يُطلق عليه 

اسم ”البطّة“ كردّ على من وقف بوجه 
أصحابها عام 2008 فيما سمي صولة 

الفرسان، بالمعنى الواضح لفهم 
العرب غير العراقيين ”صراع المالكي 

ومقتدى الصدر“.
وكيف تُفهم مدلولات استعراضات 

عسكرية شعبوية في الشارع 
المثُقل أهله بهموم الحياة اليومية 
وباستقطاعات الحكومة للرواتب 

وهي المصدر الوحيد لسد رمق العيش 
وفرض ضرائب لاإنسانية؟

وكيف يقتنع الجائع المهموم 
بحياة أطفاله بتفسيرات غامضة مثل 

إحداث الصدمة والرعب لإرهابيي 
داعش والبعثيين في استعراض 

القوة بالشارع بعد الحصول على 
معلومات لا تمتلكها أجهزة الحكومة 
الاستخبارية والأمنية بتنفيذ مخطط 

لتفجير المراقد الشيعية في بغداد 
وكربلاء والنجف، مع أن حماية البشر 

قبل المراقد هي من سلطة الحكومة، 
وتترافق معها تصريحات لبعض 
الذين يحاولون استعادة أدوارهم 
بعدما حامت حولهم شكوك حول 

النزاهة الشخصية، في تكرار لمقولة 
”لولاهم لسقطت بغداد بيد داعش“؟
الطرفان المتنافسان في الشارع 

هما من مرجعية طائفية واحدة 
وهما لا يتحملان فكرة أن تخرج 

رئاسة الحكم التنفيذية من يد ”شيعة 
السلطة“. وتتقاسم هذا الشعور 

الطائفي جميع الأطراف السياسية 
الشيعية، حتى الأفراد من خارجهم 
الذين يتباهون بمدنيتهم في تقليد 

مفروض سنده الفوز البرلماني وليس 
الدستوري.

لهذا تتطلب موجبات الفوضى 
المسُتنسخة أن يتم تشتيت القوى 

الحاضرة في المسرح الشيعي 
وبعثرتها وإسقاط ونفي القوة 

الثورية الشبابية التي اكتسحت 
الشارع الشيعي وقدّمت من أجل 

مشروع التغيير أكثر من 700 شهيد، 
ليصل الصراع داخل هذا الوسط 
درجة الغليان المسُيطر عليه، ثم 

يتم التجميع وترتفع راية انتصار 
الفوضى الشيعية الإيرانية اللاخلاّقة.
هذا النمط من تطبيقات الفوضى 

المعتمدة على تزييف الشعارات 
واللعب بمشاعر الناس ثبتت 

هزيمته في العراق، رغم أن محرّكيه 
الأصليين كانوا من زعماء الولايات 

المتحدة المالكة لأحدث وأرقى وسائل 
الإعلام والخداع والقتل والتدمير 

في العالم. فكيف سيصبح حال من 
يعبثون في إيران بوسائل تقنية 

ليسوا هم أصحابها لكنها مُستنسخة 
كالاستنساخ ”الصيني“ الشائع 
وبأفكار لا تصلح لحياة العصر 

الحديث؟
لا شك أن النتيجة ستكون 

هزيمتها في إيران والعراق حتى وإن 
دفع الثمن من دماء هذين الشعبين 

الصابرين.

الأربعاء 2021/02/17
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تطبيقات الفوضى الشيعية 

الإيرانية غير الخلاقة قطعت 

شوطا متقدما في استكمال 

تدمير البنية البشرية 

للعراقيين إلى جانب بنيتهم 

المادية خاصة العرب السنة، 

وصنعت رموزا للحكم من 

ميليشيات رديفة للحرس 

الثوري الإيراني

هزيمة الفوضى الشيعية الإيرانية

ما من نظام مرّ على سطح الأرض، 
منذ بدء الخليقة، إلى يومنا هذا 

ظل قادرا على أن يستخفّ بالقيم 
والمحارم والقوانين والأخلاقيات مثل 

نظام دمشق. على الإطلاق.
لقد عرفت البشرية أنظمة شتى. 

منها النازي ومنها مختلف أنماط 
الدكتاتوريات، وحتى العصابات 

الإجرامية. ولكن ما من واحد منها 
حاكمَ الناس على أساس ”نفسي“ 

أو انطلاقا من اعتبارات تتعلق 
بـ“المشاعر“، مثل هذا النظام العجيب.
عشرات الآلاف ممن قضوا تحت 

التعذيب في سجونه، تستطيع أن 
تراهم في ملامح وجه الجزار. في 

عينيه. في جمود عضلات وجهه. في 
ضحكته الساخرة. في برودة الدم 

المدفون تحت الجلد. وجه ميّت، يخفي 
من تحته مئات الآلاف من الأموات.

كان بوسع المرء أن يحسب بعد 
مرور كل هذه السنوات، أن هذا النظام 

شبع قتلا وتنكيلا وأغلق الباب على 
مهزلة المحاكم التي تسجن الناس 
باتهامات من قبيل ”إصابة نفسية 

الأمة بالوهن“، أو إضعاف ”الشعور 
القومي“، ولكن هيهات.

أطفال، أناس عاديون جدا، عابرو 
سبيل في هذه الحياة، لا علاقة لهم 

بأحد، ولا أحد له علاقة بهم، يلوذون 
بالصمت غالبا، ولا يأخذون من عيشهم 

إلا القليل والهزيل، وليست لديهم 
مطالب، ولا أطماع، ولا هم منتمون 

إلى أحزاب، إلا أنهم يمكن، بخطأ ما، 
أو مصادفة ما، أو عبث طفولي ما، أن 

يجدوا أنفسهم وقد أصابوا ”نفسية 
الأمّة بالوهن“، فحقت عليهم المحاكم، 

وحق عليهم السجن، بكل ما يعنيه 
الموت البطيء خلف جدران القسوة 

والعنف.
من وضع المقياس لذلك الوهن؟ ومن 

أخذ الأمة إلى طبيب نفسي ليعرف 
مقداره؟ وكيف انتهت ”الأمّة“ إلى أن 
نفسيتها تضرّرت، من قول مجهول، 

لشخص مجهول، في زاوية مجهولة من 
هذا العالم؟

وما تلك الهشاشة التي تجعل 
”أمة“ على هذا المقدار من التفاهة، 

بحيث تصاب نفسيتها بالوهن من 
جراء منشور، أو مقال، أو تعليقات 

على صفحة فيسبوك؟
ما الذي دفع ”أمة“ (يفترض أنها 

على الطول والعرض الذي نعرفه) 
إلى أن تجد نفسيتها مريضة إلى ذلك 
الحد؟ وما هو مقدار الأثر الذي تركته 

تلك القصاصة من الورق أو القول، 
عليها؟

أم أنها بلغت حدّ التفاهة بما 
أوصلها إليه هذا النظام نفسه، فصار 
يلصق كل قصاصة قول عابر ليغطي 

جلل العار الذي جعله يعجز عن أن 
يحمي حدود البلاد، أو يطعم شعبه 

خبزا؟
عاد نظام الموت، ليحكم الناس 

على أنهم ذهبوا إلى صفحات ممنوعة 
على الإنترنت، فأصابوا نفسية الأمة 
بالوهن. من دون أن ينظر إلى الوهن 
الذي انتهت إليه البلاد تحت قيادته. 
ومن دون أن ينظر إلى مقدار الوهن 
الذي لحق الملايين من المشرّدين من 

شعبه. ومن دون أن ينظر إلى الوهن 
الذي جعل سوريا أرض صراع بين 

عصابات تعينها، وعصابات تناهضها، 
وعصابات تحكمها، وعصابات تسرق 

منها الخبز.

لم يكن كل ما انتهى إليه نظام 
الوجه الميّت ذاك، وَهْنا. ولا هو أصاب 
”الشعور القومي“ بالانحطاط، ولا هو 

أورث شعبه الذل والتشرّد. ولا هو عاش 
ومات كنظام فساد. ولا هو استرخص 

وسائل القسوة ليحمي نفسه بالخوف. 
وكل ما بقي من الوهن، هو صفحة 

فيسبوك أو مقال، فصار لزاما عليه أن 
يلاحقها، لكي يستر عارا لم يترك لما 

بعده أي عار. وما من عار بقي ليعتب 
عليه في التشنيع بأدنى ما بقي للناس 

من حقوق.
وبرغم أنه نظام – جثة، فمن 

العجيب أنه يحاكم منتقديه على أساس 
”مشاعر“. ألكي يزعم أن لديه مشاعر 
وأن جثته المتحرّكة ليست ”زومبي“، 

بينما الكل يرى أنه خرج من القبر 
ليحكم بالقتل والتعذيب؟

لقد لوّث نظام الوحشية هذا كل وجه 
من وجوه الحياة بالموت، وحوّل البلاد 

إلى لوحة من دمار، وأطاح بعشرات 
الملايين من شعبه في هوة الفقر والجوع 

والحرمان. ليبقى الزومبيون الذين 
يحيطون بالجثة الأكبر، فيزعمون أن 
لديهم مشاعر، وأنهم يملكون أدوات 
القياس لمعرفة مقدار ”الوهن“ الذي 

أصاب نفسيّة الأمة من جراء قول أو 
مقال.

إنه نظام كوميديا أيضا. ذات يوم تم 
رمي السيد وليد البني، وهو واحد من 

كثيرين، في السجن. وكما هو الحال، في 
كل سجن، فقد كان هناك سجناء من كل 
نوع. أحدهم كان لص سيارات. والبشر 

في السجن يتساوون، فإذا بالرجلين 
يتجاذبان أطراف الحديث، فقال البني 

لصاحبه ”إن إيران تمارس نفوذها على 
سوريا وإن سوريا ساهمت في حدوث 

الأزمة السياسية بلبنان“. فحوكم البني 
بتهمة أنه ”نقل أخبارا كاذبة“. صحيح 

أنه نقلها لشخص واحد، وكان لص 
سيارات، وصحيح أن لدى نظام الوهن 

محطات تلفزيون وإذاعات وصحفا كلّها 
تنقل أخبارا يُفترض أنها غير كاذبة، 24 
ساعة على 24 ساعة، إلا أن ذلك لم يشفع 
لا لوليد البني ولا لعبدالعزيز الخير، ولا 
لفايز سارة، ولا لخليل معتوق، ولا لرزان 
غزاوي، ولا لعشرات الآلاف غيرهم، ممن 
حوكموا بتهمة نقل أخبار كاذبة سرعان 

ما أصابت نفسية الأمة بالوهن.
جوهر الحقيقة، هو أنه نظام 

ساخر. يمارس كل وجه من وجوه القمع 
والتشبيح والانتهاكات والجرائم، إلا أنه 

ساخر أيضا. وقد يذهب إلى التفاوض 
لعشر سنوات مع من يريدون التوصل 

إلى حل سياسي للأزمة في بلادهم، ممن 
أفلتوا من السجون، إلا أنه يفعل ذلك 

ليسخر منهم.
سوريا لم تعد بلادا. لقد أصبحت 
قبرا فحسب، يُدفن فيه الناس أحياء، 

كما يدفنون فيه أمواتا. بل إن الأموات 
أكثر راحة ممن ماتوا وتم دفنهم فوق 
الأرض، ليتحولوا إلى شعب مصدوم 

مذهول مرعوب.

والوهن الذي هم فيه، ليس كالوهن 
الذي يصيبهم إذا حدث وسمعوا قولا 

لا تقوله إذاعات النظام وتلفزيوناته 
وصحفه.

حتى الجثة، يمكنها أن تتحرّك إذا 
ركلتها. ولكن جثة نظام الموتى الحاكم 

في دمشق، لا تتحرك ولا بألف ضربة 
تضربها طائرات إسرائيل. أفلا يصيب 

هذا ”نفسية الأمة“ بالوهن؟
الحديث عن ”شعور قومي“ وقضايا 

”نفسية“ وما قد يصيب بالوهن، هو 
في الواقع حديث سخرية، يشبه كل 

الشعارات القومية التي أحبطت نفسية 
الأمة منذ أن أصبحت هي ذاتها عارا 

لفرط ما انطوت عليه من أكاذيب ونفاق 
وأعمال دجل.

إنه حديث ادعاء يقصد الاستهزاء 
من الادعاء نفسه. فالجثث التي تزعم 

أن لديها مشاعر، بينما هي تقتل وتدمّر 
وتستبيح، إنما تحاول أن تسخر من 

المشاعر.
ويا ويلتاه على ”الشعور القومي“، 
لا تعرف كم بقي فيه من الحياء، عندما 

سقط الحياء من جبين وجه تجمد الموت 
في عضلاته.

الشعور القومي ونفسية الأمة

سوريا لم تعد بلادا، لقد أصبحت 

دفن فيه الناس أحياء كما 
ُ
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السنة 43 العدد 11974 اقتصاد
المغرب يضبط خطة 

تعويض الواردات بالإنتاج المحلي

 الربــاط - يطمـــح المغرب إلى تعويض 
جزء مـــن الواردات بالإنتاج المحلي وذلك 
من أجل تمكين النســـيج الاقتصادي من 
الانطـــلاق مـــن جديد على أســـس متينة 
بعد الأزمة الصحيـــة المرتبطة بفايروس 

كورونا المستجد.
وقال الخبيـــر الدولي أمـــين لاغيدي 
رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة للمصدرين 
مـــن  جـــزء  ”تعويـــض  إن  ”أســـميكس“ 
الواردات لا يقل عـــن 34 مليار درهم (3.8 
مليـــار دولار) بالإنتـــاج المحلـــي هو أمر 
مرتبط بالميزان التجاري الذي يعاني من 

العجز منذ فترة طويلة“.
وأشـــار إلى أن ”المـــرة الوحيدة التي 
لم يشـــهد فيها الميزان التجاري المغربي 
عجـــزا كانـــت عندمـــا فُرضـــت عمليات 

المراقبة على الواردات والعملة“.
وأوضـــح ”يتعلـــق الأمـــر بمشـــكلة 
هيكليـــة ينبغـــي التعامـــل معها بشـــكل 
مختلف. يجب أن تأخذ المقاربة المعتمدة 
فـــي الاعتبار نموذجا يجعـــل من المغرب 
قطبا للتجارة الدولية والتداول وتحويل 
طنجـــة والداخلـــة إلى مناطـــق تجارية 

دولية مثل سنغافورة ودبي“.
وعـــلاوة علـــى الصناعـــة والإنتـــاج 
الوطنيين يغطـــي هذا الجانـــب المتعلق 
بالتجـــارة أيضـــا الاســـتيراد مـــن أجل 
إعادة التصدير، وميزة هذه العملية أنها 
ســـتمكن من الحصول على المواد الأولية 
بكميـــات كبيرة وبتكلفة أقـــل، وبعد ذلك 
تصديرها بشكل مكثف وهو ما سيقلص 

تلقائيا من تكلفة التصدير.
ضـــرورة  علـــى  الخبيـــر  وشـــدد 
”الاســـتفادة من البنـــى التحتية المتميزة 
التـــي تتوفـــر عليهـــا المملكـــة مـــن أجل 
الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة لإعادة 

التصدير ولتحقيق إنتاج وطني قوي“.
وأضاف ”بالنظر إلى أن الأمر يتعلق 
بتجارة تتســـم بالكثافة، فإنها ســـتمكن 
مـــن تحقيق رقم معامـــلات ضخم وخلق 
مصادر وطنية جديدة للتمويل ومواصلة 

تعزيز وهيكلة رأس المال الوطني“.
وتابـــع ”الشـــركات المغربيـــة تعاني 
اليوم مـــن ضعـــف الرســـملة، وتكاليف 
التصدير واقتناء المواد الأولية أعلى من 

تلك الخاصة بمنافسينا“.
ولفت إلى أن ”هناك قطاعات تاريخية 
مثل النســـيج لا نتوفر فيها على سلسلة 
القيمة بأكملها. ومـــع التجارة والتداول 

(تريدنغ) ســـتكون المـــادة الأولية متاحة 
تلقائيا وبتكلفة أقل“.

ويجمـــع خبراء على أن تعزيز القدرة 
التنافســـية للصناعـــة المحليـــة لا يجب 
أن يرتكـــز على الإنعاش فقـــط بالتمويل 
أو المواكبـــة الماليـــة أو رعاية الشـــركات 
المنتجـــة بالتمويـــلات، وإنمـــا من خلال 

تركيز الطلب الوطني.
وقـــال الخبير إن ”المحفز هو إنشـــاء 
مراكـــز شـــراء وطنيـــة ســـتحول الطلب 
الوطنـــي المجـــزأ والذي ثبـــت أنه مكلف 

بالنسبة إلى المواطن المغربي“.
وبموجب ذلك ســـتكون مراكز الشراء 
هذه قـــادرة على التفـــاوض مع الموردين 
لخفض تكاليـــف الاســـتيراد، وكذلك مع 
المصنعين المغاربـــة لتحديد الاحتياجات 

من حيث الجودة والكمية والسعر.
وتســـتهدف الخطة تشـــجيع القطاع 
الصناعـــي المغربـــي على التكتل ســـواء 
تعلـــق الأمر بالتكتل على مســـتوى رأس 
المـــال (اندمـــاج، اســـتيعاب، شـــراء) أو 
التكتل الإســـتراتيجي في شكل مشاريع 

مشتركة.
وستعبر مراكز الشراء عن طلب معين 
ومهيكل، والذي ســـتتم تلبيته من خلال 
عرض إنتاج وطني قوي ومتنوع يتكون 
من شركات كبيرة ضمن تجمع وبشراكة 
مع مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات 

جد صغيرة تتسم بالديناميكية.
للاقتصاد  المنظومة  هذه  وستســـمح 
المغربـــي بالاســـتفادة مـــن العديـــد من 
المزايا. ويتعلق الأمر بالرسملة والابتكار 
والوصـــول إلـــى الموارد الإســـتراتيجية 
والمرونة والتخصص والتنويع في نفس 

الوقت.

وقـــال الخبيـــر إن ”مراكـــز الشـــراء 
ســـتنتقل لاحقا إلى العمل على المستوى 
الدولـــي، وبالتالـــي التحول إلـــى قاطرة 
للتصديـــر والتوزيـــع فـــي الخـــارج مما 
سيسمح للنســـيج الصناعي والخدماتي 
والزراعـــي المحيط بها بـــأن يصبح أكثر 

قوة وأن يشرع في التوسع“.

ويـــرى الخبيـــر أن تواجـــد المغـــرب 
اليـــوم ضمن اقتصـــاد متخصص في ما 
يتعلق بالصادرات يحتم ضرورة تشجيع 
ظاهرة العلامات التجارية الفاخرة، نظرا 
لأن الأمـــر لم يعد يتعلـــق بالحجم، وإنما 
بالقيمـــة المضافـــة والصـــورة والمكـــون 

الثقافي والتاريخ والحضارة.
كما أنه من الضـــروري ضمان جودة 
الصـــادرات، ومن هنا تأتي أهمية المراكز 
المتخصصـــة الخاصـــة. ويعـــد ضمـــان 
نفـــاد  وتجنـــب  السلســـلة  اســـتمرارية 

المخزون أحد الجوانب ذات الأولوية.
وأضـــاف الخبير أمين لاغيدي ”يجب 
أيضا تشـــجيع العلامـــة التجارية ’صنع 
بشـــكل مطلـــق، بمكونها  فـــي المغـــرب‘ 
المنتج  وخصوصـــا  وتاريخها  الثقافـــي 
الأصلي. وسيســـمح هـــذا التوجه ببروز 
طبقـــة متوســـطة قويـــة في الوســـطين 

القروي والحضري“.
وشـــدد على ضـــرورة العمل من أجل 
فرض المغـــرب كقطب لتجـــارة الرفاهية 

من أجل جذب الاســـتثمار والمواد الخام 
بتكلفة أقل.

الذي  الوطنـــي  الإنتـــاج  وســـيتمكن 
الـــواردات  تعويـــض  مســـتوى  ســـيبلغ 
من خلق فـــرص عمل كافية فـــي المناطق 
القرويـــة والحضريـــة وســـيضمن زيادة 
الصادرات مما سيمكن من تقليص العجز 

التجاري.
كما سيساهم صندوق محمد السادس 
للاستثمار في إعطاء دفعة قوية للشركات 
الكبـــرى لكـــي تلعـــب دور القاطـــرة من 
خلال مســـاعدتها على مزيد من الرسلمة 
والتصدير والتصنيع بشـــكل أكبر، فضلا 

عن الموارد البشرية ذات الجودة.
وكل ذلك حتى تتمكن هذه الشـــركات 
من جذب الشـــركات الصغرى والمتوسطة 
نحـــو التصنيع داخل المغرب. وســـتكون 
هـــذه القاطـــرات قطاعية (زراعـــة، صيد 
بحري، صناعات ثقيلة) وهو ما سيعطيها 

ديناميكية جديدة.
بمواكبـــة  هنـــا  الأمـــر  ويتعلـــق 
المجموعات المغربيـــة الكبيرة والمقاولات 
الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 
إطار تدويل أنشـــطتها لاسيما في اتجاه 
القـــارة الأفريقيـــة التي تكتســـي أهمية 

كبيرة.
ويهـــدف الصنـــدوق إلـــى تشـــجيع 
التصنيع وخلق فـــرص العمل والجودة، 
كما يعتبر رافعة لإضفاء الطابع الرسمي 
علـــى العديـــد مـــن الشـــركات خصوصا 
والمتوســـطة  والصغرى  جـــدا  الصغيرة 
التي يتعين عليهـــا أن تكون مهيكلة وأن 
تحترم الالتزامـــات الاجتماعية والبيئية 
من أجل العمل مع الصندوق مباشرة أو 

مع الشركات الكبرى.

 بوغوتــا - مع إقفـــال الحانات والمكاتب 
بســـبب وبـــاء كوفيـــد – 19، كانت ســـوق 
القهـــوة العالمية تتخوف من ســـنة صعبة. 
لكـــن المنتجـــين الرئيســـيين نجحـــوا في 
تجـــاوز الأزمة، بفضل مزيـــج من الحصاد 
الاســـتثنائي وأســـعار أفضل واســـتهلاك 

أكبر في الحجر.
كان إجمالـــي الإنتـــاج أقـــل بــــ0.9 في 
المئة خلال عامي 2019-2020 بالنســـبة إلى 
الفترة الســـابقة. وصـــرح المحلل كارلوس 
ميرا ”كان العام 2020 جيدا بشـــكل خاص 

على البرازيل“.
وســـجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا 
قياســـيا بــــ63.08 مليون كيس مـــن 60 كلغ 
بزيـــادة نســـبتها 27 في المئـــة مقارنة مع 

2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.
وتنتج البرازيل 77 في المئة من القهوة 
نوع ”أرابيكا“ وهي أفضل جودة من قهوة 
”روبوستا“. ولم تكن السنة جيدة بالنسبة 
إلـــى دول أخرى من ناحية الإنتاج كما ذكر 

هذا الخبير في ”رابوبنك“ في لندن.
من جهتها ســـتحصد فيتنـــام، المنتج 
الرئيســـي لقهوة ”روبوســـتا“، 29 مليون 
كيس أي أقل بـ7 في المئة على الفترة 2020-

2021 مقارنـــة مع الفترة الســـابقة بســـبب 

الجفـــاف وفقا لوزارة الزراعـــة الأميركية.
وسجلت كولومبيا المعروفة بإنتاج أفضل 
فـــي العالـــم تراجعا في  قهـــوة ”أرابيكا“ 
الإنتـــاج بــــ6 في المئـــة في 2020 مـــع 13.9 
مليون كيس وفقا للاتحاد الوطني لمنتجي 

القهوة.

مع إثيوبيـــا على رأس عشـــرين دولة 
منتجة، لم تشهد أفريقيا أي مفاجآت خلال 

العام في هذا المجال.
وقال ميرا إن ”القارة مستقرة جدا لأن 
هناك مســـافات كبيرة بـــين البلدان وتنوع 
مناخي والأســـعار لم تتأثر أيضا بحقيقة 
أن الإنتـــاج موزع بشـــكل أكبـــر وأن كلفة 

الأسمدة أقل“.
وتأثر الاســـتهلاك والصادرات بسبب 
القيود جراء الجائحـــة. وتباينت إيرادات 
المنتجـــين وفقا لاســـتقرار عملاتهـــم أمام 

الـــدولار، إضافة إلـــى نوعيـــة المحاصيل 
وكميتها. لكن سعر الصرف العالمي عوض 

عن ذلك.
وتم التداول بســـهم قهـــوة أرابيكا في 
بورصة نيويورك بـ1.10 دولار، في تحســـن 
مقارنـــة مع 2019 حين تراجـــع إلى أقل من 

دولار.
وإلى جانب حصادها الوفير، أضافت 
البرازيل انخفاضا لعملتها بنســـبة 29 في 
المئة مقابـــل الدولار، بينما فـــي كولومبيا 
شعر المنتجون بالارتياح بسبب انخفاض 

البيزو بنسبة 4.7 في المئة أمام الدولار.
مســـتويات  الكولومبي  الحصاد  وبلغ 
غير متســـاوية بـ2.6 مليـــار دولار، ”الأعلى 
خلال السنوات العشرين الماضية“ بحسب 

مسؤول في اتحاد مزارعي البن.
ويقـــول خبيـــر الاقتصـــاد رودولفـــو 
شـــواريز من جامعة ناســـوينال إن ”سعر 
القهوة غير مســـتقر يتقلب كثيرا وأحيانا 
كان   2020 العـــام  لكـــن  كبيـــرة  بســـرعة 

استثنائيا لناحية الأسعار الحالية“.
وفي نيويـــورك ولندن يتـــم التفاوض 
بعقود ”مســـتقبلية“ تســـتند إلى تقديرات 
لسعر القهوة لدى التسليم لحماية الشاري 

والبائع من التقلبات على حد سواء.

ويقول فرناندو موراليس ديلا كروز من 
منظمة ”كافي فور تشانج“، ”السعر في 2020 
كان بالقيمــــة الحقيقية أقل بـ70 في المئة من 

سعر 1983“ عندما سجل 1.40 دولار.
ويقـــول ميـــرا إن الصورة فـــي فيتنام 
كانـــت قاتمة ”مع ســـعر مخيـــب بالدولار 
لقهـــوة روبوســـتا، إذ جاء الحصـــاد أقل 
من التوقعات وتهيمـــن الدولة على العملة 
الوطنية بشكل كبير“. ويضيف ”تضاعفت 
تكلفـــة الشـــحن البحري مـــن فيتنام ثلاث 

مرات تقريبا“.
والقهـــوة التـــي ترمـــز إلـــى النشـــاط 
وتجمـــع الأصدقـــاء تأثرت أيضا بســـبب 
فايروس كورونا، ويتم احتساء القهوة في 

المنزل بدلا من الحانات والمكاتب.
وفي حين أثرت القيود على التنقل في 
الموانىء وكذلك على العمال الذين يتولون 
الحصـــاد، لم يتأثر الاســـتهلاك بالنســـبة 
المتوقعـــة (2.4- فـــي المئة) علـــى الرغم من 
أنه كان أقل مـــن الإنتاج للعام الثالث على 

التوالي.
ووفقـــا لمنظمـــة القهـــوة العالميـــة تم 
حصاد 168.68 مليـــون كيس بن في العالم 
للفتـــرة بـــين 2019-2020 لاســـتهلاك يقدر 

بـ164.53 مليونا.

بخبراء  بالاســــــتعانة  المغرب  يركز 
ــــــى بلورة خطة وطنية  الاقتصاد عل
ــــــض الواردات بالإنتاج  تحقق تعوي
ــــــص عجــــــز الميزان  ــــــي لتقلي المحل
بالاســــــتفادة  ــــــك  وذل التجــــــاري، 
ــــــل كلفة  مــــــن المــــــواد الأولية لتقلي
بصندوق  والاســــــتعانة  الاستيراد 
محمد السادس للاستثمار لإعطاء 
دفعة قوية للشركات الكبرى لدعم 

هذه الخطط.

تطرح طفرة ســــــوق الأدوية في ظل زخم اللقاحات المضادة لجائحة كورونا 
أســــــئلة حول الأرباح الطائلة التي ســــــتدرها على الشــــــركات في ظل تمتع 
ــــــرات التي أنتجت أول اللقاحات بموقع جيد من حيث الاســــــتحواذ  المختب

على طلبات ضخمة.

سلاسل المبادلات التجارية تنتظر دفعا جديدا

الاستفادة من البنى التحتية لتوفير المواد الأولية وتقليل كلفة التصدير
شركات الأدوية تسجل

 أرباحا طائلة بفضل طفرة الطلب

سوق القهوة تتخطى أزمة الوباء بنجاح

 لندن - حولـــت أزمة فايروس كورونا 
اللقاحـــات المضـــادة إلـــى منجـــم ذهب 
لأصحابها، حيـــث تتزايد طلبات العقود 
في ظـــل تســـابق عالمي للحصـــول على 
اللقـــاح الذي ســـيكون مفتـــاح التعافي 
الاقتصـــادي مما يســـلط الأنظـــار على 
أربـــاح هـــذه الشـــركات التـــي ارتفعت 

أسهمها في وقت قياسي.
قيمـــة  أن  فايـــزر  شـــركة  وأعلنـــت 
مبيعاتها من لقاحهـــا المضاد لفايروس 
كورونـــا والـــذي طورته بالتعـــاون مع 
بايونتيك ســـتصل في العام 2021 وحده 
إلى حوالـــي 15 مليـــار دولار وذلك دون 

احتساب أي عقود إضافية.
وفـــي المجمـــوع ”قـــد تبلـــغ قيمـــة 
هذه الســـوق ما بـــين 30 إلـــى 40 مليار 
دولار هـــذا العـــام، وهو تغيـــر هائل في 
المنظـــور“، كما أوضح لويك شـــابانييه 
للاستشارات. وهذا  من شركة ”أي.واي“ 
الرقـــم أعلى بكثير من أربـــاح اللقاحات 
الأخرى مثل لقاحـــات الأطفال في العام

العادي.

وعلى ســـبيل المثال ســـتكون المبالغ 
ضخمة بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي 
إذا كانـــت الأســـعار التـــي كُشـــفت عن 
طريق خطأ فـــادح ارتكبتـــه على تويتر 
في ديســـمبر وزيـــرة الدولـــة البلجيكية 

للميزانية إيفا دي بليكر، صحيحة.
فمـــع افتـــراض أن كل جرعـــة يبلـــغ 
ســـعرها 18 دولارا، فإن شـــركة موديرنا 
التي وقعت عقدا تسلم بموجبه ما يصل 
إلـــى 160 مليون جرعـــة، يمكنها جني 3 

مليارات دولار.
ومـــع ذلـــك مـــن الصعـــب تحديـــد 
الأربـــاح التـــي ســـتحققها المختبـــرات 
وفقـــا للمتخصصين لأن أســـعار لقاحي 
أســـترازينيكا (1.78 يـــورو لـــكل جرعة) 
وموديرنا تختلف بشكل كبير، على غرار 
التقنيات المســـتخدمة والإستراتيجيات. 
وأوضحـــت أســـترازينيكا أنهـــا تريـــد 
بيـــع لقاحها بســـعر الكلفة خـــلال زمن

الجائحة.
وقـــال جـــان جـــاك لـــو فـــور المحلل 
المتخصـــص فـــي صناعة الأدويـــة لدى 
شـــركة ”براين، غارنييه أند كو“، ”هناك 

أمر مبهم حول الربحية“.
تدخـــل  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 
التقنيات الجديدة والتوســـع الصناعي 
والشـــراكات بين اللاعبـــين ضمن الكلفة 
كما قال المحلـــل، مضيفا ”يصبح تحديد 
ســـعر الكلفـــة النهائـــي أكثـــر تعقيـــدا

قليلا“.
وأشار لويك شابانييه إلى أن الوباء 
قلب النموذج الاقتصادي التقليدي رأسا 
علـــى عقب، وأضاف ”فـــي قطاع الأدوية 
غالبـــا ما يكـــون اللقاح غيـــر مربح في 
البدايـــة، بل علـــى المدى الطويـــل. لكن 
فـــي هذه الحالة كان اللقـــاح مربحا منذ 
البدايـــة“ نظرا إلى الطلـــب المرتفع جدا 

عليه.

ولفتت فايزر أيضـــا إلى أنها تتوقع 
تحقيـــق هامش ربح قبـــل الضريبة على 
هـــذا المنتج تتراوح نســـبته بين 25 و30 

في المئة.
ومع ذلك يجب عدم شن هجوم عنيف 
للمتخصصين  وفقـــا  المختبـــرات  علـــى 
التـــي  المخاطـــر  إلـــى  أشـــاروا  الذيـــن 

يواجهها هؤلاء.
كوتينســـو  كريســـتيل  وشـــرحت 
”ألســـيمد“  شـــركة  فـــي  المســـؤولة 
للاستشـــارات ”استثمرت شـــركة فايزر 
ما يقرب من مليـــاري دولار في الأبحاث 

وستعوضّها بسرعة كبيرة“.
دون  الاســـتثمار  ”بـــدأت  لكنهـــا 
معرفـــة النتيجـــة، لقد توقفـــت البحوث 
علـــى العديد مـــن اللقاحـــات التي كانت 
مرشّـــحة“، مضيفة أن هذه الشركات لن 
تعوض أبـــدا تكاليفها من حيث الأموال 

التي استثمرتها في هذا البحث.
وتتمتـــع الشـــركات التـــي أنتجـــت 
أول اللقاحـــات بموقـــع جيـــد من حيث 
الاستحواذ على طلبات ضخمة. لكن هذا 
لا يعنـــي أنه لن يكون هنـــاك مجال أمام 
الشـــركات الأخرى. فماذا لو أن النســـخ 
المتحـــورة من فايـــروس كورونا تتطلب 
التلقيـــح ســـنويا؟ وماذا لـــو أن كوفيد 

أصبح منتظما مثل الإنفلونزا؟
وقال شـــابانييه ”نظرا إلى ضخامة 
والقيـــود  العالمـــي  وتأثيرهـــا  الأزمـــة 
اللوجســـتية، ما زال هناك متســـع لعدد 

معينّ من اللاعبين“.
ووفقـــا لتقريـــر حديـــث صـــدر عن 
”غلوبل داتا“ قـــد تنخفض مبيعات لقاح 
فايـــزر – بايونتيـــك بنســـبة 80 في المئة 
تقريبا العام المقبل بســـبب المنافسة من 

لقاحات أخرى.
وهـــذه وفقا لكريســـتيل كوتينســـو 
أخبار ســـارة. وقالـــت ”يبـــدو أن هناك 
الكثير من المنتجـــات الفعالة وهذا الأمر 

يحافظ على مستوى المنافسة“.
وعلى أي حـــال يمكن لوبـــاء كوفيد 
– 19 وفقـــا للمتخصصـــين إعـــادة خلط 

الأوراق فـــي قطـــاع صناعـــة اللقاحات 
المغلق جدا.

فهذا القطاع تتقاســـمه تقليديا أربع 
مجموعـــات عملاقـــة تمثـــل وحدهـــا 90 
في المئة من قيمة الســـوق وفقا لشـــركة 
”إفاليويـــت فارما“، وهي فايـــزر وميرك 
البريطانية  و“جي.أس.كي“  الأميركيتان 

وسانوفي الفرنسية.
ومع ذلك فإن إنتـــاج لقاحات بتقنية 
الحمض النووي الريبي المرســـال وهي 
تكنولوجيا مبتكرة تستخدمها موديرنا 
وفايزر ”من المحتمـــل أن يغير جزءا من 

المشهد“ وفقا لشابانييه.
وشـــرح ”نحن نـــدرك أن نتائج هذه 
التقنيـــة اســـتثنائية من حيـــث الكفاءة 
والقـــدرة على التطـــور والآثار الجانبية 

التي تبدو منخفضة للغاية“.
ويمكن للاعبين الجدد الحصول على 

حصة في اللقاحات المستقبلية.
وقـــال جـــان جاك لـــو فـــور ”يمكننا 
حتـــى التفكيـــر فـــي مزيـــج مـــن لقـــاح 
إنفلونزا – كوفيد“. وهناك تنافس حتمي 
بـــين شـــركات التكنولوجيـــا الحيويـــة 
ذات الأســـماء المتداولـــة بالإضافـــة إلى 
لاعبـــين جـــدد روس وصينيـــين في هذا

القطاع.

لقاحات كورونا 

منجم ذهب لأصحابها

لقاح كوفيد – 19 المفتاح السحري للأرباح

15
مليار دولار قيمة مبيعات لقاح 

فايزر خلال 2021 دون احتساب 

أي عقود إضافية

27
في المئة نسبة زيادة أكبر منتج 

عالمي للبن خلال عام 2020 

بمقارنة سنوية

المغرب يجب أن يتحول
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 القاهــرة - أعلنــــت الحكومة المصرية 
عن حزمة حوافز جديدة تستهدف تنشيط 
المشــــروعات الصغيرة علــــى الاندماج في 
الاقتصــــاد الرســــمي بمــــا يضمــــن كفاءة 

حركتها.
وأطلقت قبل أيام مبادرة لإلغاء جميع 
الرســــوم التي تتحملها شــــركات القطاع 
الخــــاص الصغيــــرة ومتناهيــــة الصغــــر 
علــــى خدمات التحصيــــل الإلكتروني عبر 

الإنترنت حتى نهاية يونيو المقبل.
وتســــتهدف تلك الخطــــوة تحفيز هذا 
القطاع على التوســــع فــــي أنظمة التجارة 
الإلكترونية والتســــويق عن بُعد لمنتجاته 
وفتــــح آفــــاق ترويجية جديــــدة من خلال 
إعفاء تام، فضلا عــــن ضمان دخول حركة 
الســــيولة النقديــــة لهــــذا القطــــاع داخل 

الاقتصاد الرسمي.
ويســــهم القطــــاع بنحو 80 فــــي المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي ويغطى 90 
في المئة من التكوين الرأســــمالي للنشاط 
الاقتصادي ويســــيطر على 13 في المئة من 

قيمة الإنتاج الصناعي.
إن  المصــــري  المركــــزي  البنــــك  وقــــال 
الحوافــــز الجديــــدة تأتــــي ضمــــن خطط 
المجلس القومي للمدفوعات الذي دشــــنته 
القاهــــرة قبــــل أربــــع ســــنوات لتشــــجيع 
التحــــول الرقمي للاقتصاد والتوســــع في 

استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية.
وأضاف أن مؤشــــراته رصــــدت زيادة 
كبيرة في عدد الشــــركات المفعلة لخدمات 
التحصيــــل الإلكترونــــي عبــــر المنصــــات 
المحمول  الهاتف  وتطبيقــــات  الإلكترونية 
بمعدل تجاوز مئة فــــي المئة خلال جائحة 

كورونا مقارنة بما قبلها.
ورصد مؤشــــر المدفوعات الإلكترونية 
للمشروعات متناهية الصغر الذي تصدره 
هيئة الرقابة الماليــــة أن القطاع حقق منذ 
ديســــمبر 2018 حتى نهاية ســــبتمبر 2020 
تعاملات مالية عبر الوســــائل الإلكترونية 
المختلفــــة بواقع 160 مليــــون دولار، 60 في 
المئــــة منها لصرف التمويــــل و40 في المئة 

لسداد الأقساط.
واستفاد من وسائل الدفع الإلكتروني 
خــــلال الفترة نحــــو 416 ألف مواطن منهم 

250 ألف سيدة.
وبلغ حجم محفظــــة التمويل الممنوح 
مــــن  الصغــــر  متناهيــــة  للمشــــروعات 
الجمعيات والمؤسســــات الأهلية وشركات 
التمويل نحو 1.2 مليار دولار استفاد منها 

نحو 3.2 مليون مواطن.
وســــيطرت الفتيــــات علــــى نحــــو 63 
في المئة مــــن حجم التمويــــل بما يتجاوز 
مليوني فتاة، الأمر الذي يكشــــف عن قدرة 

القطاع على تشغيل السيدات بشكل يفوق 
قدرة الرجال في التعامل مع هذا النشاط.

وأصدرت مصــــر أول قانــــون لتنظيم 
نشــــاط التمويل متناهي الصغر عام 2014 
بهدف المســــاهمة في نشــــر ثقافــــة العمل 
الحر وتشــــغيل الشباب والحد من معدلات 
الفقر عبر إتاحة أنظمة تمويلية بإجراءات 
ميسرة يســــتفيد منها الراغبون في إقامة 

مشروعات.
وأكــــد فــــؤاد ثابــــت رئيــــس جمعيــــة 
مستثمري بورسعيد للصناعات الصغيرة 
أن البنــــك المركــــزي يســــعى لتعزيز خطة 
الشــــمول المالــــي بمصــــر والتوســــع فــــي 

التعاملات الرقمية.

حجم  ضخامــــة  المســــؤولون  ويــــدرك 
المشــــروعات الصغيــــرة ومتناهية الصغر 
الأمــــر الذي يمكّن مــــن منح حوافــــز لهذا 
القطاع تشتبك مباشرة مع باقي القطاعات 
الاقتصاديــــة مــــا يجعلهــــا أقــــرب الطرق 

لإنعاش الاقتصاد.
وتحفــــز المبادرة الجديــــدة على رقمنة 
أكثــــر مــــن 80 في المئة مــــن الاقتصاد حال 
نجاحها، ما يحولها إلى مســــاند ومشارك 
قــــوي فــــي العوائــــد الســــيادية للموازنة 

العامة.
أن هذا القطاع في  وأضاف لـ“العرب“ 
حاجة ماســــة للمســــاندة دائما ويجب أن 
يكون تحت سمع وبصر الحكومة لرعايته 
وحــــل مشــــكلاته لضمان نموه وتوســــيع 
دوائر أعماله حتى يفرز أجيالا جديدة من 

أصحاب الأعمال.
ويحتاج هذه القطاع إلى أسعار فائدة 
تفضيليــــة علــــى الائتمان الممنــــوح له من 
البنوك بعيــــدا عن منطق الجباية، بجانب 
منحــــه حوافز تعــــزز قدرته علــــى توطين 
مشروعاته داخل نطاق المناطق الصناعية 
بــــدلا من توطنه العشــــوائي داخــــل الكتل 

السكنية.
ورصد البنك المركــــزي نحو 1.7 مليار 
دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر 
بعــــد إصدار القانون الخاص بهذا القطاع 
لاستهداف ضم عشرة ملايين مستفيد من 

حزم التمويل الممنوحة لهذا القطاع.
وشــــارك فــــي المبــــادرة ثمانيــــة بنوك 
مصريــــة وأجنبيــــة عاملة فــــي مصر هي: 

الأهلــــي المصري، مصر، القاهرة، التجاري 
الدولي، قطر الوطني، فيصل الإســــلامي، 
المصــــري الخليجي والمصــــرف المتحد إلى 

جانب عدد من الجمعيات الأهلية.
وإمعانــــا فــــي الحوافــــز أعفــــى البنك 
المركــــزي البنوك المشــــاركة في المبادرة من 
نسبة الاحتياطي التي تسددها له شهريا 
وتبلــــغ عشــــرة فــــي المئــــة، وتشــــجع هذه 
الخطوة البنــــوك على المشــــاركة في منح 
التمويــــل للمشــــروعات متناهيــــة الصغر 
بفائــــدة خمســــة فــــي المئة مما يعــــزز من 
عوائد البنوك من هذا الإقراض بنسبة 15 

في المئة.
ورغم فــــورة الحوافــــز الممنوحة لهذا 
القطــــاع لا توجــــد منصــــة موحــــدة تمكن 
شــــركاته من عرض منتجاتها وتسويقها 

بشكل منظم.
وأوضــــح جمال شــــحاتة عميــــد كلية 
التجارة بجامعة القاهرة أن المشــــروعات 
الصغيرة ومتناهيــــة الصغر طوق النجاة 
الاقتصادية  المشــــكلات  لمواجهة  الحقيقي 

والاجتماعية.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن مصر بحاجة 
لإعــــادة ترتيــــب هــــذا القطاع لاســــتيعاب 
وتحفيزهم  وتأهيلهــــم  الشــــباب  طاقــــات 
نظــــم  وفــــق  مشــــروعات  إنشــــاء  علــــى 
تمويلية ميسرة والاســــتفادة من ثقافتهم 
القــــادرة على التعامل مــــع مختلف أنواع 

التكنولوجيا.
ولفت إلى أن الشــــباب قادرون على فك 
رموز تحديــــات الرقمنــــة ويؤمنون بقدرة 
التحول الرقمي في ســــرعة إيجاد الحلول، 
وكســــروا حاجز التعامل مع التكنولوجيا 
بوصفهــــم نشــــأوا علــــى التعامــــل معها 
وأصبحوا مؤهلين لتطبيقها في أعمالهم.

وفي الوقــــت الذي أعلن فيــــه الاتحاد 
المصري لجمعيات المســــتثمرين عن إنشاء 
منصــــة لتســــويق منتجــــات المشــــروعات 
التابعــــة لــــه، يــــدرس جهاز المشــــروعات 
الصغيرة والمتوســــطة المســــؤول عن دعم 
وتمويــــل هــــذا القطاع تأســــيس شــــركة 
لتســــويق منتجــــات الشــــباب الخريجين 
وأصحاب المشروعات خلال الفترة المقبلة.

المستشـــار  هدهـــود  أيمـــن  وطالـــب 
الاقتصـــادي لاتحـــاد جمعيـــات التنميـــة 
الاقتصادية بأن تشمل مظلة الإعفاءات كافة 
المتحصلات الإلكترونية لهذه المشـــروعات 

بشكل دائم وليس لفترة محددة.
العوائــــد  أن  لـ“العــــرب“  وذكــــر 
الاقتصاديــــة مــــن الإعفــــاء الدائــــم تفوق 
فتــــرات الإعفاء المؤقت لأنهــــا تضمن ضم 
هذا القطاع للاقتصاد الرســــمي ومراقبته 

بشكل مستمر.
ويصــــل عدد الجهــــات المرخــــص لها 
بمنح التمويل متناهــــي الصغر نحو 755 
مؤسســــة وجمعيــــة من خــــلال 1425 مقرا 

بمختلف محافظات مصر.
وإلى جانــــب امتلاك القطاع قدرة على 
حفز النشــــاط الاقتصادي تبدو احتمالات 
بالمشــــروعات  مقارنــــة  محــــدودة  تعثــــره 
الكبــــرى ولا تتجــــاوز ثلاثة فــــي المئة، ما 
يجعله ركيزة أساســــية لتحقيق الشــــمول 

المالي وتعزيز نمو الاقتصاد.

تمعن مصر في منح حوافز للمشــــــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتسريع 
وتيرة النمو وتوفير فرص عمل لتشــــــغيل الشــــــباب لما تمتلكه هذه المشروعات 
من حلول ســــــحرية قادرة على تنشيط مفاصل الاقتصاد بشكل مباشر في ظل 

الظروف الطارئة عالميا ومحليا بسبب تداعيات وباء كورونا.

أعلنت الســــــعودية أنها ســــــتوقف التعاقدات مع الشركات الأجنبية في 2024 
ما لم تكن لها مقار في الســــــعودية في خطوة لتشــــــجيع هذه الشركات على 
التواجــــــد الدائم في المملكة لتوفير فرص عمل ودعم خطط الدولة في التحول 

إلى مركز أعمال إقليمي.

وداعا للتعاملات التقليدية

 الريــاض - قــــررت الســــعودية إيقــــاف 
التعاقد مع الشــــركات الأجنبية ما لم تنقل 
مقارها إلى المملكة حيث يقتصر نشــــاطها 
علــــى القطاع الخــــاص في خطــــوة لحث 
الشــــركات على التواجد الدائــــم في البلد 
لتوفيــــر فرص عمــــل ودعم إســــتراتيجية 
المملكــــة فــــي التحول إلــــى مركــــز أعمال 

إقليمي.

وقال وزيــــر المالية الســــعودي محمد 
الجدعــــان فــــي تصريحــــات صحافية إن 
”الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة 
فــــي الفرص الاســــتثمارية التــــي تمنحها 
الحكومة الســــعودية ســــيتحتم عليها أن 
تتخــــذ قرارا في مــــا يتعلق بإنشــــاء مقار 
إقليمية في المملكــــة اعتبارا من 2024 وإلا 

فلن تفوز بتعاقدات حكومية“.
وتخطــــط المملكــــة، أكبــــر اقتصاد في 
المنطقة وأكبــــر مصدر للنفط فــــي العالم، 
لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات 
التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج 
الســــعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع 
الشــــركات الأجنبيــــة علــــى أن يكــــون لها 
تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد 

في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات ســــيكون لها حرية 
العمل مع القطاع الخاص في الســــعودية.

وقال الجدعان في تصريحات لرويترز عبر 

الهاتف ”إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى 
الســــعودية فبالتأكيد ذلك حقها وســــيظل 
لديهــــا الحرية للعمل مــــع القطاع الخاص 
في الســــعودية، لكن في ما يتعلق بالعقود 
مقرهــــا  يكــــون  أن  ســــيتعين  الحكوميــــة 

الإقليمي في المملكة“.
وقــــال إنــــه ســــيتم اســــتثناء بعــــض 
القطاعــــات من القــــرار وســــتصدر لوائح 

تفصيلية قبل نهاية عام 2021.
وأضـــاف أن ”الســـعودية لديهـــا أكبر 
اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من 
المقـــار الإقليمية ضئيل، وهو أقل من 5 في 
المئة حاليا“، مشـــيرا إلى أن ”القرار يهدف 
إلـــى مســـاعدة مســـعى الحكومـــة لتوفير 
فرص عمل للشـــباب الســـعودي واجتذاب 
لتنويـــع  المباشـــر  الأجنبـــي  الاســـتثمار 

اقتصاد المملكة المعتمد على النفط“.
وتســــتخدم الشــــركات الأجنبيــــة منذ 
ســــنوات دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في 

ذلك السعودية.
وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية 
بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل 
والتنظيميــــة  القضائيــــة  الإصلاحــــات 
وتحســــن نوعيــــة الحيــــاة حتــــى تشــــعر 
الشــــركات والأفراد بالراحة فــــي الانتقال 

إلى الرياض.
في الوقت نفســــه شــــدد علــــى أن دبي 
كمركــــز أعمال إقليمي رئيســــي لها ميزتها 
التنافســــية الخاصة. وقال إن الســــعودية 
ستواصل العمل من أجل أن يكمّل كل جانب 

الآخر والوصول إلى منافسة صحية.
وجذبــــت سياســــات الانفتــــاح التــــي 
يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية 
الكثير من الشــــركات ورواد الأعمال للعمل 
في أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وفــــي خطــــوة تعكــــس هذا التمشــــي 
أبرمــــت مؤخرا 24 شــــركة عالميــــة عملاقة 
تعمل في مجــــالات مختلفة فــــي مقدمتها 
بيبســــيكو وشــــلمبرجيه وديلويــــت وبي.

دبليو.سي وتيم هورتينز وبيكتيل وبوش 
اتفاقيات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
تهدف إلى إنشــــاء مكاتب إقليمية رئيســــة 

لها في العاصمة السعودية.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يُسهم 
جذب المقرات الإقليمية للشــــركات العالمية 
فــــي الاقتصاد بما يتــــراوح بــــين 61 و70 
مليــــار ريال (مــــا بــــين 16.2 و18.65 مليار 
دولار) بحلــــول 2030 مــــن خــــلال الرواتب 
والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك 
الشــــركات ما ينتج عنــــه نمو في المحتوى 

المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.
وتأتــــي جهود جذب المقــــرات الإقليمية 
للشــــركات العالميــــة كعنصــــر مــــن عناصر 
إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى 
مضاعفــــة حجم الاقتصــــاد وتحقيق قفزات 
كبرى في توليد الوظائف وتحســــين جودة 
الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون 
الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن 

في العالم بحلول 2030.
ويهــــدف برنامــــج جذب المقــــرات إلى 
زيادة نسبة المحتوى المحلي والحد من أي 
تسرب اقتصادي وتنمية قطاعات جديدة، 
بالإضافــــة إلــــى إيجــــاد عشــــرات الآلاف 
مــــن الوظائــــف النوعية الجديــــدة لأفضل 

الكفاءات.
وتجدر الإشــــارة إلى أن إيجــــاد بيئة 
اســــتثمارية حاضنــــة للشــــركات العالمية 
ترافقــــه العديــــد مــــن البرامــــج التكميلية 
المصاحبــــة، مثــــل جــــذب مــــدارس عالمية 
جديــــدة وزيادة الطلب الذي من شــــأنه أن 

يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.

القابضــــة  أبوظبــــي  بــــدأت   - دبــي   
إجــــراءات الحصــــول علــــى قــــرض عبــــر 
مجموعة مــــن البنوك لدعم اســــتحواذها 
على شركة لويس دريفوس لتجارة السلع 
في ظل مساعي القابضة لتوحيد الأصول 

الإستراتيجية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شــــركة 
القابضــــة المملوكــــة لحكومــــة أبوظبــــي 
اختــــارت مجموعــــة صغيرة مــــن البنوك 
للحصــــول على قرض بنحــــو مليار دولار 
لدعــــم اســــتحواذها على 45 فــــي المئة في 

شركة لويس دريفوس لتجارة السلع.
وأعلنت القابضة في نوفمبر توقيعها 
اتفاقــــا للاســــتحواذ علــــى حصــــة غيــــر 
مباشــــرة بنســــبة 45 في المئة في شــــركة 
لويــــس دريفــــوس، وهو ما ســــيكون أول 
استثمار خارجي في شركة تجارة السلع 
المملوكــــة لعائلة فــــي تاريخها الممتد على 

مدى 169 عاما.
وقــــال مَصْــــدران إن مجموعة صغيرة 
مــــن البنوك، منها الإمــــارات دبي الوطني 
وأبوظبــــي الأول وإنتيســــا ســــان باولو 
وناتيكسيس، ستقدم على الأرجح تمويل 

هذا الاستحواذ المزمع.

وأضافـــا أن روتشـــيلد يقدم المشـــورة 
للقابضة في ما يتعلق بجمع الأموال، وهو 

ما من المقرر إتمامه في الأسابيع المقبلة.
ولم تـــرد القابضة وناتيكســـيس على 
طلبـــات للتعقيـــب. وامتنع بنـــك الإمارات 
دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وإنتيسا 

وروتشيلد عن التعقيب.

ويتزايد اعتماد أبوظبي على القابضة 
لتوحيـــد الأصول الإســـتراتيجية. وتمتلك 
الشـــركة موانئ أبوظبي ومطـــار أبوظبي 
ومشـــغل البورصة سوق أبوظبي للأوراق 
المالية. كمـــا كونت محفظة من الشـــركات 
العاملة في الأغذية والزراعة، واستحوذت 
فـــي الآونة الأخيـــرة على 22 فـــي المئة من 
شركة الشحن أرامكس التي تتخذ من دبي 

مقرا.

عــــن  دريفــــوس  لويــــس  وأحجمــــت 
التعقيــــب على تمويــــل القابضة للصفقة. 
وقالت إن الجدول الزمني لإغلاق الصفقة 
لــــم يتغير ولا يــــزال من المتوقــــع إتمامها 

بحلول منتصف العام الحالي.
ولم تكشــــف لويس دريفوس عن سعر 
الصفقــــة، لكنها قالت إن 800 مليون دولار 
على الأقل من عوائدها ستخصص لسداد 
قــــرض مليار دولار اســــتخدمته الشــــركة 
لإنقاذ شركة السكر والإيثانول البرازيلية 

بيوسيف.
ووافقــــت لويــــس دريفــــوس -وهــــي 
واحــــدة من أكبر شــــركات تجارة الســــلع 
الزراعية في العالــــم- في صفقة منفصلة 
هذا الشهر على بيع بيوسيف إلى رايزين، 
وهي مشــــروع مشــــترك بين رويال داتش 

شل وكوسان.
كما أسســــت الشــــركة محفظة أنشطة 
غذائيــــة وزراعية واســــتحوذت في الآونة 
الأخيــــرة علــــى حصــــة 22 فــــي المئــــة من 
أرامكس لخدمــــات النقل والطــــرود التي 

تتخذ من دبي مقرا.
وتقوم القابضة المدعومة من الحكومة 
شــــركات  علــــى  اســــتحواذات  بتنفيــــذ 
فــــي قطاعــــي الســــلع الأوليــــة والزراعة. 
وتشــــمل محفظتهــــا الشــــركة القابضــــة 
العامــــة (صناعــــات) التي تملك شــــركات 
تابعة تتاجر في مجــــال الأغذية الزراعية 

والأصول الصناعية.
ولويــــس دريفــــوس المملوكــــة بحصة 
دريفــــوس  لويــــس  لمارغريتــــا  أغلبيــــة 
من بــــين كبــــرى شــــركات تجارة الســــلع 
التــــي  العالــــم  فــــي  الزراعيــــة  الأوليــــة 
تشــــمل آرتشــــر دانيلز ميدلانــــد وبونجي

وكارجيل.
وفي ســــياق آخر اشترت القابضة في 
مايو العــــام الماضي حصة مســــيطرة في 
الظاهــــرة القابضة، وهي شــــركة متعددة 
الجنســــيات مقرها أبوظبي ومتخصصة 
في العلــــف الحيوانــــي والســــلع الأولية 

الغذائية الأساسية.

السعودية تطالب الشركات الأجنبية

بنقل مقراتها للتمتع بالاستثمارات

القابضة أبوظبي تبدأ أولى خطوات

الاستحواذ على لويس دريفوس

ز المشاريع الصغيرة 
ّ
مصر تحف

للتعامل مع التجارة الإلكترونية
الإعفاء من رسوم التحصيل الإلكتروني 

عبر الإنترنت إلى نهاية يونيو

دعم خطط التحول إلى مركز أعمال إقليمي

 وتوفير الوظائف

القابضة تقود طموحات اقتصادية واعدة 

محمد حماد
صحافي مصري

المشروعات الصغيرة 

طوق نجاة لمواجهة 

مشكلات المجتمع

جمال شحاتة

فرصة للمركزي لتعزيز 

الشمول المالي وتعميم 

التعاملات الرقمية

فؤاد ثابت

1
مليار دولار قيمة القرض الذي

تستهدف القابضة جمعه 

للاستحواذ على لويس دريفوس

الشركات التي تريد 

العقود الحكومية 

عليها نقل مقارها

محمد الجدعان
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المغتربون مصدر {مهمل} للعملة الصعبة: 

تونس تستنجد بعمالها في الخارج لتجاوز أزمتها

التوتر السياسي عقبة أمام مساهمة المغتربين في النهوض بالتنمية والاقتصاد

 تونس – تخطط الحكومة التونســـية 
إلى الاستفادة من المغتربين في مواجهة 
التحديـــات الاقتصاديـــة التـــي تعصف 
بالبـــلاد، خاصة أنهم لعبوا دورا حيويا 
فـــي إنعـــاش اقتصاد هش عقـــب ظهور 
الجائحـــة عبر ضخهـــم العملة الصعبة، 
وكانت تحويلاتهم المالية بمثابة قشـــة 
نجـــاة على رغم الظـــرف الصحي وحالة 

الركود الاقتصادي.
ضيقـــة  الخيـــارات  تبـــدو  وفيمـــا 
أمـــام الحكومة فـــي ظل مـــا تعانيه من 
الأزمـــات التي تزايـــدت حدتها مع عودة 
الاحتجاجات الاجتماعية المنددة بتردي 
الأوضاع واستمرار الاحتقان السياسي، 
فإنهـــا اتجهـــت للبحث هـــذه المرة في 
للنهوض  المغتربيـــن  ورقـــة  اســـتثمار 
التـــي  النقائـــص  ومعالجـــة  بالتنميـــة 
حالت دون تفعيل دورهم بشكل أكبر في 

المشهد المحلي.
بالخارج  التونســـيين  ديوان  وأعلن 
(حكومـــي) عـــن إطـــلاق دراســـة عبـــر 
الاقتصادية  المســـاهمة  بشأن  الإنترنت 
والاجتماعيـــة للمغتربين، حســـب بيان 
نشـــره على صفحته الرسمية على موقع 
فيســـبوك، الأحد. وتهدف الدراسة، التي 
تقوم على اســـتبيان على موقع الديوان 
على شـــبكة الإنترنت موجه للمغتربين، 
إلـــى تقييـــم مســـاهماتهم الاقتصاديـــة 
والاجتماعية الحقيقية وإبراز دورهم في 

التنمية في تونس.
وستســـمح نتائـــج هـــذه الدراســـة، 
للحكومة بتحديد اســـتراتيجية واضحة 
فـــي هـــذا المجـــال وإيـــلاء المغتربين 
المكانـــة التـــي يســـتحقونها في ضوء 
مســـاهماتهم الكبيرة في دفع الاقتصاد 

في البلاد.

التونســـيون  المهاجـــرون  وحظـــي 
باهتمـــام الســـلطات مـــن خـــلال ديوان 
التونســـيين بالخارج الذي تشرف عليه 
وزارة الشـــؤون الاجتماعية وقد ســـنت 
لفائدتهم العديد من التشـــريعات تحمل 
تســـهيلات ذات طابـــع جبائـــي. وتؤكد 
الحكومـــة مـــرارا على حرصهـــا توطيد 
تواصـــل المهاجريـــن بالوطـــن الأم من 
خلال تسهيل عودتهم خلال العطل وعبر 
إحداث أقســـام لتعليـــم اللغـــة العربية 

وبرامج تلفزيونية موجهة إليهم.
إلا أن ســـنوات الانتقال الديمقراطي 
الصعبـــة بعد ثـــورة ينايـــر 2011 ألقت 
بظلالهـــا ســـلبا علـــى المهاجريـــن مع 
انهماك الحكومات في مواجهة استقرار 
هش حسب المتابعين، ولم يقع الاهتمام 
والإنصات إلى مشـــاغلهم بشـــكل كاف، 
كما ظـــل حضورهم السياســـي ضعيفا 
ومنحصرا فـــي عملية الاقتـــراع مع كل 

سباق انتخابي.
وأظهرت الأزمات خاصة أزمة كورنا 
حاجـــة البلاد إلـــى خبـــرات المغتربين 

وكفاءتهم فـــي الخارج، خاصة مع تزايد 
هجرة الأطباء والعاملين بقطاع الصحة. 
ولـــم تتـــردد الحكومة في الإعـــراب عن 
نيتها اســـتجلاب الكفاءات، وهي خطوة 
يصعب تطبيقها علـــى أرض الواقع في 
ظل غيـــاب الحوافز الاقتصادية وضعف 

قنوات التواصل مع المغتربين.
اســـتفادة  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
الحكومة مـــن دور المغتربين قد تواجه 
العديـــد مـــن الصعوبـــات والتحديات، 
وذلـــك نتيجة لسياســـات ســـابقة قادت 
إلى تهميشـــهم وتغييبهـــم خاصة على 
الصعيد السياســـي. ويعتقـــد هؤلاء أن 
الحكومـــة بحاجـــة إلـــى مراجعـــة دور 
المغتربيـــن على جميـــع الأصعدة دون 

الاقتصار على الجانب الاقتصادي.
وتلفت هالة بن يوسف الورداني وهي 
نائبة رئيسة الاشتراكية الدولية للنساء 
ونائبـــة رئيس حـــزب التكتـــل ومقيمة 
بفرنسا منذ أكثر من 27 عاما في حديثها 
إلى أنه ”بوســـع المغتربين  لـ“العـــرب“ 
أن يســـاهموا في تحقيـــق منوال تنمية 
لوطنهـــم الأم على مســـتويات مختلفة، 
ولكن على شريطة أن يتم التعامل معهم 
كعامل فاعل وأساسي لتقديم ما هو أكثر 
من التحويلات النقدية فحسب، بل يمكن 
أيضـــا نقـــل المعارف أو كســـب العقول 
والاســـتثمارات المباشـــرة واستحداث 

الشبكات المهنية“.
المغتربين  بوســــع  تعبيرها،  وحسب 
أن يســــاهموا بشــــكل فعــــال علــــى جميع 
المســــتويات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والسياســــية، إلا أن الحكومــــات لا تلجــــأ 
إليهــــم إلا حين تكون بحاجــــة إلى دعمهم 

المالي.
وترى أنــــه بإمكانهم القيام بدور أكبر 
في تحقيق التنمية. وتشــــرح بالقول ”إذا 
شــــارك 1 في المئــــة فقط مــــن المغتربين 
التونســــيين مشــــاركة كاملــــة فــــي تنمية 
وطنهم الأصل، فمن شأن ذلك أن يقود إلى 

مساهمة فعالة وآنية“.
 لكن، وفق رأيها، هذه المســــاهمة لن 
تتحقق دون أن تســــاعد الدولة المغتربين 
في اســــتثمار تحويلاتهم في المشــــاريع 

التي تؤثر في التنمية.
هنــــاك  تكــــون  أن  ”يجــــب  وتضيــــف 
تدخــــلات ســــليمة من طــــرف الســــلطات 
حتــــى توظف هــــذه الأموال في مشــــاريع 
البنــــى التحتية التي تســــاعد في توظيف 
العاطلين ولتصب بذلك في ميزان النهضة 

الاقتصادية“.
ويناهــــز عــــدد التونســــيين المقيمين 
بالخــــارج المليــــون و300 ألف تونســــي، 
أغلبهم يقيمون في فرنســــا تليها إيطاليا 
ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي، حســــب 

إحصائيات محلية.
الجمعيــــات  مــــن  العديــــد  وتنشــــط 
التونســــية في المهجر وتقوم بعمل هام 

ومتطور لمساعدة المغتربين في 
جميع المجالات الاجتماعية 

والثقافية والتربوية، كما 
تقوم بمعاضدة جهود الدولة 

عبر المشاركة في 
المد التضامني 

والاجتماعي أثناء 
الأزمات وهو ما 

كشفت عنه الجائحة.
وتعد الجالية 

التونسية بالخارج بمثابة 
جسر يربط تونس بالعالم 
وتحمل على عاتقها مهمة 

الترويج لصورة البلاد 
في الخارج. وتؤكد أوساط 
المغتربين أنه بوسع هذه 

الجالية أن تكون شريكا 
هاما وأن تدعم النمو 
بالبلد، غير أن هناك 

صعوبات تحول دون 
ذلك، مثل البيروقراطية 

وعدم تسهيل المعاملات 
المصرفية.

وفـــي الوقت الذي تـــرزح فيه تونس 
تحت أســـوأ أزمة اقتصاديـــة، بتحقيق 
نســـبة انكمـــاش بلغـــت 8.8 فـــي المئة 
فـــي 2020 بســـبب تداعيـــات الجائحة، 
وتعـــرف فيـــه الماليـــة العامـــة وضعا 
شـــديد الصعوبة مع تســـجيل عجز في 
الميزانية بلـــغ 11.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي 2020، وهو أعلى 
مســـتوى في حوالي أربعة عقود، يلعب 

المغتربون دورا اقتصاديا مهما.

مصدر مهم للعملة

يؤكد خبراء الاقتصاد أن التحويلات 
مصـــدرا  تشـــكل  للمغتربيـــن  الماليـــة 
رئيســـيا للعملـــة الصعبة فـــي تونس، 
حيـــث تمثـــل نحـــو 11 فـــي المئـــة من 
مجموع القطاع الخارجي الذي يتشـــكل 
من عائدات القطاع السياحي وتحويلات 
وإيـــرادات  المهجـــر  فـــي  التونســـيين 
التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويشـــير مـــروان فلفال عضـــو لجنة 
المالية بالبرلمـــان في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”التحويلات الماليـــة للمغتربين من 
أبرز المـــوارد المالية للدولة“. لافتا إلى 
أن العملـــة الصعبة مهمة جدا لتوازنات 

المالية العمومية.
وتابع ”هـــذه التحويلات مهمة جدا 
لمخزوننا من العملة الصعبة“. وبإمكان 
المغتربين المساهمة في عجلة التنمية 
وتوســـيع مناخ الاســـتثمار، إضافة إلى 
مجهودهم التضامنـــي والاجتماعي في 
وقت الأزمات، 
حسب تعبيره.

ولم يستبعد 
تأسيس 
اكتتاب خاص 
بالمغتربين 
للاستثمار في 
قطاع الخزينة 
بالعملة 
الصعبة، 
وهو مقترح 

بجدية.واســـتحضر  مطـــروح  حكومـــي 
فلفـــال مســـاهمة المغتربين فـــي إنقاذ 
الاقتصـــاد العـــام الماضـــي بعـــد ركود 
القطـــاع الســـياحي ومـــا نجـــم عنه من 
أضـــرار. وأردف ”فـــي وقت تشـــهد فيه 
الســـياحة صعوبـــات، ســـاهمت عـــودة 
التونسيين إلى أرض الوطن في تنشيط 

القطاع“.
ويوفر قطاع الســـياحة فـــي تونس 
أكثـــر من 400 ألـــف فرصة عمـــل بصفة 
مباشـــرة وغير مباشـــرة، كمـــا يعد من 
المصادر الأساســـية للعملة الصعبة في 

البلاد.
وفي خضـــم حالة الطوارئ الصحية 
تجاوزت تحويلات المغتربين الكثير من 
مصادر الإيـــرادات في تونس من العملة 
الصعبة. وبلغت التحويلات وفق تقرير 
رســـمي للبنـــك المركزي التونســـي في 
يونيو الماضي، 1778 مليون دينار (628 
مليـــون دولار)، مقابل 1891 مليون دينار 
(668 مليـــون دولار) فـــي ذات الفترة من 

العام الماضي.
وذكر مروان العباسي محافظ البنك 
المركزي في تصريحات صحافية سابقة 
أن ”المغتربيـــن وفروا عملة صعبة أكثر 

من السياح الأجانب“.
وفيما يؤكـــد المتابعون الحاجة إلى 
توســـيع مشـــاركة المغتربين فـــي إدارة 
أزمات بلادهم، عبر تهيئة كل الأرضيات 

وحوافـــز  تشـــريعات  مـــن  الملائمـــة 
اقتصاديـــة، إلا أن المنـــاخ السياســـي 
المتوتر وتعطل مؤسسات الدولة بسبب 
والاحتجاجـــات  الحزبيـــة  التجاذبـــات 
مســـاهمات  مـــن  يجعـــلان  الشـــعبية، 
المغتربين بمثابة مغامرة غير محسوبة 

العواقب.
ويعتقد فلقال أن حالة عدم الاستقرار 
السياســـي تخلـــق حالة من عـــدم الثقة 
فـــي مؤسســـات الدولـــة وهو مـــا يقلق 
المغتربين، وهي فـــي نظرهم صعوبات 
تحـــولُ دون العـــودة إلـــى وطنهـــم أو 

المساهمة في الاستثمار.
وفيما تـــرى الحكومة في المغتربين 
ورقة لضخ العملة الصعبة من شأنها أن 
تعالـــج جراح الاقتصـــاد المتعثر، إلا أن 
ذلك لن يتحقـــق دون إحداث تقارب أكبر 
مع المغتربين والإنصات إلى مشـــاغلهم 
ورؤيتهـــم لواقع البلاد، وعـــدم الاكتفاء 

بمبادراتهم الخاصة.

تغييب سياسي

مـــن  المغتربيـــن  أوســـاط  تشـــكو 
علـــى  دورهـــا  وتغييـــب  التهميـــش 
الســـاحة السياســـية، كما تندد بضعف 
الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع 

مواطنيها بالخارج.
أســـتاذ  القبـــي،  حســـان  وأعـــرب 
الاقتصاد السياســـي المقيم في باريس، 
فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ بالقـــول ”نحن 
كنخبـــة فـــي الخـــارج نتابـــع باهتمام 
المشـــاكل التـــي تعيشـــها تونـــس لكن 
للأســـف لا توجد أي قنوات اتصال بين 
المغتربين وأصحاب القرار السياسي“.

ويلاحـــظ القبـــي أنه يوجـــد تفاعل 
بين التونســـيين في الداخـــل والخارج 
علـــى مواقع التواصل، في حين لا توجد 
قنوات رســـمية للتواصل مع المغتربين 
مـــن النخبة الوطنية. ويـــرى أن ”ديوان 
المواطنين بالخارج شبه ميت ولا يقوم 

بأي دور“.
وتابع ”كان بإمكان الدبلوماسية أن 
تفعّل دوائر تفكير بالنسبة إلى الكفاءات 
الموجودة في الخارج، لكنها لا تتواصل 

معهم“.
وأمام العوائق الاتصالية، وانحصار 
مهام الحكومة على الاهتمام بأوضاعها 
الداخلية، يقترح المغتربون من فترة إلى 
أخرى مبادرات فردية كمساهمة وحلول 
لأزمات البـــلاد، لكنها لا تلاقـــي اهتمام 

السلطات.
يقـــول القبي ”يحـــاول كل من موقعه 

تقديم حلـــول في المجال 

الصحي أو الاقتصادي“. مبديا استغرابه 
من عدم اتصـــال وزارة الصحة بكفاءتها 

الطبية المقيمة في المهجر.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة 
هجـــرة كثيفة للأطباء والكـــوادر الطبية 
نحـــو دول أوروبيـــة وخليجيـــة بحثـــا 
عـــن ظروف عمـــل أفضـــل. وهاجر نحو

300 طبيـــب عام 2017 وفقـــا لإحصاءات 
رسمية.

وتابـــع القبـــي ”كان بإمـــكان وزارة 
الصحة أن تســـتنجد بأطباء من الخارج 
مـــن أهـــل الاختصـــاص فـــي الأوبئة أو 
برجـــال اقتصـــاد خاصـــة وأن مشـــكلة 
تونس اقتصادية بالأســـاس“. واستدرك 
”للأســـف الدبلوماســـية التونســـية في 

سبات عميق“.
السياســـي  الـــدور  وبخصـــوص 
للمغتربين، اســـتبعد القبي قدرتهم على 
لعب أي دور في الأزمـــة الراهنة في ظل 
تغييـــب كامـــل لهـــم. معلقا بـــأن ”نواب 
لا  الخـــارج  لـــى  المحســـوبين  تونـــس 

يحظون بالمتابعة“.
ويقتصـــر حضـــور المغتربيـــن في 
الانتخابـــات عبر عمليـــة الاقتراع، حيث 
يمكن للتونسيين بالخارج المشاركة في 
بعد  والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابات 
ترســـيمهم في القوائم الانتخابية، ولهم 

تمثيل في البرلمان.
ويلاحـــظ المتابعـــون أن حضورهم 
في المشـــهد السياســـي ضعيف في ظل 
غيـــاب الاهتمـــام الإعلامي، كمـــا تكتفي 
الجالية المقيمة بالخارج بالتعليق على 
المستجدات بالبيانات وإبداء رأيها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
مـــن  أن  المتابعـــون  ويســـتنتج 
الضـــروري ردم الهـــوة بيـــن الحكومـــة 
والمغتربين كما هو الشـــأن في الداخل، 
وبنـــاء منـــاخ الثقـــة حتى يتســـنى لهم 
الإصلاحـــات  فـــي  الفعليـــة  المشـــاركة 
الاقتصاديـــة العاجلـــة التـــي تحتاجها 

البلاد.

يلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد في تونس وهو ما كشــــــفت 
عنه الجائحة بإنعاشــــــهم المالية العمومية وإنقاذهم الموســــــم السياحي عبر 
ضخهم العملة الصعبة. وفيما تســــــعى الحكومة للاستفادة من هذا الدور 
أملا في معالجة الأزمــــــة الاقتصادية التي ترزح تحت وطأتها البلاد، يؤكد 
المتابعون أن اســــــتقطاب المغتربين نحو المزيد من الاستثمار والمساهمة في 
ــــــق حلول وإصلاحات داخلية يصطدم بجملة من الصعوبات والتحديات  خل

أبرزها المناخ السياسي المأزوم. 

أزمة ثقة

بإمكان المغتربين القيام 

بدور أكبر في تحقيق 

التنمية في أوطانهم 

هالة بن يوسف الورداني

لا وجود لأي قنوات اتصال

بين المغتربين وأصحاب

القرار السياسي

حسان القبي

تحويلات المغتربين 

مهمة جدا لمخزوننا من 

العملة الصعبة

مروان فلفال

بوسع الجالية التونسية 

بالخارج أن تكون شريكا هاما 

 
ّ
وأن تدعم النمو بالبلد غير أن
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المغتربين المساهمة في عجلة التنمية 
وتوســـيع مناخ الاســـتثمار، إضافة إلى 
مجهودهم التضامنـــي والاجتماعي في 
وقت الأزمات، 
حسب تعبيره.
ولم يستبعد 
تأسيس 
اكتتاب خاص 
بالمغتربين 
للاستثمار في 
قطاع الخزينة 
بالعملة 
الصعبة، 
وهو مقترح 

الاقتصاد السياســـي المقيم في باريس،
”نحن بالقـــول فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“
كنخبـــة فـــي الخـــارج نتابـــع باهتمام
المشـــاكل التـــي تعيشـــها تونـــس لكن
للأســـف لا توجد أي قنوات اتصال بين
المغتربين وأصحاب القرار السياسي“.
ويلاحـــظ القبـــي أنه يوجـــد تفاعل
بين التونســـيين في الداخـــل والخارج
علـــى مواقع التواصل، في حين لا توجد
قنوات رســـمية للتواصل مع المغتربين
مـــن النخبة الوطنية. ويـــرى أن ”ديوان
المواطنين بالخارج شبه ميت ولا يقوم

بأي دور“.
”كان بإمكان الدبلوماسية أن وتابع
تفعّل دوائر تفكير بالنسبة إلى الكفاءات
الموجودة في الخارج، لكنها لا تتواصل

معهم“.
وأمام العوائق الاتصالية، وانحصار
مهام الحكومة على الاهتمام بأوضاعها
الداخلية، يقترح المغتربون من فترة إلى
أخرى مبادرات فردية كمساهمة وحلول
لأزمات البـــلاد، لكنها لا تلاقـــي اهتمام

السلطات.
”يحـــاول كل من موقعه يقـــول القبي

تقديم حلـــول في المجال

بوسع الجالية التونسية
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 أثبـــت الذكاء الاصطناعي أنه قادر على 
حل الكثير من المشاكل التي واجهها العالم 
في القرن الحادي والعشـــرين، إلا أن هذه 
التكنولوجيا بدت غير مريحة بالنسبة إلى 
حلقات دينية متشـــددة، نظـــرا إلى كونها 
ولدت في وادي الســـيليكون وينظر إليها 
على أنها من إنتـــاج قوى علمانية معادية 

للمسلمين.
وفي حين لا تزال دول العالم مُنقَسِمة 
حــــول ضــــرورة فَــــرض قواعــــد صارمــــة 
لتنظيــــم اســــتخدام أنظمــــة وتطبيقــــات 
الــــذكاء الاصطناعي، أشــــعل رجــــال دين 
متشــــددون الجــــدل القديم حــــول العلاقة 
بــــين التكنولوجيــــا الليبراليــــة والقيــــم 
الإسلامية، وبات واضحا أن هذا التطور 
والثقافات  للحدود  المخترق  التكنولوجي 
والكم الهائل من المعلومات يشعر البعض 
منهــــم، بــــأن مكانتهــــم فــــي المجتمعــــات 
الإســــلامية مهــــددة، فباتــــوا يرغبون في 
وضع حواجــــز قانونية ومجازية تمكنهم 
من الحفاظ على ما يظنون أنهم يتمتعون 

به من سلطة ونفوذ.

مؤيد ومعارض

ينقسم رجال الدين بين مؤيد ومعارض 
الاصطناعي  الــــذكاء  وتطبيقــــات  لأنظمة 
وتأثيرها على قيم المســــلمين وتعاليمهم 
الدينيــــة والعقائدية، فمنهــــم من يحرمها 
على المســــلمين، نظــــرا إلى كونــــه يراها 
مخالفة لشرع الله وتمس جوهر العقيدة 
الإســــلامية وفــــق التفســــيرات الدينيــــة 
للظواهر الطبيعية وعلاقة الإنسان بالله، 
وقد تزيد من احتمــــال الوقوع في الكثير 
من المحظورات والشكوك، ويغالي بعض 
المتشــــددين في اعتبارها نوعا من الشرك 
في خلــــق الله، وتأسيســــا على ذلك تمت 

معاملتها أسوة بالمحرمات.

الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  وبــــرزت 
العديــــد مــــن الأصــــوات والفتــــاوى التي 
تحذر من خطــــورة التكنولوجيا الحديثة 
علــــى المســــلمين وتغييرها لســــلوكياتهم 
وعقيدتهــــم، وتأثرهــــم بأفكار مســــتوردة 
من الغــــرب تتعــــارض مع طبيعــــة القيم 
الإســــلامية، وتهدد مجتمعاتهم بتغيرات 
خطيــــرة تصل إلــــى حد التناقض شــــبه 
التام مــــع منظوماتها القيميــــة وعاداتها 

وتقاليدها.

فيمــــا يــــرى فريــــق آخــــر أن وســــائل 
يمكن  الاصطناعي  والــــذكاء  التكنولوجيا 
أن تكــــون مصــــدرا مهما لموجــــة هامة من 
المحتملة  والاقتصادية  التنمويــــة  الفرص 

في المجتمعات العربية والإسلامية.
ويمثل رأي الداعية الســــلفي المصري 
مســــعد أنور مثالا على التطرف في النظر 
إلــــى صداقة الرجل والمــــرأة عبر الإنترنت 
علــــى أنها حــــرام، معتبرا ذلــــك ”نوعا من 
أنــــواع الاختلاط، حتى لــــو كانت من باب 
الخير والبر، لأن الشــــيطان يدعو الإنسان 

إلى فعل الحرام“.
ولــــم يكــــن رأي أنــــور هــــو الأول من 
نوعه، فقد سبق وأن أثار الداعية المصري 
مصطفى العدوي موجة انتقاد كبيرة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي بعد أن أفتى 
بحرمة استخدام محرّكات البحث والمواقع 
الإلكترونية، التي تتنبأ بالمفردة المقبلة في 

العبارة.
وقــــال العــــدوي، وفــــق مقطــــع فيديو 
تداوله مســــتخدمون في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إن ”مــــا تقــــوم بــــه محركات 
البحث من تنبؤ بالكلمات المقبلة، يعد من 
سبل الكهنة والدجالين، المحرمة شرعا في 

الإسلام“.
ودشن رواد فيسبوك وتويتر هاشتاغا 
بعنوان غوغل مشــــعوذ متهكمين فيه على 
الفتاوى التي تســــاهم في تخلف المجتمع 
عن ركب الحضارة والتطور التكنولوجي، 
معتبريــــن أن هذه الفتاوى تفصل المجتمع 

عن الواقع، وتساهم في تغذية التطرف.
ويغالــــي رجــــال ديــــن متشــــددون في 

التكنولوجية  التطبيقات  وتأويل  تفســــير 
خصوصــــا بعد انتشــــار الهواتف الذكية. 
الراحــــل  الســــوداني  الداعيــــة  وحــــرم 
محمد أحمد حســــن، اســــتخدام تطبيقات 
واتســــاب أو فايبر وغيرهما من تطبيقات 
لأنها  الحديثــــة  الاتصــــالات  تكنولوجيــــا 

حسب قوله ”تقود إلى المعاصي“.
وليــــس مفاجئــــا أن تتعرض وســــائل 
التكنولوجيــــا بمختلــــف أنواعهــــا، إلــــى 
هــــذه الحملــــة الدينيــــة العنيفــــة، بعد أن 
ســــاهمت فــــي كبح جمــــاح ســــلطة رجال 
الدين المتشــــددين وتحكمهم في الحريات 
الشــــخصية للمسلمين، والحد من نفوذهم 
التاريخــــي الحافــــل بتحــــريم العديد من 
المنتجات التكنولوجيــــة والأعمال الفكرية 

والفنية.
إلا أن الشــــيخ خالــــد الجنــــدي، عضو 
الإســــلامية  للشــــؤون  الأعلــــى  المجلــــس 
في مصــــر، يــــرى أن الروبوتــــات والذكاء 
الاصطناعي، ليست فيهما مضاهاة لخلق 

الله عزّ وجلّ.
وقال ”تصميم شــــجرة من الصلصال 
أو رســــم زهــــرة أو عــــود قمــــح أو ذرة لا 
تعــــد مضاهاة لخلــــق الله“، مشــــددا على 
المضاهــــاة المحرمــــة يقصد بهــــا محاولة 
إيهام الناس بالقدرة على الخلق مثل الله 

عزّ وجلّ.
تقديمــــه  خــــلال  الجنــــدي،  وأوضــــح 
برنامج ”لعلهــــم يفقهون“، المذاع عبر قناة 
”دي.أم.ســــي“، أن المضاهــــاة تحتــــاج إلى 
فعل ونية من قبل الإنسان، في أن يضاهي 

قدرة الله عزّ وجلّ في الخلق.
ومــــن جانبــــه شــــدد الدكتــــور محمد 
الاصطناعي  الــــذكاء  أســــتاذ  عبدالعزيز، 
برنامــــج  فــــي  الأزهــــر،  بجامعــــة 
«وطن رقمي»، المــــذاع على قناة 
«الحــــدث اليــــوم»، أن الذكاء 
شــــأنه  مــــن  الاصطناعــــي 
أن يفتــــح مجــــالات جديدة 
ويوفر فرص عمل للشباب 
كبيــــرة جدا، خاصــــة وأن 
الذكاء الاصطناعي سيدخل 
في جميع التطبيقات ومنها 
صناعة الطائــــرات وصناعة 
صناعة  في  وحتى  السيارات، 
المواد التموينيــــة فهو متواجد 

وبقوة.
وبينما تدعو العديد من 
الجهات الفاعلة مثل الشركات 
ومراكز البحوث وأكاديميات 
العلوم والدول 
الأعضاء في 
الأمم المتحدة 
والمنظمات 
الدولية 
وجمعيات 

المجتمع المدنــــي إلى إطار أخلاقي لتطوير 
الذكاء الاصطناعي، يتزايد الجدل بشــــأن 
للذكاء  والمتســــارعة  المذهلــــة  التطــــورات 
الاصطناعــــي، والحاجة إلــــى إعادة النظر 

في المعايير الأخلاقية والقانونية.
وأعلن فيسبوك في نهاية العام الماضي 
عــــن الفائزين بمبــــادرة أخلاقيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي في آســــيا والمحيــــط الهادئ، 
وهــــي منحة قدرها 25 ألف دولار لدعم دمج 
المعارف التقليدية المتنوعة من جميع أنحاء 

العالم في دراسة الذكاء الاصطناعي.
ومن بين الذين تم اختيارهم، الدكتور 
جنيد قادر وأمانة رقيب، وهما أكاديميان 
اســــتخدام  يدرســــان  كانــــا  باكســــتانيان 
الإســــلامية  والقانونية  الأخلاقية  المبادئ 
لتنظيم الــــذكاء الاصطناعي فــــي البلدان 

الإسلامية.
وقال قادر، الذي يشــــغل رئاســــة قسم 
الهندسة الكهربائية في جامعة تكنولوجيا 
المعلومات في لاهور ”يحدد الإسلام تقاليد 
أخلاقيــــة تعــــود إلى أكثر من 1400 ســــنة، 
وهناك نقص في تمثيل الذكاء الاصطناعي 
لملياري شــــخص يعتنقون هذه المعتقدات، 

لكن عملنا سيسدّ هذه الفجوة“.
أن  علــــى  ورقيــــب  قــــادر  ويجمــــع 
التكنولوجيا الليبرالية تثير أزمة أخلاقية 
في العالم الإسلامي، وفق الاعتقاد السائد 
بأن القيم الغربية تسيّر هذه التكنولوجيا 

التي باتت تسود القيم الإسلامية.
الفلســــفة  أســــتاذة  رقيــــب،  وقالــــت 
والأخــــلاق فــــي معهــــد إدارة الأعمال في 
كراتشــــي ”فُرض الكثير مــــن التقدم الذي 
حدث خلال القرن الماضي على المســــلمين. 
لكن لا يســــأل أحد الســــؤال الحاسم: لماذا 
نحتــــاج إلــــى هــــذه التقنيــــات فــــي المقام 

الأول؟“.
ومــــن الأســــئلة التــــي يســــعيان إلــــى 
الإجابة عنها، ما إذا كان اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي لإطالــــة العمر مســــموحا به 

إسلاميا.

أكبر محرك للاستثمار

وتعــــد الرعايــــة الصحيــــة الآن أكبــــر 
محرك للاســــتثمار في الذكاء الاصطناعي، 
حيث جمعت الشــــركات الناشئة في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي الطبــــي أكثــــر من 4 

مليارات دولار في عام 2019.
ويجادل الباحثون المســــلمون في هذا 
المجال، بشــــأن الأجهزة القابلــــة للارتداء 
وقدرتها على التنبــــؤ بالعلامات الحيوية 
للشيخوخة قبل الطب التقليدي ما يسمح 

باتخاذ إجراءات وقائية لوقف العملية.
ومــــع ذلك، فــــإن رقيب تشــــكك في هذا 
الأمر معتبرة أن ”هناك وقتا معينا للموت، 

ولا يمكنك تأخيره“.

وربما تكون الســــيارات ذاتية القيادة 
غيــــر واردة أيضا بالنســــبة إلــــى البعض 
منهــــم، فعندما سُــــئل قــــادر كيــــف يمكن 
لسيارة ذات تفكير إسلامي أن تتفاعل إذا 
أُجبرت على الاختيار بين صدم أحد المشاة 
أو الاصطدام وقتل الســــائق، وهي قضية 
فكرية شائعة في دوائر الذكاء الاصطناعي، 
قال إن ”هذا هو السؤال الخطأ الذي يجب 
طرحــــه“. معبرا عــــن اعتقــــاده بأنه يجب 
تصميم الــــذكاء الاصطناعــــي ليكون غير 
مؤذ ويجب ألا يســــبب أي ضرر أولا وقبل 

كل شيء.
ويُطلــــق على هــــذا المعيــــار الأخلاقي 
الــــذي يقول  في الإســــلام اســــم ”الفَلاح“ 
الباحثــــون إنــــه يختلف بشــــدة عــــن نهج 
الغرب القائم على الربح. مطالبين بالحكم 
علــــى أي تقنيــــة جديدة وفق هــــذا المعيار 
الإســــلامي حتى لــــو تأخّــــر تطوير بعض 

الأفكار، أو تم التخلي عنها كليا.
ويعتقــــد الدكتــــور محمــــد أورنغزيب 
أحمد، وهو أســــتاذ مشــــارك فــــي جامعة 
واشــــنطن، ويبحــــث في إمكانيــــة تطبيق 
الذكاء الاصطناعــــي في الرعاية الصحية، 
أن الاعتمــــاد على أيــــة خوارزمية ينطوي 

على مقايضات.
وقــــال أحمــــد ”يعمــــل كل مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي والطبيــــب العــــادي بموارد 
محدودة، ســــتكون للمستشــــفى ميزانية، 
وهو مــــا يعني أنــــه لا يمكن إنقــــاذ حياة 
الجميع للأسف. ويكمن الاختلاف الوحيد 
في أن الطبيب سيعمل بمعلومات محلية، 
وربمــــا غير كاملة، لكن الذكاء الاصطناعي 
يعتمد على مجموعة بيانات ضخمة تسمح 
بتقييم المخاطر بشــــكل أفضل“، وبالنسبة 
إليه، يحوم الســــؤال حــــول النتائج التي 

يجب أن يحققها الذكاء الاصطناعي.
وأضــــاف ”أوافق علــــى أن خوارزمية 
الفــــلاح ســــتزيد مــــن إنقــــاذ الأرواح على 
حســــاب الربح، لكن هــــذا لا يعني اختفاء 
قيود الموارد. ويتجدد الســــؤال الأخلاقي 

الحقيقي، من ننقذ“؟
وأشــــار إلى أن هذه القضية قد أثارت 
مشــــاعره قائــــلا ”توفي والدي منذ ســــبع 
ســــنوات عندما رفــــض اســــتخدام جهاز 
الإنعــــاش. لكننــــي لا أعتقــــد أن منظــــوره 

الإسلامي ينطبق على الجميع“.
وعبــــر أحمد عن اعتقــــاده بأن موازنة 
الأضــــرار تبقى عملية متأصلــــة في الفكر 
الإســــلامي، حيث ســــبق وأن طرح الفقيه 
الإســــلامي الغزالــــي المشــــكلة منــــذ القرن 
الحادي عشــــر، عندما سأل طلابه عما إذا 
كان من الممكن تبريــــر إلقاء بعض الركاب 
من ســــفينة غارقة، إذا كان ذلك يعني إنقاذ 

حياة الأغلبية.
وقال أحمــــد ”لنفتــــرض أن لدينا 100 
ألــــف حالــــة وفــــاة علــــى الطرق ســــنويا 

بســــبب الســــائقين المتهوّرين. قــــد نتمكن 
من خفض ذلــــك إلى النصف باســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي، وربمــــا يصبح عدم 
وجود الســــيارات من دون سائق أمرا غير 

أخلاقي“.
وتتزايد شعبية التكنولوجيا المنقذة 
للشيخوخة  المضادة  والمنتجات  للأرواح 
والســـيارات ذاتيـــة القيادة فـــي جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، لكن الكثير من 
النقـــاد، وحتى أشـــد المعارضـــين للذكاء 
الاصطناعي، أبرزوا المزايا التي يمكن أن 
تعود على البشـــرية من استخدام الذكاء 

الاصطناعي والأنظمة الآلية.

الاختلافات الدينية والعرقية

وســـلطت عـــدة دراســـات وتقاريـــر 
إعلاميـــة الضوء على المشـــروعات التي 
يعالج مـــن خلالها الـــذكاء الاصطناعي 
والأنظمة الآلية المتطورة بعض المشكلات 
الأخطـــر والأكثر تعقيدا في العالم، بداية 
من الأوبئة والأمراض والكوارث، وصولا 
الســـلوكيات التي تســـببها الاختلافات 

الدينية والعرقية والطائفية.
ويأمل باحثون في جامعة أكســـفورد 
في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدة الحكومات علـــى مواجهة مثل 

هذه الحوادث والوقوف على أسبابها.

الذكاء الاصطناعي

ليست فيه مضاهاة

لخلق الله عز وجل

خالد الجندي

ا
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ليس مفاجئا أن تتعرض 

وسائل التكنولوجيا بمختلف 

أنواعها، إلى هذه الحملة 

الدينية العنيفة، بعد أن 

ساهمت في تعرية الخطاب 

المتشدد لرجال الدين 

وتحكمهم في الحريات 

الشخصية

لست متطفلا على الأديان

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

التكنولوجيا الذكية تدخل مزايدات الحلال والحرام
علماء مسلمون يطالبون بتصميم أنظمة للذكاء الاصطناعي وفق معيار الفلاح الأخلاقي

ــــــذكاء الاصطناعي في وادي  وُلد ال
السيليكون وهو يحمل سمات البحث 
العلمي الحر، ومع تزايد استخدامه 
في المجتمعات الإســــــلامية تصاعد 
الجدل مجددا عن دوره في التأثير 
ــــــى القيم والثقافات الإســــــلامية،  عل
وبدا غير مريح بالنسبة إلى حلقات 
دينية متشــــــددة، نظــــــرا إلى أنه من 
إنتاج قوى علمانية معادية للمسلمين 

وفق اعتقادها.

إسلام

ومــــن جانبــــه شــــدد الدكت
الــــذكاء  أســــتاذ  عبدالعزيز، 
فــــي الأزهــــر،  بجامعــــة 
«وطن رقمي»، المــــذا
«الحــــدث اليــــوم»
م الاصطناعــــي
أن يفتــــح مجــــا
ويوفر فرص ع
كبيــــرة جدا، خ
الذكاء الاصطنا
في جميع التطبي
صناعة الطائــــرا
وحتى السيارات، 
المواد التموينيــــة فه

وبقوة.
وبينما تدعو
الجهات الفاعلة مث
ومراكز البحوث و
الع
ا
الأ

وتحكمهم في الحريات

الشخصية

الحكمة تبدأ بالتعجب



الأربعاء 2021/02/17 14

السنة 43 العدد 11974 كتب
لها استكشافها لليمن من كاتبة رحالة إلى عنصر استخباراتي

ّ
فريا ستارك حو

 هنــــاك العديد من الكتب والدراســــات 
التــــي ألفها الرحّالة الأجانــــب عن اليمن؛ 
بعضهــــم كتب عنه بشــــكل عــــام واكتفى 
الآخرون بتناول جزء منه أو إحدى مدنه.

وتشــــكل دراســــة أســــتاذ الأدب العام 
والمقارن بجامعة عدن مسعود عمشوش 
”اليمــــن فــــي كتابــــات فريا ســــتارك.. من 
الاستكشــــافات إلى الاستخبارات“ إضافة 
نوعيــــة لقــــراءة فــــي كتابــــات أحــــد أبرز 
الرحالة الغربيين الذين زاروا اليمن خلال 

النصف الأول من القرن الماضي.

أدب الرحلة واليمن

يرى عمشــــوش في كتابه الصادر عن 
دار عناوين بوكس أن الدوافع التي جذبت 
الأجانــــب ولا تــــزال تجذبهم إلــــى اليمن 
كثيرة ومتنوعة. فشــــهرة اليمــــن بزراعة 
أشــــجار البخــــور وتجارته فــــي الماضي 
لفتت انتباه التجــــار وكذلك الغزاة الذين 
حاولوا الســــيطرة على إنتاج تلك السلع 
الثمينــــة، التــــي ربمــــا فاقــــت أهميتهــــا 
فــــي الماضــــي أهميــــة البُن فــــي القرنين 
الثامــــن عشــــر والتاســــع عشــــر وأهمية 

البترول اليوم.

أما الدافــــع الأصلي لأولى المحاولات 
الغربية لاستكشــــاف اليمــــن في العصور 
البعثــــة  بهــــا  قامــــت  التــــي  الحديثــــة 
الدنماركيــــة بقيــــادة كارســــتن نيبور في 
النصــــف الثانــــي من القرن الثامن عشــــر 
فقد كان لغويــــا – دينيا، إذ أوصى العالم 
اللغوي اليهودي جان – دافيد ميكائيليس 
ملك الدنمارك باستكشــــاف اليمن بغرض 
والجغرافية  اللغويــــة  المعلومــــات  جمع 

التي يمكن أن تساعد على فهم النصوص 
المقدسة اليهودية والمسيحية.

 ويبرز الدافع العســــكري لاستكشاف 
اليمن واحتلاله في العصور الحديثة منذ 
نهاية القرن الخامس عشــــر حينما حاول 
البرتغاليون احتلال عدن وميناء الشحر، 
وكذلــــك حيــــن حــــاول نابليــــون بونابرت 
الســــيطرة على مضيق باب المندب أثناء 
حملتــــه على مصر. ومــــن المعلوم أنّ تلك 
المحاولــــة هــــي التــــي دفعــــت بريطانيا 
إلى الإســــراع في احتلال عدن ســــنة 1839 

وتحويلها إلى قاعدة عسكرية.
ويشــــير الباحــــث إلــــى أن مــــن أهــــم 
الأشــــكال التي اتخذتهــــا رحلات الأجانب 
إلى اليمــــن يمكننا أن نميّز بين شــــكلين 
رئيســــيين منهــــا. فمن جهة، هناك شــــكل 
البعثــــات الجماعية التــــي تنظمها بعض 
المؤسســــات  أو  الغربيــــة  الحكومــــات 
العلميــــة، والتي يمكن أن تكون عســــكرية 
البعثــــة  مثــــل  علميــــة  أو  سياســــية  أو 
الدنماركيــــة بقيــــادة كارســــتن نيبور، أو 
البعثة النمســــاوية التي أرسلتها جامعة 
فينّا في نهاية القرن التاسع عشر لدراسة 
اللغات العربية الجنوبية الحديثة ولهجة 
حضرمــــوت، والتي ضمّت عــــددا من كبار 
المستشرقين والمســــتعربين من مختلف 

الأقطار الأوروبية.
 ومــــن جهة أخــــرى، ظــــل اليمن، على 
الرغــــم مــــن وعــــورة طرقــــه وعــــدم توفر 
وســــائل النقل الحديثــــة والمريحة دائما 
فيــــه، من البلدان التي ســــعى عــــددٌ كبيرٌ 
مــــن الرحالة والمستكشــــفين والمخبرين 
إليها  للوصول  والعسكريين  والمغامرين 
بشــــكل انفرادي، مثل ويلستيد ولاندبيرج 
وهانس هيلفريتس وفريا ستارك وفيلبي 
وتيليســــجر وباسكوان وســــيرجانت، أو 
بشــــكل ثنائي مثــــل هاليفي وحبشــــوش 
والســــيد والســــيدة بينت وفان دن ميولن 

وفايسمان وانجرامس وزوجته.
ويؤكــــد عمشــــوش أن كتابــــات كاتبة 
الإنجليزيــــة  والمستكشــــفة  الرحــــلات 
الإيطاليــــة فريــــا ســــتارك حــــول اليمــــن 
تكتسب أهمية توثيقية كبيرة، إذ تتضمن 
معلومات اســــتخباراتية لن نجدها في أي 
وثيقة تاريخية أخرى، مثل تلك عن جهود 
البريطانيين بداية الحرب العالمية الثانية 
في ســــبيل تحييد الإمــــام يحيى بن حميد 

الدين وثنيهِ عن مساندة دول المحور.
كما نعثــــر فــــي كتاباتها علــــى رصد 
للأحــــداث اليومية في عدن خلال الســــنة 
الأولى من الحــــرب العالمية الثانية، التي 
تمَّ خلالها قصف المدينة بشكل عنيف من 
قبل القواعد الألمانية والإيطالية في القرن 
الأفريقــــي. كما أنّ الأســــلوب الفريد الذي 
اســــتخدمته ســــتارك في تدوين رحلاتها 
التي ترجمت إلى معظم اللغات الأوروبية 
هو الذي جعل كتبها من أروع ما ألف في 

أدب الرحلات باللغة الإنجليزية، وحفزنا 
على دراسة كتاباتها عن اليمن. فمن خلال 
المزج بين الســــرد والوصف اســــتطاعت 
أن تضفــــي علــــى نصوصهــــا الكثيــــر من 
عناصر الجمال والتشــــويق والإثارة. كما 
أن تداخل الســــرد مع الرسائل والمذكرات 
والانطباعــــات التــــي ســــجلتها الرحالــــة 
مباشــــرة فــــي اليمــــن قد أعطى لأســــلوب 
ســــتارك حيويــــة قلمــــا نجدها فــــي كتب 

الرحلات الأخرى.

مهمة استخباراتية

يذكر عمشــــوش أن ستارك لتتمكن من 
جذب أكبر عدد ممكن من القراء وتجسيد 
الجانب الغرائبي في نصوصها وتقريبه 
مــــن خيــــال القــــارئ وإقناعــــه بصحة ما 
تنقله من مشــــاهد، لم تكتــــف بقلمها، بل 
اســــتخدمت كذلك آلة التصوير. فهي قبل 
رحلتهــــا الأولى إلى اليمن قامت بشــــراء 

LEICAIII التقطت بها نحو 6000 صورة.

وقد ضمنت ستارك كل واحد من كتبها 
الثلاثة الأولى حــــول اليمن عددا محدودا 
من الصور. أما الكتاب الرابع ”مشاهد من 
الذي أرادت، هي وناشــــرها،  حضرموت“ 
أن يكون هدية للقارئ، فقد كرسته لتقديم 
عدد كبير مــــن الصور التقطــــت معظمها 
أثنــــاء زيارتهــــا الثانية إلــــى حضرموت 
حينمــــا اشــــتركت فــــي بعثــــة تنقيب عن 
الآثار في معبد القمــــر في حريضة برفقة 
تومســــون وإلينور  جيرتــــرود كاتــــون – 

جاردنر في شتاء 1937 – 1938.
وفي هــــذا الكتــــاب نتنــــاول الصورة 
التي رســــمتها  ســــتارك لليمن في ســــتة 

من مؤلفاتهــــا، هي: البوابــــات الجنوبية 
لشــــبه الجزيرة العربية، 1936، ومشــــاهد 
مــــن حضرموت، 1938، وشــــتاء في شــــبه 
الجزيرة العربية،1940، وســــاحل البخور 
1953، والشــــرق هو الغــــرب، 1945، وغبار 

في مخالب الأسد 1961.
ويحاول عمشوش في الفصل الأول من 
الكتاب إزاحة النقاب قليلا عن شــــخصية 
ستارك والأسباب التي دفعتها إلى القيام 
حضرموت  إلى  استكشــــافيتين  برحلتين 
بيــــن 1934 و1938، ورحلة اســــتخباراتية 
طويلة إلــــى عدن وصنعاء فــــي المدة من 
19 ديســــمبر 1939 إلى منتصف أغسطس 

من عام 1940، ويعرض في الفصل 
الثاني أبرز الأبعــــاد التي ركزت 
عليهــــا الرحالــــة الإنجليزية في 

كتبها تلك عن اليمن.
ويصــــب الباحــــث جــــل 

التي  الكيفيــــة  على  اهتمامــــه 
رصدت بهــــا الرحالة العادات 

والتقاليد والحياة اليومية 
تأثرها  ومــــدى  اليمــــن  فــــي 

بالغــــرب، والصورة التي 
رســــمتها للإنســــان اليمني 

بشــــكل عام والمرأة اليمنية بشــــكل 
خــــاص. ففريا ســــتارك، مقارنــــة بفان دن 
ميولــــن والرحالــــة الغربييــــن الآخريــــن، 
استطاعت، لكونها امرأة، أن تقدم صورة 

أوسع للحياة الاجتماعية في اليمن.
للكشــــف  أيضــــا  المؤلــــف  وســــعى 
عن أبعــــاد الخطــــاب الاســــتعماري الذي 
استخدمته ستارك في رسم صورة اليمن، 
وذلك من خلال تحديــــد نوع العلاقة التي 
أرادت تلك الرحالة الغربية أن تنســــجها 

مع ســــكان تلك المنطقة العربية الشرقية 
ومــــع الســــلطات البريطانيــــة وزميلتيها 
في بعثــــة التنقيب عن الآثار في حريضة. 
أما الفصــــل الأخير من الكتــــاب فيضمنه 
الترجمــــة الكاملــــة لفصليــــن مــــن كتاب 
”الشــــرق هو الغرب“، تسرد فيهما ستارك 
المهمــــة الاســــتخباراتية التــــي أنجزتها 
فــــي عــــدن وصنعــــاء فــــي بدايــــة الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، ولثلاثــــة فصــــول من 
كتاب ”البوابات الجنوبية لشبه الجزيرة 
العربية“، تتناول فيها الحياة اليومية في 
مُدُن ســــيؤن وتريم والمكلا، في منتصف 

الثلاثينات من القرن الماضي.
ويقول عمشوش ”في الرحلتين 
كان  والثانيــــة  الأولــــى 
الاستكشاف  ســــتارك  هدف 
ومواصلة مــــا قامت به في 
إيران خــــلال الأعوام الثلاثة 
الســــابقة التــــي قضتهــــا في 
البحث عن خرائب ’لامياســــر’ 
وبعــــض ’قــــلاع الحشاشــــين’ 
لوريســــتان.  إقليم  في  الأخرى 
ومن المعلــــوم أنها قــــد جاءت 
إلى عــــدن وحضرمــــوت في عام 
مدينــــة  تستكشــــف  لكــــي   1934
شبوة القديمة، عاصمة مملكة حضرموت، 
ل أوروبي يصل إليها. وفي عام  وتكون أوَّ
1937 جاءت للتنقيب عــــن الآثار، وتحديد 
مســــار ’طريق البخور’ الذي كانت تسلكه 
القوافــــل فــــي العصــــور القديمــــة لنقــــل 
البضائــــع من مينا قنــــا إلى موانئ البحر 
المتوســــط. وفــــي الواقع، تُعــــد إنجازات 
الاستكشــــافات  مســــتوى  فــــي  ســــتارك 
متواضعة إذا ما قارناها بإنجازات بعض 

زملائهــــا، مثل هاري ســــانت جون فيلبي 
(المشــــهور بالحــــاج عبداللــــه فيلبي)، أو 
برتــــرام توماس. وفي الوقــــت الذي كانت 
هــــي تعانــــي فيه مــــن المرض اســــتطاع 
منافســــها الألمانــــي هانــــس هلفريتــــس 

الوصول إلى شبوة القديمة“.
ويلفت إلى أن القيمة العلمية لرحلتي 
ســــتارك الأولــــى والثانيــــة إلــــى اليمــــن 
تكمــــن فــــي الكم الكبيــــر مــــن المعلومات 
الأنثروبولوجيــــة التــــي ضمنتهــــا الكتب 
الأربعة التي سردت فيها هاتين الرحلتين، 
والتي تعد اليوم من أهم المصادر لدراسة 
الحيــــاة  وواقــــع  الاجتماعيــــة  العــــادات 
اليومية في حضرموت واليمن بشكل عام 
في الثلاثينات من القرن الماضي. وسبق 
أنْ ذكرنا أن ستارك قد ضمنت تلك الكتب 
عددا كبيرا من الصور التي توثق مظاهر 
الحياة في اليمن في تلك الفترة، لاســــيما 

حول المرأة اليمنية.
ويضيف عمشوش أنَّ ”الرحلة الثالثة 
التــــي قامت بها ســــتارك إلــــى اليمن في 
عامــــي 1939 – 1940 تمّت فــــي إطار مهمة 
اســــتخباراتية كلفتها بها حكومة بلادها. 
فمن المؤكد أنَّ الإحراجات التي ســــببتها 
خــــلال  البريطانيــــة  للســــلطات  ســــتارك 
رحلتيهــــا الاستكشــــافيتين فــــي اليمن لم 
تثنِ المؤسســــات الأمنية البريطانية عن 
توظيف تلك الرحالــــة المغامرة، الخبيرة 
فــــي شــــؤون العــــرب، بهــــدف اختــــراق 
المجتمعــــات المحلية فــــي اليمن وغيره 
مــــن الأقطــــار العربية؛ لهذا ســــارعت في 
اســــتدعائها مــــن إيطاليــــا عنــــد انــــدلاع 
الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 
وأطرتها للعمل في مجال الاستخبارات“.

اليمن ماض عريق (لوحة للفنان مظهر نزار)

الشــــــهرة الكبيرة التي اكتسبها اليمن أو البلاد العربية السعيدة منذ القدم 
جذبت إليه أعــــــدادا كبيرة من الرحالة الأجانب، فقد كان على مر العصور 
محط أنظار ”الآخر“ الأجنبي، ســــــواء كان مســــــتعمرا غازيا أو مستكشفا 
باحثا أو تاجرا أو سائحا، إذ مثّل الوجهة السحرية للراغبين في الاكتشاف 

وتجربة عيش المغامرة وتدوينها.

اليمن أرض العجائب كما يقدمه الخطاب الاستعماري

 عمان - أهدى الشـــاعر علي العامري 
مختاراته الشعرية ”كتاب الحدوس“ إلى 
أمّه التي وصفها بأنها ”حكيمة الفطرة“ 
وأنه تعلم منها معارف من خارج الكتب.

وتضمنت المختـــارات، التي صدرت 
حديثاً عن دار خطوط وظلال للنشـــر في 
عمّان، 44 قصيدة من مجموعات الشاعر 

الثلاث.
وقال العامري ”تعلمت من أمّي كثيراً 
من المعـــارف والجماليات التي لا توجد 
في الكتب، فهي حكيمة الفطرة التي كنتُ 
شـــاهداً على رعايتها اليومية لأشـــجار 

والزهـــور  والطيـــور  الزيتـــون 
فـــي حديقة البيـــت في قرية 

القليعـــات الأردنية الحدودية 
مع فلسطين“.

وأضـــاف ”لقـــد وُلـــدتُ 
وعشتُ طفولة برّيّة على 

خطّ الزلازل في وادي الأردن، 
قريباً من النهر الذي يجمع 
بين فلسطين والأردن، وفي 
الوقت نفسه، يشكّل جرحا 
جغرافياً ظلّ شـــاهداً على 

التاريخ ودم النكبة ومتوالياتها“.
إن فكـــرة الأمومة هي فكرة شـــعرية 
في الأصل، هي فكرة الروح التي تنفصل 
في جســـدين، بينهما حبل سريّ والكثير 

مـــن القصائد. ولابد من أن كل من مسّـــه 
الشـــعر، قال قصائد فـــي أمه التي أهدت 
إليه الحيـــاة، فامتلأت الكتب والدواوين 
بقصائـــد لا أحلـــى ولا أجمـــل حول هذا 
الكائن الذي غلفه الشـــعراء بأســـطورية 

كبيرة.
والأم، الوطن الأول، والحبيبة الأولى 
والأخيـــرة، والجنة عند قدميها، والدواء 
والطبيب والســـؤال والمجيب، ســـمّاها 
التاريخ بالعديد من الأسماء، كلها تصغر 
التي تفسرها الأعصاب  عند لفظة ”الأم“ 

وتحكيها خلايا الجسد ومجرى الدماء.
ويزخـــر الأدب العربي 
بقصائـــد كثيـــرة قيلت في 
الأم، فجـــل الشـــعراء كانوا 
ومازالوا ينهلون من طيفها 

نصوصهم.
حديثه  في  العامري  وقال 
عن تأثير المكان في قصائده 
”البـــراري شـــكّلتني بوصفها 
الأولـــى  المرجعيـــات  إحـــدى 
وصياغة  الـــذات،  تعميـــر  فـــي 
الشغف وتأثيثه بالشعر والرسم 
والأســـئلة والحريـــة، حتى غدت 
الطبيعة وشـــم روحي“. وتتنقل الصورة 
الشـــعرية إلـــى الوعـــي كنتاج مباشـــر 
للقلـــب والـــروح والوجـــود الإنســـاني، 

حيث تســـتطيع الصورة، وفي وقت غير 
اعتيـــادي أو محـــدد، أن تبـــدو وكأنهـــا 
تكثيـــف للنفـــس بكليتهـــا، هكـــذا نجد 
أنفســـنا أمـــام نصوص العامـــري، التي 
تختزل أزمنة وأمكنة بالتقاطات شـــعرية 

مكثفـــة يمكن اعتبار بعضهـــا قائما على 
شعرية المكان.

يقول الناقد الفرنســـي جان ليسكور 
”الفنان لا يبتدع أسلوب حياته، بل يعيش 
بالأسلوب الذي يبدِع به. إن المكان الذي 

ينجـــذب نحوه الخيـــال لا يمكن أن يبقى 
مكانًا لامباليًا، ذا أبعاد هندسية وحسب، 
فهو مكان قد عاش فيه بشـــر ليس بشكل 
موضوعي فقـــط، بل بكل ما فـــي الخيال 
من تحيز. إننـــا ننجذب نحوه لأنه يكثف 

الوجود في حدود تتسم بالحماية“.
مما ســـبق يمكننـــا أن نتلمس ملامح 
بالمـــكان  ونصوصـــه  العامـــري  علاقـــة 
والأمومـــة، وكأنـــه يعود إلـــى جذور غير 
مرئيـــة فـــي مخيلتـــه ليحييهـــا ويتفقد 

وهجها الشعري الذي مازال متقدا.
ولا تبقى قصائد العامري حبيسة لما 
ســـماه أمبرتو إيكو «العوالـــم المحتملة 
للنصوص»، بل يعيد مـــن خلالها تجديد 
احتمـــالات شـــتى، حيث يخـــرج بها من 
دائـــرة الزمـــن المغلـــق والمحـــدد، إلى 
فضـــاء زمني مفتوح، تقـــوده صورة الأم 
والأرض  والوطـــن  الـــروح  المتعـــددة، 
والطفولة والانعتاق، كلها طرق للقصيدة 
لتحفر بعيدا في الذاكرة وفي المســـتقبل 

في آن واحد.
جاء ”كتاب الحدوس“متضمناً قصائد 
من المجموعات الثلاث ”هذي حدوسي.. 
هذي يدي المبهمة“ الصادرة عن دار آرام 
للدراســـات والنشـــر، في عمّان عام 1993، 
و“كسوف أبيض“ الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت 

1997، و”خيـــط مســـحور“ التـــي صدرت 
طبعتها الأولى عن وزارة الثقافة الأردنية 
2012، وطبعتهـــا الثانية عن دار فضاءات 
للنشر في عمّان 2014، كما صدرت طبعتها 
الإســـبانية عن ”بيت الشـــعر“ في ســـان 
خوسيه عاصمة كوســـتاريكا، عام 2014، 
بترجمة أستاذة اللغة الإسبانية وآدابها 
في جامعة القاهـــرة، الدكتورة عبير عبد 

الحافظ.

وتضمـــن الكتاب الذي تصدّرت غلافه 
لوحة للفنان والشـــاعر محمـــد العامري، 
مقتطفات من شـــهادات للشعراء والكتّاب 
والنقاد، زهير أبو شايب، ضياء خضير، 
خليـــل قنديـــل، يوســـف عبدالعزيز، عمر 
شـــبانة، حكمـــت النوايســـة، وإبراهيـــم 

اليوسف.
يذكـــر أن علـــي العامـــري شـــاعر من 
الأردن، لعائلـــة فلســـطينيّة مُهجّـــرة من 
بيســـان فـــي العـــام 1948، إثـــر الاحتلال 

الإسرائيلي.

«كتاب الحدوس» لعلي العامري قصائد تحفر في الذاكرة والمستقبل

استعادة أم ووطن (لوحة للفنان نبيل عناني)

يش وتجرب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ولادتي كانت على خط

الزلازل في وادي الأردن

حيث الطبيعة وشم روحي

علي العامري

فريا ستارك استطاعت عبر 

المزج بين السرد والوصف أن 

تضفي على نصوصها الكثير 

من عناصر الجمال والتشويق 

<



تشكيل
الأربعاء 2021/02/17 

15السنة 43 العدد 11974

لوحات تعتمد الواقعية الحديثة

 دمشــق – منذ تخرّجه في كلية الفنون 
الجميلة بدمشــــق عــــام 1977، لــــم يتوقف 
الفنان التشكيلي السوري محمد هدلا عن 
البحــــث في عالــــم اللوحة الفنيــــة لتكوين 
عمــــل ذي هوية بصرية خاصة به شــــكلا 
ومحتــــوى وذات أبعاد حداثية مبنية على 
ثقافة محلية وبيئية متوســــطية واســــعة 

وعميقة.
ولم يأخذ التفاعل الخلاق للفنان هدلا 
مع الساحة التشكيلية العالمية بعيدا عن 
هويته كمــــا جرى مع فنانيــــن آخرين، بل 
تماهى مع بيئته الســــاحلية على شواطئ 
طرطوس التي نشأ فيها وذابت روحه بها 

مع كل عمل جديد له.
ولعــــل أجمل وأدق مــــا قيل في تجربة 
هذا الفنان ما قاله الناقد التشــــكيلي أديب 
مخزوم بأن الفنان هدلا ”يعتمد على الرسم 
العقلاني والتلقائي في آن معا مبتعدا عن 
أجواء العبــــث التشــــكيلي“، فالفنان هدلا 
الهــــادئ الواثق من حركة ريشــــته وتناغم 
ألوانــــه وترتيب خطوطه كرّس جل أعماله 
لإعــــادة صياغة عمارة طرطــــوس القديمة 
والبحــــر والقــــوارب والمــــرأة والمنظــــر 
الطبيعي بإحساســــه الخاص، موظفا كل 
ذلك توظيفا غنيا برموز وعناصر حضارة 

ساحلنا الممتدة في عمق التاريخ.

يقــــول الفنان ”منذ تخرّجــــي في كلية 
الفنون بدأت البحث عن أسلوب شخصي 
مرتبــــط بالبيئة البحرية التي أعيش فيها 
وتوصلت بعد تجارب متعددة إلى أسلوب 
خــــاص بــــي أصبــــح معروفــــا مــــن خلال 
موضــــوع طرطوس القديمــــة المطلة على 
البحر المتوســــط والمراكب، مع استخدام 
تقنية تأســــيس اللوحة بالرمــــل البحري 
كمادة تعكــــس البيئــــة البحريــــة، وتعبّر 

عنها“.
ويوضــــح هــــدلا أن أســــلوبه يعتمــــد 
الواقعيــــة الحديثة بما تمثله من تبســــيط 
وانســــجامها  الألــــوان  وتناغــــم  الشــــكل 
وارتباطهــــا بالموضــــوع، ففــــي اللوحات 
التــــي تتنــــاول طرطــــوس القديمــــة أخذ 
العناصــــر المعمارية الجميلــــة التي تميز 
هــــذه المدينة العريقة مــــن أقواس وقباب 
وقناطــــر وأدراج ونوافــــذ مميــــزة، ثم قام 

بصياغتهــــا ضمن تكوينــــات حديثة أقرب 
إلــــى التجريد وربطها مع المركب البحري 

الذي أصبح علامة مميزة في لوحاته.
وعن استخدامه تقنية الكولاج وأهمية 
ذلــــك في بناء اللوحة، يبيّن هدلا أن الفنان 
يلجأ إلى الكــــولاج حتى يمنح عمله تقنية 
مميزة وجمالية خاصة، حيث يتم الابتعاد 
عن التنفيــــذ التقليدي، معتبرا أن مميزات 
الفن الحديث تقوم على التقنية التي تميز 
الأســــلوب الشــــخصي للفنان وعندما يتم 

تنفيذ الكولاج جيدا يمكنه أن يدوم.
ويشــــير هــــدلا في هــــذا الصــــدد إلى 
اللوحات التكعيبيــــة التي فيها كولاج من 
ورق الجرائــــد عمرهــــا الآن نحو مئة عام، 
وهي موجــــودة في أهم وأكبــــر المتاحف 

العالمية.
ويــــرى هــــدلا أن على الفنــــان التحلي 
بعدة صفــــات أولها الاطــــلاع على أحدث 
الأســــاليب الفنية فــــي كل مجــــالات الفن 
مــــا  منهــــا  يأخــــذ  وأن  والتكنولوجيــــا، 
يناسبه، فليس كل حديث جيد، وأن يبحث 
عن التقنية التي تناسب أسلوبه فعصرنا 
هــــو عصــــر التكنولوجيــــا وبالممارســــة 
المســــتمرة يمكن أن خلق أسلوب يناسب 

العصر.
ويصل الفنان إلى جمهوره وفقا لهدلا 
عندمــــا يكــــون صادقا في فنــــه ويعبّر عن 
الإحســــاس  ويمنحهم  الناس  أحاســــيس 
الجمالــــي الراقي، معتبــــرا أن مقولة الفن 
للفــــن تبعــــد الفنان عــــن النــــاس ورؤاهم 
وأحلامهــــم، لذا لا بد للفــــن أن يعمل على 
الارتقاء بالمســــتوى الجمالــــي للمجتمع 

الموجود فيه.
ورغم ظــــروف الحــــرب الصعبة التي 
تعيشــــها ســــوريا والتي انعكست آثارها 
علــــى كل مناحي الحياة فقــــد أقام الفنان 
هــــدلا معرضين فرديين عامي 2015 و2016 
ركّــــز خلالهمــــا علــــى الناحيــــة الجمالية 
مؤكــــدا أنه ”بالجمال وحده نســــتطيع أن 

نجابه الحقد والكراهية والتعصب“.
وردا علــــى ســــؤال يتعلــــق بالفوارق 
بين جمهور اللوحة فــــي الغرب وجمهور 
اللوحة في بلادنــــا يعتبر هدلا، الذي أقام 
عــــدة معارض فــــي عواصــــم أوروبية، أن 
جمهــــور أوروبا يهتــــم بالناحيــــة الفنية 
للوحــــة ويقدرهــــا كثيــــرا، فهــــو يناقــــش 
الفنان في أدق تفاصيل التكوين والألوان 
الجمهــــور  بينمــــا  والتقنيــــة  والتعبيــــر 
الســــوري يتفاعل بشــــكل أكبر مع العمل 
الفنــــي الذي يعبّــــر عن الواقــــع لأنه يراه 
واضحــــا ومفهومــــا، باســــتثناء بعــــض 
الفئات التي تشبه جمهور الفن الأوروبي.

والفنــــان محمــــد هــــدلا الــــذي يقترب 
من عامه الســــبعين مــــن مواليد طرطوس 
عمل ســــنوات طويلــــة مدرّســــا وموجها 
لمادة الفنون وأقام خلال مســــيرته الفنية 
الطويلــــة 14 معرضــــا فرديا فــــي عدد من 
المدن السورية وفي دول عدة مثل فرنسا 
وإســــبانيا ولبنان وفاز بالجائزة الثالثة 

لمسابقة مجلة دبي الثقافية عام 2015.

لوحات محمد هدلا
تسافر في بحر طرطوس

فنانة تستوحي لوحاتها من خلايا الإنسان

وتطبعها على الحقائب والكمامات
م على المنازل

ّ
دلال فرح: الخلايا سر السعادة وتنظيف العقول مقد

 تراكمت فوائـــد صندوق الخلايا على 
البشـــر لســـنوات طويلة، ومنذ نحو 15 
عامـــا بـــدأت مرحلة فنّية جديـــدة عندما 
أخذت التشـــكيلية المقيمة في أستراليا، 
دلال فـــرح، بزمـــام مبادرة رســـم لوحات 
مستوحاة من الخلايا تحت شعار ”اهتم 
بخلايـــاك“، باعتبارهـــا ســـرّ الســـعادة 
والشـــقاء، على حد قولها في حوارها مع 
”العرب“، وإذا حفظها الإنســـان حفظته، 
وإذا أهانها أهانته، ولذلك أبدعت العديد 
من اللوحات في نطـــاق التأمل من خلال 
الفن، وطالبت بأن يحترم كل فرد خلاياه.

وأقامت الفنانة عدة معارض في دبي 
ونيويورك وباريـــس عن لوحات الخلايا 
كمدن متكاملـــة وآيات ربانيـــة، بعضها 
بـــات حاليـــا ضمـــن مقتنيـــات متحـــف 
نيويـــورك، كشـــاهد عيـــان علـــى إبداع 
غيـــر تقليدي لفنانة ولّـــدت من معاناتها 
لفقدان ابنتها لوحات مستوحاة من عالم 
الخلايا، وشـــكلت بصمة خاصة في الفن 
التشكيلي، وطبعت لوحاتها على ربطات 
العنق والحقائب، وحتى كمامات الوقاية 

من فايروس كورونا.

استلهام الخلايا

تقول فـــرح لـ”العرب“، ”وصية ابنتي 
هي السبب الأساســـي لاحترافي الرسم، 
فقد كانت تشـــجعني على ممارسته حتى 
اختطفهـــا القدر فجأة وهي فـــي الثالثة 
والعشـــرين مـــن عمرهـــا، لم أستســـلم 
للحـــزن، واحترفت الرســـم ولم احتر في 
اختيـــار الخلايـــا كـــي اســـتوحي منها 
رســـوماتي، فقد كان أصدقائي في العمل 
التطوعي  في أســـتراليا يسألونني كيف 
أنـــت، وأجيب الأولى أن تســـألوني كيف 
خلايـــاك، فهي المســـؤولة عن الســـعادة 

والشقاء“.
وتضيف ”ذات مرة قدمت لي صديقة 
صـــورة أبهرتني، فســـألتها عـــن ماهية 
الصورة فأجابت إنها لخلية عصبية في 
جســـم الإنســـان، فالتقطت طرف الخيط 
بالصدفـــة وصحـــت مثل العالـــم نيوتن 
(وجدتها)، وقصدت بذلك الرسم من وحي 

الخلايا“.
وبحثت فرح في عالم الخلايا سنوات 
في معامـــل العلم وفيديوهـــات يوتيوب 
قبل أن تستلهم لوحاتها، حيث كان عالما 
مجهولا بالنسبة إليها، وعلمت أن الخلية 
تحتوي على جزيئات الحياة الرئيســـية 
التي تتكون منهـــا الكائنات الحية، وأن 
عـــدد خلايـــا الإنســـان تقترب مـــن 37.2 
تريليون خليّة، وهي عدد خلايا الإنسان 
والكائنـــات  الميكروبـــات،  حســـاب  دون 

الدقيقة التي تعيش في الجسم.
ويوجد في جســـم الإنســـان حوالي 
50 مليـــار خليـــة دهنيـــة، و2 مليار خلية 
فـــي عضلة القلب فقـــط، و35 مليار خلية 
جلـــد، ويمكن أن يصل عـــدد الخلايا إلى 
70 تريليـــون خلية، موزعـــة على الخلايا 
بأنواعها الجذعيـــة والجذعية الجنينية 
والدم والعضلات والدهنية التي تساعد 
فـــي انســـياب التواصل بـــين الأعصاب 

والخلايـــا الجلديـــة التـــي  تبلـــغ 
مساحتها 20 قدما مربعا.

كانت هـــذه المعلومات مصدرا 
مهمّـــا للإلهام الفني عنـــد الفنانة 
دلال فـــرح، ومـــن وحيهـــا صاغت 
للضعف،  ترمز  تشكيلية  رسومات 
وأخرى للانســـياب، وثالثة للقوة، 
وهكذا، ومن بين ســـتين ألف فكرة 
تـــرد علـــى بـــال الإنســـان يوميا 
توقفت عند فكرة رســـم لوحات من 
وحي الخلايـــا، وانطلق معرضها 

الأول عـــام 2006 بالأشـــرفية فـــي لبنان. 
وتوضح أن البعض مـــن النقاد حذروها 
مـــن إقامة معـــارض مســـتوحاة فقط من 
الخلايـــا، فلـــن يفهمها أحد، ولـــن تلقى 
إقبالا من المهتمين بالفن التشـــكيلي، غير 
أنهـــا أصـــرّت على تبني فكـــرة الاهتمام 
بالخلايـــا وصياغتها بالتأمـــل والصبر 

والرضا.
وجاءت لوحـــات دلال كأنهـــا تزغرد 
والجزيئـــات  الألـــوان  مـــع  وتتراقـــص 
المبهجـــة ذات الألوان الفاقعة، ورســـمت 
مـــن وحـــي الخلايا الـــورود والأســـماك 
وحتـــى البشـــر، وظهرت جلية المدرســـة 
الانطباعيـــة التي تقتـــرب منها بتوجس 
وفـــي  أحـــد،  بتقليـــد  تتهـــم  لا  حتـــى 
أعماقهـــا يقين بأنها خارج المنافســـة مع 

الآخرين.

مدارس فنية

وافقت الفنانة مؤخرا على طبع 
لوحاتها على الملابس والحقائب 

النسائية والأوشحة، والأطباق 
والأكواب، وكمامات الوقاية من 
الأمراض، على رأسها كوفيد – 

19، فحققت نجاحا كبيرا 
واستقطبت جمهورا 

عريضا غير قادر 
على شراء اللوحات، 
فاشتراها في صورة 

حقيبة أو كمامة 
طبية.

وأكدت فرح 
لـ“العرب“، أنها 

رفضت رسم 
لوحات من وحي 

فايروس كورونا نفسه، 
حيث امتلأت الساحة 

بفنانـــين فعلوا ذلك، فأصبح الرســـم من 
وحيـــه مســـتهلكا، وتفكر بعد انحســـار 
الجائحة في اختيار منظور غير تقليدي 

للرسم من وحي كورونا.
فـــي  التشـــكيلية  الفنانـــة  وظفـــت 
لوحاتهـــا الأعضـــاء الداخلية للإنســـان 
بشـــكل مبتكر، وظهر ذلك فـــي معرضها 
أقامتـــه  الـــذي  الخلايـــا  عـــن  الثانـــي 
مؤخـــرا فـــي نيويـــورك، فكانـــت لوحة 
”طاقـــة الزمـــان“ معبّرة بشـــكل جيد عن 

إيمانها بأن العالـــم متواصل مع بعضه 
بالطاقة، ولا يوجد شـــخص منفصل عن 

الآخر.
قمـــاش  الألـــوان  فرشـــاة  وداعبـــت 
اللوحات بشكل متموج عبّر عن انسجام 
مخلوقـــات الكون كله فـــي دائرة واحدة، 
مســـتلهمة ألوان قـــوس قـــزح المبهجة، 
متجاهلـــة اللون الأســـود ويرمز للحداد 

الذي تكرهه.
وفـــي لوحة ”الأمل“ حـــوت اختلاطا 
في المـــواد بين الميكس ميديـــا والإكريلك 
والزيت، وهي تداعـــب جزيئات الألوان، 
ويحنو على الظلال التي تتكاثر في 
الصورة، لتعلن عن لوحة جديدة 
تسكن الجدار المقابل بعنوان 
أن  لتؤكـــد  ”جنـــين“، 

تلـــك النطفـــة التـــي 
عمرها  يتجـــاوز  لا 
ثلاثـــة أيام تتكون 
مـــن 8 خلايـــا 
فقـــط، وتصل 
في النهاية 
 100 بحمل 
تريليـــون 

خلية.
وفي لوحة 
أخرى بعنوان 
”احترم خلاياك 
تحترمك“ تقترب 
فرح من المدرسة 
التجريدية في الفن 
التشكيلي، والتي 
تجرّد كل ما هو 
محيط بالواقع، لتعيد 
صياغته برؤية فنية 
جديدة تجنح بجنون 
نحو الخيال كأنها 
تصرخ ”صونوا خلاياكم“.

أمـــا لوحـــة ”التأمـــل“ 

التي اشـــتراها متحـــف نيويورك لتكون 
ضمن مقتنياته، فهي تعلن بوضوح أنها 
عـــروس معرض فنـــي تفاعلـــي تعبيري 
للفنانة التي ســـافرت إلى الكثير من دول 
العالـــم، فاكتســـبت مـــن كل الحضارات 
مزايـــا وســـكبتها على لوحتهـــا، لتعلن 
الإنســـان  يمنـــح  التأمـــل  أن  بوضـــوح 
ســـيطرة علـــى العقل، ويأمـــره أن يكون 

شقيّا أو تعيسا.

يتّســـع جمهـــور فرح، التـــي اتخذت 
مـــن العمـــل التطوعـــي رســـالة تؤديها 
فـــي حياتهـــا بجـــوار لوحـــات الخلايا، 
اشـــترت  شـــهيرة  شـــخصيات  فهنـــاك 
لوحاتهـــا، فيمـــا منحتها جهـــات علمية 
جوائز عقب نجاحها في الدمج بين العلم 

والفن.
وأبدى الفنان المصـــري الكبير عادل 
إمـــام إعجابه بلوحاتها غيـــر التقليدية، 
عندمـــا قـــام بالتصويـــر فـــي ســـيدني 
بأســـتراليا لأحـــد أفلامه، بينمـــا كانت 
الفنانة تمارس عملها تنغمس في رســـم 
لوحتين الأولـــى بعنـــوان ”كل الأرض“، 
ومســـتوحاة من كـــرات الـــدم الحمراء، 
والتي لو وضعت في خط لطوقت الأرض، 
وهي  والثانية بعنـــوان ”تنفس مجاني“ 
مســـتوحاة أيضا من تنفس الإنسان في 
اليـــوم الواحـــد 23 ألف مـــرة، وتواصل 
مشـــوارها مع رســـم الخلايا وهي تكرّر 
شعارها ”صونوا خلاياكم يرحكم الله“.

حكم الإنســــــان العالم، واســــــتطاع 
أهل الأرض الســــــيطرة على الكثير 
من روافدها بخلايا أدمغتهم، وهو 
ــــــم الأعصاب  مــــــا جعل مجــــــدّد عل
كاجل ســــــانتياغو يحاول قبل أكثر 
من قرن رد الفضــــــل إلى الخلايا، 
فمزج عقلانية العلم مع جنون الفن 
وأبدع لوحات عن خلايا الأعصاب، 
منهــــــا لوحــــــة شــــــجرة الأعصاب. 
وعلى نهجه تســــــير الفنانة اللبنانية 
ــــــي كان  الســــــورية دلال فــــــرح الت

لـ“العرب“ معها هذا الحوار.

أشرف عزت
كاتب مصري

 الجمع بين العلم والفن

رغم تحذير بعض النقاد من 

إقامة معارض مستوحاة فقط 

من الخلايا، إلا أنني أصررت 

على تبني الفكرة

8

دلال فرح

على الفنان التحلي بعدة 

صفات أولها الاطلاع على 

أحدث الأساليب الفنية في كل 

مجالات الفن والتكنولوجيا

8

 

 
 

 

 

والأوشحة، والأطباق
 وكمامات الوقاية من
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ت جمهورا
ير قادر

 اللوحات،
في صورة 
كمامة
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الموســـيقى  مركـــز  نظـــم   – تونــس   
العربية والمتوسطية ”النجمة الزهراء“ 
القريـــة  بوســـعيد،  ســـيدي  بضاحيـــة 
العاصمة  بشـــمال  الشهيرة  الســـياحية 
للموسيقى  عروض  سلســـلة  التونسية، 
عنـــوان  تحـــت  الغربيـــة  الكلاســـيكية 
وتمتد  ”كلاســـيكيات النجمة الزهـــراء“ 

خلال شهر فبراير الحالي.
فـــي  روتينيـــا  الحـــدث  يبـــدو  قـــد 
القصر الذي بناه الموســـيقي والرســـام 
الألمانيـــة  الأصـــول  ذو  الفرنســـي 
رودولـــف ديرلونجـــي، في بدايـــة القرن 
الماضي، واعتمدته الســـلطات الثقافية 
التونســـية منذ عام 1991 مركزا للأبحاث 
والعـــروض الموســـيقية داخـــل فضائه 
المعماري الأخّاذ، لكـــن ما يثير الانتباه 
أن مركز النجمـــة الزهراء يخصّص لكل 
شـــهر لونـــا موســـيقيا تلبيـــة لمختلف 

الأذواق.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه الســـنة 
هي سنة استثنائية، لما تقتضيه قواعد 
البروتوكـــول الصحي مـــن تخفيض في 
عدد المقاعد (60 مقعدا فقط) عملا بمبدأ 
التباعد الاجتماعي، ما تعذّر على الجهة 
المنظمة التخفيض في سعر التذاكر كما 
جرت العـــادة (30 دينـــارا، أي ما يقارب 
العشـــر دولارات للتذكـــرة)، لكن بإمكان 

عشـــاق الموسيقى الكلاســـيكية متابعة 
العـــروض مباشـــرة على منصـــة رقمية 

مخصّصة لهذا الغرض.
وشـــدّد المنظمون على أن العروض 
تنطلق على الساعة الرابعة مساء، وسط 
تطبيق مشـــدّد للإجراءات الصحية، مع 
الســـعي إلى تمكين أكبـــر عدد ممكن من 
الجمهور مـــن متابعة العـــروض، وذلك 
عبـــر بثّهـــا لحفـــلات التظاهـــرة بتقنية 
”ســـتريمينغ“ علـــى الصفحة الرســـمية 

لـ“مؤسسة النجمة الزهراء“.

معضلة ذوقية

مركـــز  مديـــرة  صمـــود،  ســـيماء 
والمتوســـطية  العربيـــة  الموســـيقى 
”النجمة الزهـــراء“، قالت إن ”المركز هو 
الخزينة الوطنية للتراث التونسي التي 
يقع فيها الإيداع القانوني لحفظ الذاكرة 
للتونسيين“..  الفنية  وخاصة  الجماعية 

ولكن، هل حقا لـ“جميع التونسيين؟“.
ســـؤال قد يبدو فيه نوع من التجني 
ومنطـــق ”هذا على الحســـاب قبل قراءة 
الكتـــاب“، خصوصـــا أن المهرجـــان لم 
يتغافـــل عـــن الموســـم الرمضاني الذي 
سيخصّه القيمون على مركز الموسيقى 
العربية والمتوســـطية بعروض صوفية 
من مختلف البلاد العربية والمتوسطية، 
ويكتســـي حلة خاصة تنســـجم مع عبق 
المـــكان الـــذي يضم أضرحـــة ومقامات 
لرجـــالات مـــن الصوفيين على رأســـهم 
أبوســـعيد الباجي الذي ســـميت القرية 

باسمه.
بعـــرض  البدايـــة  تكـــون  وســـوف 
يليهـــا  الزهـــراء“،  نجمـــة  ”صوفيـــات 

يتضمـــن  الـــذي  ”بصمـــات“  مشـــروع 
موســـيقى الزنوج التونسيين المعروفة 
بـ“اســـطمبالي“، وأخيـــرا عرض ”مدينة 
نابـــل تتغنى بالقادريـــة“ للباحث محمد 

البسكري.
ولم تنس صمود، أن تســـلّط الضوء 
علـــى حـــرص مركـــز النجمـــة الزهـــراء 
لإصـــدار كتـــاب يتضمّن حيـــاة العلامة 
الصوفـــي عبدالرزاق القليـــوي، للكاتب 

حاتم اللجمي.
كل هذا لا يجعل مركز النجمة الزهراء 
فـــي الضاحية ذات النخبـــة البرجوازية 
التونســـيين  مـــن  الميســـورة  والفئـــة 
والأجانب الذين اختـــاروا العيش فيها، 

من اتهام جمهور الشعبويين لهم بالفرز 
الطبقـــي، وابتعادهم عن نبض الشـــارع 
الحقيقـــي، الذي يروم الاســـتمتاع بتلك 
الفنـــون الشـــعبية بعيـــدا عـــن الجانب 
الاستشراقي، والطريقة التي يتناول بها 
البرجوازيون الفنون الشـــعبية بقفازات 

معقّمة.
هـــذه المعضلـــة الذوقيـــة مـــا زالت 
محل جـــدل بين شـــرائح وحساســـيات 
فكرية تونســـية، تتناوب فيها الاتهامات 
والمماحكات. فريقـــان، واحد يدّعي رفع 
ســـوية الذائقـــة وتهذيب النفـــوس بكل 
ما علق بها من مســـوخات وتشـــوهات 
فرجوية شـــعبوية رخيصة، وفريق آخر 
يزعـــم أن الثقافـــة والفنون ليســـت تلك 
الحالـــة المخملية التي تذكّـــر بالبايات، 
ملوك تونس أيام العهد العثماني بل هي 
انفتاح على الشارع التونسي، ومخاطبة 

وجدانه الجماعي.
الفئـــات الشـــعبية لديها حساســـية 
خاصة من كل تظاهرة ثقافية تحتضنها 
الأحيـــاء الراقيـــة، وتعتبرهـــا لا تنتمي 
إليهـــا لمجـــرد أنهـــا تقـــام فـــي فضاء 
بـــاذخ المعمـــار، ويؤمّه جمهـــور متأنّق 

ومتعطّر.

الأوساط الميسورة، بدورها، تتأفّف 
كما تصفها  من أجواء ”الهشّـــك بشّـــك“ 
العامة نفســـها، وتعتبـــر أن الفن الراقي 
يبقى ”راقيا“، وإذا نزلنا إلى الحضيض 
باسم الإخلاص والارتباط بثقافة الشعب 
وذاكرتـــه، فإننـــا نجني على ”الشـــعب“ 
نفســـه ونبقيه في حضيض تلك الأجواء 

المعفّرة بالابتذال والسوقية.

انتقاء نخبوي

مهمـــا يكن من أمر، فـــإن المهرجان، 
وللأمانة بحســـب جميـــع المتابعين من 
داخـــل تونـــس وخارجها، حافـــظ على 
تقاليده فـــي انتقاء الموســـيقى الراقية 
من داخـــل تونس وخارجها. أمر طبيعي 
ويتهمونـــه  الشـــعبويون  ينتقـــده  أن 
بالنخبويـــة، لكن القيمين عليـــه يردّون 
عليهم بـــأن هذا هو شـــأن الموســـيقى 
التي يرومها ويرتئيهـــا روّادها الأوائل 
مـــن أمثـــال شـــيخ موســـيقيي تونـــس 
خميـــس الترنـــان والمؤرّخيـــن حســـن 
حسني عبدالوهاب وأحمد الوافي الذين 
كانوا مـــن أصدقـــاء وجلســـاء البارون 
ديرلونجي في عشرينات القرن الماضي، 

وكذلـــك العلامـــة الموســـيقي الحلبـــي 
علي الدرويش، الذي اســـتقدمه البارون 
من مصـــر لينـــوّط ويوثّق الموشـــحات 

التونسية المعروفة بـ“المالوف“.
ولعل ما أعطـــى لهذا المهرجان ألقه 
وإشـــعاعه علـــى الصعيد المتوســـطي 
هـــو فـــرادة البنـــاء الـــذي يحتضنه في 
القريـــة التي وصفـــت بأنها مـــن أجمل 
أمكنة العالم. ويضم قصـــر ديرلونجي، 
الذي يعـــدّ في حد ذاته تحفـــة معمارية 
قـــلّ نظيرها على شـــواطئ المتوســـط، 
التاريخية،  الموســـيقية  لـــلآلات  متحفا 
يحتـــوي على 15 آلـــة موســـيقية تعود 
التركي  كالقانـــون  ديرلونجي  للبـــارون 
وآلة العود والمـــزود، وآلات أخرى ذات 
أصول أفريقية جمّعت وصنّفت لتستغل 
في الجانب البحثـــي العلمي، فضلا عن 
الفنـــاء الخارجي ومـــا يحتويه من أثاث 

غاية في الروعة.
لم تتفـــرّد تونس وحدهـــا من ضمن 
البلـــدان العربيـــة بإقامتهـــا لتظاهرات 
ثقافية داخل معالـــم تاريخية وفضاءات 
عمرانيـــة متميزة على غـــرار بيت الدين 
فـــي لبنـــان وقصـــر العظم في ســـوريا 
وغيرهما من أماكن عديدة في مصر، لكن 

السياســـة الثقافية للدولة هي الجديرة 
بإنجاح مشروع دون آخر. وإذ تأرجحت 
بعـــض التظاهـــرات العربيـــة بين الغث 
والسمين، والجماهيري والنخبوي، فإن 
القيميـــن على الشـــأن الثقافي بإمكانهم 
أن يتحكّمـــوا فـــي ذلك من خـــلال توفير 
الدعم المالي وتشجيع روح الابتكار لدى 

الأجيال الشابة.

معضلة الجدل بين دعاة النزول إلى 
الجمهور العريض وبين الســـاعين إلى 
الرقـــي بذوقه، لا تزال مســـألة قائمة في 
معظم البلدان العربية، وحتى في الغرب 
الأوروبي والأميركي، لكن تونس، وعلى 
وجه الخصوص، تشـــهد انفتاحا طبقيا 
قلّ نظيره في العالم العربي، وهذا الأمر 
مردّه إلى السياســـة الثقافية دائما، منذ 
المؤسّسين الأوائل إبان دولة الاستقلال 

في بواكيرها الأولى.

 بغداد – يســـتعد العراق خلال شـــهر 
فبراير الجـــاري لإقامـــة مهرجانه الأول 
للأغنيـــة الشـــبابية الملتزمـــة، والـــذي 
يضـــمّ العديـــد مـــن الأغاني والأناشـــيد 
العربية  باللغـــات  الملتزمـــة  الشـــبابية 
والكرديـــة والتركمانية والســـريانية، ما 
يشكّل مكونات وأطياف الشعب العراقي 

كافة.

على  القائمين  تحضيـــرات  وضمـــن 
النســـخة الأولى من المهرجان شـــهدت 
قاعـــة أكاديميـــة عمـــر محمـــد فاضـــل 
ببغداد مؤتمـــرا إعلاميا عقدتـــه اللجنة 
التحضيريـــة للمهرجان وأداره الشـــاعر 
جمعـــة  بمشـــاركة  المحاويلـــي  محمـــد 
العربـــي وعلـــي خصـــاف وعمـــر محمد 

فاضل وفريال الحيدري.

عـــن  ”انبثـــق  المحاويلـــي  وقـــال 
المهرجان منتدى النغم العراقي لتوثيق 
الموســـيقى والغنـــاء، مـــن خـــلال فرق 
ستستقصي حياة الشـــعراء والملحّنين 
مع  والمطربين،  والموزّعيـــن  والعازفين 
مواصلـــة تنظيـــم المهرجانـــات وورش 
العمـــل“، مؤكّـــدا أن ”المهرجان يســـعى 
لحفـــظ قيـــم الغنـــاء الملتـــزم وتعزيـــز 
الانتشـــار الذي تحقّقه الأغنية العراقية؛ 

فهو لبنة لتصحيح المسارات“.
ويقـــام المهرجـــان الأول في الحادي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر الحالـــي داخل 
المنصـــور  فنـــدق  فـــي  قرطبـــة  قاعـــة 
عشـــرة  اثنتـــي  بمشـــاركة  ببغـــداد، 
أغنيـــة مـــن العـــراق والـــدول العربيـــة 
والعالـــم، فيما يقـــام المهرجـــان الثاني 
فبرايـــر  مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  فـــي 
بمحافظة أربيل، شـــاملا الأغاني الكردية 
والتركمانيـــة والســـريانية، مـــع لوحات 
لفرقتـــي الفنـــون الشـــعبية فـــي أربيل 

وكركوك.
”اللجنـــة  أن  المحاويلـــي  وأوضـــح 
ســـتتنقل به بين محافظات العراق كافة 
بصحبـــة المتميزيـــن مـــن كل مهرجان، 
مقدّمين لهم خدمـــات متواصلة تجعلهم 
أن  مؤكّـــدا  المســـتقبل“،  فـــي  نجومـــا 
”المهرجان الأول سيشـــهد مشاركة تسع 

شاعرات“.
كما أشـــار إلى أن ”اللجنـــة لم تهمل 
أيّ مشـــاركة، لكنها راعـــت التوزيع بين 
المحافظات“، موضحا ”يفتتح المهرجان 
بأوبريت وطني.. شـــعر إســـماعيل حقي 
وغناء قاسم إســـماعيل وفيصل حمادي 
وســـعد عبدالحســـين ومجدي حســـين، 
تليهـــم أغنيـــة ’وصية أب‘ بين ســـعدون 

جابـــر ومطرب شـــاب، وهي مـــن كلمات 
وألحـــان جمعـــة العربـــي الـــذي ســـبق 
وأن لحـــن أشـــهر أغاني الفنانة ســـيناء 
قصيـــدة  وأدّى  بالوصـــف“،  ”ظلمتـــوه 

للشـــاعر رعد بنـــدر بألحان الموســـيقار 
فاروق هلال“.

وســـتؤدّى خلال المهرجان الأغنيات 
الاثنتا عشـــرة مســـجلة بطريقـــة البلاي 
باك، وينشدها كل من رحاب بأغنية ”يمة 
يا يمة“ من الديوانية، وحنان ميسان من 
الســـويد بأغنية ”بنات الناس مو لعبة“، 
ووســـيم حبيب بأغنية موصلية، إضافة 
إلى لميـــاء وإنعام من الســـويد ومحمد 
الشـــمري مـــن الأنبـــار وواثـــق الأديـــب 
من البصرة ووهج يوســـف مـــن كربلاء 
وعامر العلي من ديالى وفريال الحيدري 
وسيف سعد وحسن ثامر والطفل منتظر 
من بغـــداد ونـــوال خان من لنـــدن، وكل 

الأغنيات منفّذة وجاهزة.
وقال عمر محمد فاضـــل ”المهرجان 
يسعى إلى توطيد أطر التعايش السلمي 
الملتزمـــة،  الشـــبابية  الأغنيـــة  ودعـــم 
وهـــو يعـــدّ صحـــوة لترصيـــن الأغنية 
الشـــبابية بهدف العودة إلـــى الأصالة“، 
مضيفـــا ”الأغنيـــة العراقيـــة بالرغم من 
الأعباء المتوارثة التي تنوء بها ما زالت 
تتصدّر الساحات الغنائية العربية شعرا 

ولحنا وأداء“.

 نيويورك – غيّب الموت مســــاء الاثنين 
الموســــيقي الشــــهير جونــــي باتشــــيكو 
المصنّف أحد عرابي موســــيقى السالسا، 

عن عمر ناهز 85 عاما.
وأسّس الموسيقي والمؤلف والمنتج 
الدومينيــــكان  جمهوريــــة  فــــي  المولــــود 
للإنتاج  خصوصا شركة ”فانيا ريكوردز“ 
ومجموعة ”فانيا آل – ســــتارز“ التاريخية 
اللتيــــن تعاونتــــا مــــع كبار الأســــماء في 
السالسا من أمثال ســــيليا كروز وهكتور 
لافــــوس وويلــــي كولــــون الذي كتــــب عبر 
تويتر ”أرقد بســــلام يــــا صديقي ومعلمي 

العزيز“.
وكان الموسيقي أدخل إلى المستشفى 
بصورة طارئــــة قبل أيام بســــبب التهاب 

رئوي.
المولود  الموسيقي  ووصل 

فــــي 25 مــــارس 1935 في 

مدينة ســــانتياغو دي لــــوس كاباييروس 
في الدومينيكان، واســــمه الحقيقي خوان 
أزاريــــاس باتشــــيكو، إلــــى نيويــــورك مع 

عائلته عندما كان طفلا.
وبعد دراســــات موســــيقية في مدرسة 
جوليارد سكول في نيويورك بدأ مسيرته 
في خمسينات القرن العشرين قبل دخوله 
عالم الشهرة مع أوركســــترا باتشيكو إي 
ســــو تشــــارانغا. واشــــتهر الراحل طوال 
حياتــــه بالارتقــــاء بالمجتمــــع الأفريقــــي 
الكاريبي وموســــيقاه، وألف أكثر من 150 
أغنية، أصبح الكثير منها من كلاسيكيات 

موسيقى السالسا.
والسالســــا هي لون موسيقي وثقافي 
مطوّر في أميــــركا اللاتينيــــة وتعتبر من 
أصل كاريبي وتمتاز نغماتها بالمزج بين 
والموســــيقى  للجاز  اللحنية  الخصائص 

الكوبية والفلكلور اللاتيني.
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المولود  الموسيقي  ووصل 
5 مــــارس1935 في 25 5فــــي

والموســــيقى للجاز  اللحنية  الخصائص 
الكوبية والفلكلور اللاتيني.

ي في المهرجان أغنية {وصية أب} مع مطرب شاب
ّ

الراحل أوصل موسيقى السالسا إلى العالميةسعدون جابر سيؤد

متى تخاطب النخب الموسيقية جمهورا عريضا دون تعال أو إسفاف؟

تناغم بين الحركة والإيقاع

تطرح تظاهرة ”كلاســــــيكيات النجمة الزهراء“ التي يقيمها مركز الموسيقى 
العربية والمتوســــــطية ”النجمة الزهراء“ بضاحية سيدي بوسعيد التونسية، 
خلال شــــــهر فبراير الجاري، ســــــؤالا قديما متجدّدا مفــــــاده: إلى أي حد 
ــــــل هكذا تظاهرات فنية انتقائية تحقيق المعادلة الصعبة بين ما هو  يمكن لمث

جماهيري وما هو نخبوي؟

الانفتاح الطبقي يجعل الذائقة الفنية متقاربة

موسيقى السالسا تفقد العراق يطلق مهرجانه الأول للأغنية الشبابية

عرابها جوني باتشيكو

مركز الموسيقى العربية 

والمتوسطية هو خزينة 

التراث التونسي

سيماء صمود

ة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المهرجان يسعى

لتعزيز الانتشار الذي

قه الأغنية العراقية
ّ

تحق

محمد المحاويلي

الفئات الشعبية تنفر 

من كل تظاهرة ثقافية 

تحتضنها الأحياء الراقية، 

وتعتبرها لا تنتمي إليها

:
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 برلين – يمهّد جنوح الشركات لصناعة 
سيارات تعتمد على تقنية خلايا الوقود 
الطريـــق إلـــى فتح أبـــواب انتشـــارها 
مســـتقبلا، رغم اعتقـــاد البعض بوجود 
عقبات تتركز خلال السير، بالإضافة إلى 

التكاليف الباهظة.
ومع الإشادات الكبيرة التي يصدرها 
الشمســـية  الخلايـــا  لتقنيـــة  الخبـــراء 
منـــذ ســـنوات، إلا أنها لم تســـتخدم في 
الســـيارات على نطاق واسع حتى الآن، 

بسبب العديد من العوامل.
ويؤكـــد معهـــد فراونهوفـــر لأنظمة 
الطاقة الشمســـية في ألمانيـــا أن اعتماد 
الســـيارات على الطاقة الشمســـية ليس 
بالأمر الجديد، ولكن عندما قام المبتكرون 
الأوائل بدمج وحدات الطاقة الشمســـية 
في فتحـــات ســـقف الســـيارات، لم يتم 
توليد سوى كمية محدودة تشغل بعض 

التجهيزات.
وهذا الأمر تعمل شـــركات السيارات 
علـــى تغييـــره الآن، مع اســـتفادة قطاع 
وجـــه  علـــى  الكهربائيـــة  الســـيارات 

الخصوص من هذه الطاقة المستدامة.
ولفتت شركة سونو موتورز الألمانية 
في عام 2019 الأنظار إليها عندما كشفت 
عـــن أول نمـــاذج ســـيون، وهـــي مركبة 
كهربائيـــة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، 
وحينهـــا قدمت وعـــدا بالقيـــادة مجانا 

باستخدام الطاقة الشمسية.
وســـيون هي في الأســـاس ســـيارة 
كهربائيـــة مزودة بألواح شمســـية تقوم 
بشـــحن البطارية باســـتمرار. ومع ذلك، 
يتعين على مسافر السيارات الكهربائية 
العادي شـــحن الســـيارة مرة واحدة في 
الأســـبوع. بناء على قوة الشمس، يجب 
شـــحن ســـيون مـــرة واحـــدة كل أربعة 

أسابيع، وفقا للشركة.
تلـــك المركبـــة لـــم تكن الأجمـــل، لكن 
عناصر التصميم تشـــغل مقعـــدا خلفيا 
عنـــد تغطيـــة ســـيارة بألواح شمســـية 
كيلومتـــرا   35 حوالـــي  لقيـــادة  كافيـــة 
يوميا أو أكثر من 240 كيلومترا بشـــحنة 

واحدة.
والآن تحـــاول ســـونو معالجة كافة 
العقبـــات، التـــي منعت المســـتهلكين من 
شراء ســـيارتها الصغيرة، والمزودة بما 
يقرب من 250 خلية شمســـية زرعت على 

هيكل المركبة.
وكانت سونو قد كشفت خلال مؤتمر 
ومعرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية في 

لوس أنجلس خلال الشـــهر الماضي، عن 
الجيل التالي من ذلك النموذج، بالإضافة 

إلى السعر المحتمل.
وســـيكلف صناعة نموذج واحد من 
سيارة ســـيون الكثير، لكن الشركة تؤكد 
على أنه يمكـــن خفض التكلفة الإجمالية 
للملكية التـــي أصبحت ممكنة من خلال 
الشمســـية،  بالخلايـــا  الطـــلاء  تبديـــل 
للســـيارة التي ســـتدخل عملية الإنتاج 

القياسي العام المقبل.
ولـــم يجـــد الفريـــق طريقـــة لوضع 
الألواح الشمســـية على جميـــع الأجزاء 
الخارجية المستقيمة والمنحنية فحسب، 
بـــل إن التصميم الداخلـــي يتقدم أيضا. 
المكشوفة  الداخلية  المقصورة  وتشـــتمل 
على شاشـــات ونظـــام معلومات وترفيه 

ووحدة تحكم مركزية متفرقة.
وســـونو ليســـت وحدهـــا فـــي هذه 
المنافســـة، فشـــركة لايت ييـــر الهولندية 
تعمل على ســـيارتها لايت يير ون الأكثر 

أناقة والمصممة للمسافات الطويلة.
ووفقا للشـــركة المنتجة، فإن الكوبيه 
الديناميكية تتضمن خمسة أمتار مربعة 
من الخلايا الشمسية على الهيكل، وهي 
كافية لتمديد مدى السير إلى 70 كيلومترا 
إضافية في اليـــوم، وليصل المدى الكلي 

بفضل ذلك إلى 725 كيلومترا.
والكثيـــر من الجهود العلمية لا تزال 
تقف عند حدود بعض المشـــكلات لنشـــر 
هـــذه التقنية، من بينها مشـــكلة تجميع 
الطاقة الشمسية وتخزينها في السيارة 
لاستخدامها خلال الليل أو تحت الغيوم.
وحاولـــت شـــركات تجاوز المشـــكلة 
عبر تزويد الســـيارة ببطاريـــة لتخزين 
الطاقـــة الشمســـية، والتـــي تســـتطيع 

تزويـــد الســـيارة بالطاقـــة اللازمـــة من 
الغـــروب وحتـــى طلـــوع شـــمس اليوم 
التالي، إلا أن هذه البطارية تزيد من ثقل 

السيارة.
كمـــا أن من المشـــكلات التـــي تعاني 
منها هذه الصناعة، أن المركبات يجب أن 
تقف في أماكن معرضة للشمس، لسحب 
الطاقة اللازمة للتشـــغيل والشحن خلال 

توقفها.
ولكن لايتييـــر مثلا، اســـتثمرت في 
تعلـــم كيفيـــة بنـــاء الخلايا الشمســـية 
لاستخدامها في سياراتها، وتستمر في 
القيام بذلك لأنها تصور كيفية عمل طبقة 

الخلايا الشمسية على الهيكل.
وتؤكـــد أنه يجـــب حمايـــة الخلايا 
الشمســـية من الريـــاح والطقس، وعادة 
ما يجب وضعها على الأســـطح المنحنية 
لمواجهة أي تحديات قد تعترض تشغيل 

السيارة.
كمـــا تقدم شـــركة أبتيـــرا الأميركية 
منذ عدة سنوات دراجة ثلاثية العجلات 
بمقاومـــة منخفضـــة جدا للهـــواء، وقد 
عززت دفعها الكهربائي بألواح شمسية 
تبلـــغ مســـاحتها ثلاثـــة أمتـــار مربعة 
وتجمع 180 خليـــة، لتمنح الدراجة مدى 

سير 20 ألف كيلومتر في السنة.
وتركز شركة تويوتا اليابانية أيضا 
على تقديم سيارات بيروس الهجينة مع 
سقف شمسي، لإضافة خمسة كيلومترات 
من مدى الســـير الكهربائـــي يوميا. كما 
تقـــدم هيونـــداي هـــذه التكنولوجيا في 

بعض موديلات سيارتها سوناتا.
وكانـــت أودي قـــد طرحت فـــي 2017 
أول نمـــوذج اختبـــاري لســـيارة تعمل 
بالخلايـــا الشمســـية، وقالـــت الشـــركة 

حينها إن سياراتها سوف تغير مفاهيم 
شـــحن الســـيارات الكهربائيـــة، والذي 
يأتي ضمن خطط ملاءمـــة مركباتها مع 

البيئة.
وقام فريق مشـــروع بوليتيك سولار 
الروسي في 2016، ببناء سيارة كهربائية 
تعمـــل بالطاقة الشمســـية. وتم إنشـــاء 
الهيـــكل علـــى هيئـــة مركب بجســـمين 
متوازيـــين مصنوعـــين من مـــواد مركبة 

محلية الصنع.

وفي خضـــم ذلـــك، يعتقـــد الخبراء 
أنـــه ينبغي تعزيز التوســـع في الخلايا 
الكهروضوئيـــة من أجـــل تحقيق إمداد 
طاقة خال مـــن الانبعاثـــات الضارة في 

جميع القطاعات.
ويشـــير معهـــد فراونهوفـــر حـــول 
مســـتقبل هـــذه التقنيـــة إلـــى أنه يمكن 
للخلايا الكهروضوئية أن تمد الســـيارة 
بالكهربـــاء لمســـافة تزيـــد علـــى ألفـــي 
كيلومتـــر، اعتمـــادا علـــى قـــوة أشـــعة 

الشمس وبعض العوامل الأخرى.
وتجري مجهودات شركات السيارات 
على قدم وســـاق لتمديد مساحات خلايا 
الطاقـــة الشمســـية لتتجـــاوز الســـقف 
وتمتد على غطاء حيز المحرك وصندوق 
الأمتعـــة، مـــع العمـــل علـــى جعلها غير 
مرئية لعدم التأثير على المظهر الجمالي 

للسيارة.

 لندن – اختارت لوتس إحالة أيقونتيها 
إيليس واكســـيج علـــى التقاعـــد بنهاية 
العـــام الجاري بعد ربع قرن من إطلاقهما 
لأول مرة، من خلال إنتاج نســـخ حصرية 
ســـتحملان البصمات التاريخية لشـــركة 
الســـيارات البريطانية، والتي ســـترافق 
المالكـــين الجـــدد إلـــى وقـــت طويـــل من 

الزمن.
العلامـــة،  بهـــذه  المولعـــون  ويؤكـــد 
التـــي باتـــت مملوكـــة لشـــركة بروتـــون 
الماليزيـــة منـــذ العام 1996، أنـــه حين بدأ 
إنتاج ســـيارتي إليز واكسيج تأثّر هواة 
العلامـــة حـــول العالم بأناقـــة خطوطها 
وقد  والرياضية،  الديناميكيـــة  ومزاياها 
أصبحتـــا بســـرعة كبيرة ولا تـــزالان من 
أنجح المركبـــات، التي أطلقتها الشـــركة 

البريطانية.
لكن مـــن الواضـــح أن قـــرار لوتس، 
والذي سيشـــمل خمسة إصدارات جديدة 
مـــن هذيـــن الطرازيـــن، يأتـــي لإفســـاح 
المجال لموديلاتها القادمة من الســـيارات 

الرياضية.

من  وستتميز نســـخ ”فاينل إيديشن“ 
خـــلال الألوان الجديدة، مـــع التجهيزات 
الأوســـع في المقصـــورة الداخلية والمزيد 
من معدلات الأداء، حيث ســـتوفر الشركة 
والأســـود  الســـماوي  الأزرق  ألـــوان 
والأخضـــر الخاطـــف فـــي الطرازين إليز 

سبورت 240 وإليز كوب 2050.
وظهرت لوتس إيليس كوب 250 للمرة 
الأولى خلال التجـــارب، التي أجريت في 
مطلع 2016 فـــي حلبة هيثيل البريطانية، 
بمناســـبة احتفـــال الشـــركة البريطانية 
باليوبيل الذهبي على تأسيســـها، حيث 
نجحت الســـيارة في اجتيازها أسرع من 
موديل إيليـــس كوب بنصف ثانية لتكون 
بذلك أســـرع نســـخة ســـباقية من نســـخ 

لوتس إيليس.
وحينهـــا، قطعـــت الســـيارة مضمار 
الحلبـــة فـــي دقيقـــة و34 ثانيـــة ويرجع 
الفضل في سرعة إيليس إلى خفة الوزن، 
والذي بات من أهم ركائز الشـــركة، وهي 
فلســـفة تعتمد عليها مهما كانت السيارة 

التي تعمل عليها.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارات 
الجديـــدة بمقـــود مـــع فـــرش ألكانتارا 
الفاخر، كما يتم عرض بيانات الســـيارة 
على شاشـــة تي.أف.تي رقميـــة، وتتوفر 
العدادات في الشكل التقليدي أو في مظهر 
موديلات الســـباق، كما تظهر بالمقصورة 
الداخلية ملصقات باسم النسخة ”فاينل 

إيديشن“.
وتم تزويد السيارة 
بماصات صدمات يمكن 

تعديلها بمكابح أكثر 
كفاءة، ومقاعد من 

الكاربون فايبر بعد 
الموافقة عليها من 

قبل الاتحاد الدولي 
للسيارات، وعجلة 

قيادة تمكن إزالتها، 
وزجاج خلفي خفيف الوزن 

مصنوع من البولي 
كربونات.

وتقـــدم لوتس بعض النســـخ بألوان 
الأبيض المعدنـــي أو البرتقالي المعدني. 

وتعتمد إيليس سبورت 240 البالغ سعرها 
56.5 ألف يورو على ســـواعد محرك سعة 
1.8 لتـــر وبقوة 243 حصانـــا/244 نيوتن 
متر لعزم الدوران الأقصى. وتتسارع هذه 
النسخة من الثبات إلى 100 كيلومتر/س 

في 4.5 ثانية.
ويـــزأر بالموديل كـــوب المتوفر مقابل 
64 ألـــف يورو 

محرك بقوة 248 حصانا، بينما يبلغ زمن 
التســـارع 4.3 ثانية، مـــع بطارية ليثيوم 

أيون.
أمـــا آخـــر إصـــدارات طراز إكســـيج 
الخـــاص البالـــغ وزنه 1054 كلـــغ، والذي 
سيظهر بمناسبة مرورعشرين عاما على 
إنتاج أول نســـخة منه بثـــوب براق، فقد 
تم تصميمـــه بعنايـــة فائقـــة وفق أفضل 
لضمان  الهوائيـــة  الديناميـــكا  معاييـــر 
ثباتهـــا بشـــكل كبيـــر أثنـــاء الســـرعات 

العالية.
ويتألق الموديل، الذي يعتمد 
على العديد من العناصر 
المصنوعة من 
ألياف الكربون 
ويأتي ضمن 
باقة متنوعة 
من السيارات، 
باسبويلرين 
أمامي وخلفي 
رائعين، واللذين 
يتركز عملهما بجانب 

الســـمات التصميمية الشرسة على ثبات 
المركبة على الطريق.

وتندفع إكسيج ســـبورت 350، البالغ 
ســـعرها ثمانـــون ألـــف يورو، بســـواعد 
محـــرك بقـــوة 402 حصـــان/420 نيوتـــن 
متـــر لعزم الـــدوران الأقصى. وتتســـارع 
هـــذه النســـخة مـــن الثبـــات إلـــى 100 
كيلومتـــر فـــي الســـاعة في غضـــون 3.8 
ثانيـــة، فضلا عن الوصول إلى الســـرعة 
القصـــوى البالغـــة 277 كيلومتـــرا فـــي 

الساعة.
أما إكسيج سبورت 420 فتعتمد على 
محـــرك بقوة 426 حصانا/427 نيوتن متر 
لعـــزم الـــدوران الأقصى تصـــل بها إلى 
تســـارع من الثبات إلى 100 كيلومتر/س 
في 3.4 ثانية. وتتوفر السيارة بسعر 99.5 

ألف يورو.
وتنطلق إكســـيج كوب 430 بقوة 436 
حصانـــا/440 نيوتن متر لعـــزم الدوران 
الأقصى، تصل بها إلى السرعة القصوى 
280 كيلومترا/س وتسارع من الثبات إلى 

100 كيلومتر/س في 3.3 ثانية.

يتزايد الاهتمام بالخلايا الشمســــــية 
في عالم الســــــيارات حاليا إذ تعول 
عليها الشــــــركات لزيادة مدى سير 
فالضغوط  ــــــة،  الكهربائي ــــــلات  المودي
ــــــة، فرضت  ــــــة البيئ من أجــــــل حماي
ــــــى المصنعين ابتكار أفكار جديدة  عل
وعملية تنســــــجم مع هــــــذا الاتجاه، 
وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمركبات 
ــــــي لا تزال  ــــــك التقنية، الت تعمــــــل بتل
ــــــات في ظل  تحاول تجــــــاوز التحدي

الآفاق الكبيرة التي تنتظرها.

ثورة الخلايا الشمسية في السيارات

تواجه مطبات على طريق الانتشار
محاولات شاقة لتجاوز عراقيل التكاليف وتخزين الطاقة

قيادة منسجمة تماما مع البيئة

لوتس البريطانية تكتب الفصل الأخير من حكاية أيقونتيها إيليس وإكسيج

 باريس – ســـتنطلق شركة أوبل التابعة 
لمجموعة بيجو - ســـيتروين الفرنسية في 
طـــرح الجيل الجديـــد من ســـيارتها موكا 
المدمجة في الأســـواق، بحلول نهاية شهر 
فبراير الجاري، وبســـعر يبـــدأ من 20 ألف 

يورو تقريبا.
الوعرة  الأراضـــي  ســـيارة  وتظهـــر 
الجديدة بطـــول 4.15 متر وبملامح أكثر 
رياضية، كما تعتمد على محركات تعمل 
بوقـــودي البنزين والديزل، والتي تغطي 
نطاق قوة يمتـــد بين 74 كيلـــوواط/100 
حصانـــا.  كيلـــوواط/130  و96  حصـــان 
وتستهلك هذه المحركات ما بين 3.8 و4.8 

لتر/100 كيلومتر.

ثلاثيـــة  المحـــركات  هـــذه  وتحتـــاج 
ورباعيـــة الأســـطوانات للتســـارع مـــن 
الثبـــات إلـــى 100 كيلومتر في الســـاعة 
من 9.1 إلـــى 10.8 ثانيـــة، بينما تتراوح 
الســـرعة القصـــوى مـــن 188 إلـــى 202 

كيلومتر/س.
بنســـخة  الســـيارة  وتتوفـــر 
ويبلـــغ  حصانـــا  بقـــوة 136  كهربائيـــة 
بفضـــل  كيلومتـــرا   324 ســـيرها  مـــدى 
البطاريـــة ســـعة 50 كيلـــوواط ســـاعة، 
كما تحتـــاج إلى تســـع ثوان للتســـارع 
إلـــى 100 كيلومتـــر/س، قبـــل أن تقـــف 
على أعتـــاب 150 كيلومترا/س كســـرعة 

قصوى.

 ســيول – كشـــفت مجموعة هيونداي 
النقاب عن أول مركبة قادرة على الحركة 
ذاتيا، حيث تســـعى جاهدة للتحول إلى 

مزود لحلول التنقل المستقبلية.
وصممت الشـــركة روبـــوت ”تايغر“، 
حتـــى يعمـــل كمركبـــة رباعيـــة الدفع أو 
آلة متحركة بأربعة أرجل للمشـــاركة في 
وتوصيل  العلمي  الاستكشـــاف  أنشـــطة 
مجموعـــات الطوارئ الطبيـــة وتوصيل 
المنتجـــات إلـــى المناطـــق التـــي يتعـــذر 

الوصول إليها.
ونقلت وكالـــة يونهـــاب الكورية عن 
الشـــركة قولها، ”إن المركبـــة التي تحمل 
اســـم المشـــروع إكـــس-1، تم تطويرهـــا 
مـــن قبل وحدة نيـــو أوريزون ســـتوديو 
التابعـــة لهيونـــداي والتـــي تركـــز على 

تطوير حلول التنقل بالتعاون مع شركتي 
برمجيات التصميم الهندســـي أوتودسك 
ســـاندبرغ-فيرار  التصميم  واستشارات 

الأميركيتين“.
ويقـــول جـــو ســـوه رئيـــس وحـــدة 
كاليفورنيـــا،  ومقرهـــا  هيونـــداي، 
تايغـــر  روبـــوت  مثـــل  المركبـــات  إن 
لصنعهـــا  المســـتخدمة  والتكنولوجيـــا 
”تمنحنا فرصة لتوســـيع مخيلتنا ونحن 

نبحث حاليا في ســـبل إعادة التفكير في 
تصميم المركبة وتطويرها وإعادة تحديد 

مستقبل النقل“.
وكانـــت هيونـــداي قد قدمـــت خلال 
معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية لعام 
2019، إليفيت وهي أول مركبة قادرة على 

المشي بأرجل متحركة.

موكا 2021 نموذج

عن خبرة أوبل

هيونداي تقدم رؤيتها

للمركبات ذاتية القيادة

فخامة وقوة تخطفان الأبصار

الخلايا الكهروضوئية

يمكنها أن تمد السيارة

بالكهرباء لألفي كيلومتر

معهد فراونهوفر

نظرة أخرى على المستقبل

فاينل اخلية ملصقات باسم النسخة
يشن“.

وتم تزويد السيارة 
صات صدمات يمكن
ديلها بمكابح أكثر

ءة، ومقاعد من 
اربون فايبر بعد 

وافقة عليها من 
ل الاتحاد الدولي
لجلجلةةةة سيارات، وعوع

دة تمكن إزازاللتها، 
اللوزوزوزنن جاج خلفي خفيفيفف

صنوع من البولي 
بونات.

وتقـــدم لوتس بعض النسنســـخخ ب ببأألألووان
بيض المعدنـــي أو البرتقالي االمعدنينيني.

ويـــزأر بالموديل كـــوب المتوفر مقابل
64 ألـــف يورو

إنتاج أول نســـخة منه بثـــوب براق، ف
تم تصميمـــه بعنايـــة فائقـــة وفق أفض
لضم الهوائيـــة  الديناميـــكا  معاييـــر
ثباتهـــا بشـــكل كبيـــر أثنـــاء الســـرعا

العالية.
ويتألق الموديل، الذي يعت
على العديد من العناص
المصنوعة م
ألياف الكربو
ويأتي ضم
باقة متنو
من السيارا
باسبويلر
وخلف أمامي
ررائائعين، واللذ
يتركز عملهما بجان
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الإعـــلام  وســـائل  تتركـــز   – بيــروت   
التقليديـــة في لبنان بيـــد مجموعة نافذة 
صغيرة ترتبط بعلاقات وثيقة مع أحزاب 
وجهات سياســـية، لذلك فإن تغطية هذه 
المنابـــر تدور في إطار مصالـــح مالكيها، 
ما جعـــل المنصـــات الرقمية بديـــلا أكثر 
حرية ومصداقية خلال الأزمات اللبنانية 

المتلاحقة.
وســـائل  ملكيـــة  مرصـــد  وبحســـب 
الإعلام، فـــإن 43 في المئة علـــى الأقل من 
وســـائل الإعلام اللبنانية مملوكة من قبل 
12 عائلة، وهناك قصور في الشـــفافية ما 
يجعل مـــن الصعب قياس مدى المشـــكلة 

بالأرقام الدقيقة.

وتقـــول الصحافيـــة الفرنســـية أينا 
دو لابـــاران، المهتمـــة بشـــؤون الصحافة 
الرقمية والشرق الأوسط في تقرير لشبكة 
الصحافيـــين الدوليـــين، إنـــه ضمن هذه 
البيئـــة الإعلامية تتأثّر وســـائل الإعلام 
وبشخصيات  السياسية  الجهات  ببعض 
أو رجال أعمال لصالح أجندات سياسية، 
ويتـــمّ تهميـــش أو تســـييس التحقيقات 
البنيـــة  مثـــل  العميقـــة  المشـــاكل  فـــي 
التحتيـــة المختلة، وحقـــوق مجتمع الميم 

أو اللاجئـــين، لتحقيق مكاســـب معيّنة.
لكنّ صحافيين وإعلاميـــين قرروا تحدي 
هـــذه البيئـــة بإطـــلاق وســـائل إعـــلام 
مســـتقلة، معظم المســـاهمين فيها لديهم 
علاقات وثيقة مع ناشـــطين وأكاديميين، 
ولا يعتبر مؤسسو هذه الوسائل الحياد 
جزءا من الحل. وعلى ســـبيل المثال، بعد 
احتجاجـــات انطلقت عـــام 2015 وبعدها 
عـــام 2016 إثر أزمة النفايـــات التي عانى 
منهـــا اللبنانيون، قدّمـــت لائحة ”بيروت 
مرشـــحين مســـتقلين لخوض  مدينتـــي“ 
الانتخابـــات البلديـــة في بيـــروت ودعت 
إلى تحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين 
البنية التحتية، وبعـــد عدم نجاحهم في 
تلك الانتخابات، خلص مؤسســـو منصّة 
”ميغافـــون“ إلـــى أنّ لبنـــان يفتقـــر إلـــى 
وســـيلة إعلامية تقـــدم الروايات البديلة، 
وولـــدت ”ميغافون“ بعدما اجتمع ثمانية 
ناشـــطين وصحافيين ومصممين وطلاب 

وأنشأوها عام 2017 بهدف التغيير.
وأشـــارت دو لاباران إلـــى أن منصة 
”ميغافون“ قامت بدور بـــارز على مواقع 
الأخبار  لتغطيـــة  الاجتماعي  التواصـــل 
المحليّة، بدءا من الأزمة الاقتصادية التي 
كانت تتفاقم في وقت تُتّهم فيه الحكومة 
بعـــدم القـــدرة أو الإرادة لوقف الانهيار، 
مرورا مع اندلاع حرائق كبيرة في سلسلة 
جبـــال لبنـــان الغربية جنوبـــي بيروت، 
ولم تتمكّـــن الدولة من الســـيطرة عليها 
بســـبب عدم صيانة مروحيـــات الإطفاء، 
وصـــولا إلـــى أكتوبـــر 2019 عندما أقرّت 
الحكومة اللبنانيّة عـــددا من الإجراءات 

التقشـــفية، ومن ضمنها فـــرض ضريبة 
على تطبيق واتســـآب، وبعدها وتحديدا 
فـــي 17 أكتوبر حـــين عمـــت التظاهرات 

المناطق اللبنانية.
عمـــل  تحـــوّل  الوقـــت،  ذلـــك  وفـــي 
”ميغافون“ إلى إنتـــاج محتوى توضيحيّ 
متعدّد الوســـائط لتغطية الأخبار المحليّة، 
واســـتخدم فريـــق العمـــل البث المباشـــر 
على إنســـتغرام لنقل مشـــاهد التظاهرات 

والحرائق.
وقـــال الصحافي والمنتج فـــي المنصّة 
جوناثـــان داغ ”لم نكن نعلـــم ماذا يحدث، 
نقلنا بشكل مباشر على إنستغرام لتغطية 

الحدث“.
فـــي  الاحتجاجـــات  زيـــادة  ومـــع 
لبنـــان توالى العمـــل الصحافـــي واندفع 
الصحافيون إلى التغطية ومن بينهم لودي 
عيسى، وهي رئيسة تحرير منصة ”بيروت 
اليوم“، التي كان قد أنشأها ناشطون قبل 
ثلاثـــة أعوام بهـــدف نقل الأخبـــار والآراء 
التي لا تغطيها وســـائل الإعلام التقليدية 

باللغتين الإنجليزية والعربية.
وتعتمـــد منشـــورات المنصّـــة علـــى 
مساهمات من المجتمع وعلى صحافيين 
محترفين، ففي ليلة الاحتجاجات الأولى، 
اســـتعانت عيســـى بمشـــاهد مصـــوّرة 
نشـــرها مواطنـــون وصحافيـــون علـــى 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وأعدّت 
فيديـــو يوثـــق التظاهـــرات التـــي تعمّ 
لبنان. ولم يتم إخفـــاء صوت المحتجين 
فـــي الفيديـــو مـــع إضافـــة كلام مكتوب 
على المشـــاهد من أجل إيصـــال الوقائع 

الأساسية للمشاهدين.
وقد حظي الفيديو برقم قياســـي من 
المشـــاهدات بالنســـبة إلى فريق العمل. 
وتقـــول عيســـى ”إنّ النـــاس كانـــوا قد 
اكتفوا من الوضع وكان هناك الكثير من 

الأمل في تلك اللحظة“.

وخلال ثـــورة أكتوبر، تقدّمت الكثير 
مـــن وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة لنقـــل 
الأحداث وأصوات الناس، ما ســـاعدها 
على زيادة أعداد المتابعين، فعلى ســـبيل 
المثال ارتفـــع عدد متابعـــي ”ميغافون“ 
مـــن 8000 إلـــى 60000 على إنســـتغرام. 
كذلك الأمر بالنســـبة إلى منصة ”بيروت 
اليوم“، التي تضاعف عدد متابعيها على 
إنســـتغرام وتويتـــر منذ بدايـــة الثورة، 
وزاد إنتـــاج المحتـــوى فيهـــا أيضا، من 
مقال أو اثنين أسبوعيا إلى نشر مقالات 

يومية.
وعن العمـــل في ”ميغافـــون“، يقول 
داغ ”نفكـــر كثيـــرا فـــي التمييـــز بـــين 
الصحافـــة والنشـــاط، شـــخصيا لا أرى 
النهـــج“.  باســـتثناء  بينهمـــا  الفـــارق 
وأضـــاف ”أرى الهـــدف واحـــدا يتمثّل 
بدفـــع المجتمـــع نحو تحقيق المســـاواة 
بـــين النـــاس، وميغافون لديهـــا موقف 
نشـــط ولهذا يعتقد النـــاس أننا صوت 

الثورة“.
المجتمع  ديناميكيـــة  انعكســـت  وقد 
المدني خلال تغطية الأحداث التي قامت 
بهـــا الصحافـــة المســـتقلة. وعندما زاد 
العنف واستخدام القوى الأمنية القنابل 
المســـيلة للدمـــوع، بقي فريـــق ”بيروت 
اليـــوم“ مركـــزا على التغطيـــة من خلال 
التركيز علـــى ثلاث نقاط أساســـية هي 
إيصـــال المعلومات، النقد واستكشـــاف 

البدائل.
وعمل الفريـــق على نقل الأحداث من 
خارج بيروت، ونشـــر مقـــالات مصورة 
مـــن مدينتـــي طرابلس وجونيـــه اللتين 
لا تحظيـــان بتغطيـــة إعلاميـــة كافيـــة 
على الرغم مـــن أهميتهمـــا الاقتصادية 

والسياسية.
وتمنّت عيسى لو كانت لديهم أخبار 
أكثر مـــن متظاهرين في جنـــوب لبنان، 
وقالت ”مع كثرة الأحداث كان مستحيلا 
تغطيـــة كل مـــا يحدث“، مضيفـــة ”كنت 
أتمنـــى لو كان لدينـــا الكثير من الأخبار 
حـــول الجنـــوب، حيث بـــرزت معارضة 

للمرّة الأولى“.
لارا  الصحافيـــة  قـــررت  وبدورهـــا، 
بيطار إطـــلاق منصة ”مصدر عام“ وهي 
وســـيلة إعلامية تنشـــر مقـــالات طويلة 
وتقارير معمّقة في يناير 2020، وقالت إنّ 
النهج المتبع في العمل يكمن في الوقوف 
إلى جانب الأشـــخاص الذيـــن يكافحون 

بهدف تحقيق المصلحة العامة.
قســـما  وأطلق موقـــع ”مصدر عام“ 
خاصا عن ”ثورة أكتوبر“، يغطي أحداثا 
يومية مـــن خلال إعـــداد تقارير معمقة. 
وتخصّص المقال الأول حول ”عبء الدين 
العام علـــى الاقتصاد اللبناني“ وأوضح 

أزمة الديون من جذورها.
وكان عمل هذه المنصات حاســـما في 
الأيام الأولى للاحتجاجات، واستمر بعد 
ذلك بمشـــاريع وقصص وتقارير أخرى. 
ومع تغيّر الأوضاع تتابع وسائل الإعلام 

المستقلّة تغطية كل الأحداث.

منصات رقمية تتجاوز نفوذ 

الإقطاعيات الإعلامية في لبنان

تعدد المنابر لا يعني تعدد الأصوات

حرية بلا قيود تجذب اليمين المتطرف

س التحقيقات زمن الأزمات
ّ
البيئة الإعلامية التقليدية تسي

تتأثّر وسائل الإعلام التقليدية في لبنان بالجهات السياسية أو رجال أعمال 
ويتمّ تهميش أو تســــــييس التحقيقات في المشاكل العميقة لتحقيق مكاسب 
ــــــة. ومع زيادة الاحتجاجات والأزمات فــــــي لبنان، اندفع الصحافيون  معيّن

إلى تأسيس منصات رقمية لتغطية الأحداث بعيدا عن نفوذ السياسيين.

”بارلـــر“  شـــبكة  أعلنـــت   – واشــنطن   
الاجتماعيـــة التي تروج لحرية تعبير دون 
قيود عودتها إلى العمـــل جزئيا بعد أكثر 
من شـــهر من تعليق عمالقـــة التكنولوجيا 

خدمتها.
بـــين  المحافظـــة  الشـــبكة  وتضـــم 
مســـتخدميها العديد من أنصـــار الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب وأغلبية 
ممـــن تم إغلاق حســـاباتهم في فيســـبوك 
وتويتر بمن فيهم صحافيون ومســـؤولون 

في إدارات فلجأوا إلى ”بارلر“.
وتقول الشـــبكة إنها تكـــرّس خدمتها 
لحريـــة التعبيـــر لكنها متهمـــة بتحريض 
جزء مـــن اليمين المتطـــرف الأميركي على 
العنـــف، واضطـــرت لتعليـــق عملهـــا بعد 
أعمال العنف في الكابيتول في الســـادس 

من يناير.
وســـحبت آبـــل وغوغـــل الخدمـــة من 
منصتيهما للتطبيقات فيما قررت ”أمازون 

ويب سرفيسز“ حجبها عن خوادمها.
وقـــال مديـــر عـــام ”بارلـــر“ بالإنابـــة 
مارك ميكلر ”بارلر أنشـــئت لتكون شـــبكة 
اجتماعيـــة تصـــون حريـــة التعبيـــر مـــع 
التركيـــز على احترام الخصوصية وتبادل 

الأفكار“.
وأضـــاف المديـــر الجديد للشـــبكة أنه 
يرفـــض ”إســـكات عشـــرات الملايـــين من 

الأميركيين“.
وأوضحت ”بارلر“ التي تضم عشـــرين 
مليـــون عضو أنها عادت إلـــى العمل لدى 
المســـتخدمين الذيـــن ســـبق لهـــم تحميل 
التطبيق على أجهزتهم، فيما لن يتمكن أي 

شـــخص جديد من الانضمام قبل الأسبوع 
المقبل.

وتحدث مســـتخدمون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الاثنـــين عـــن صعوبـــات في 
الاتصـــال خصوصا عبر أجهـــزة آبل. كما 
عـــاد الموقع الإلكترونـــي الخاص بالخدمة 

إلى العمل بصورة طبيعية.

وحققـــت ”بارلـــر“ نمـــوا ســـريعا في 
شعبيتها منذ إغلاق تويتر نهائيا حساب 
دونالد ترامب في أعقاب أعمال العنف في 
مبنـــى الكابيتـــول. وفي يوم ســـحبها من 
متجـــر ”آبل“ كانت ”بارلـــر“ تتصدر قائمة 
التطبيقـــات الأكثـــر تحميلا فـــي الولايات 

المتحدة لدى الشبكة العملاقة.
في بداياتها سنة 2018  ولقيت ”بارلر“ 
إقبـــالا خصوصا من الفئـــات المتطرفة في 
المشـــهد السياســـي الأميركي، لكنها باتت 
تســـتقطب محافظين من أطيـــاف تقليدية 

أكثر بينهم برلمانيون جمهوريون.
وعلـــى غـــرار منصـــات بديلـــة أخرى 
تعتمد ”بارلر“ سياسات إشراف أقل تشددا 
مع المضامين المنطوية على كراهية مقارنة 

بالشبكات الاجتماعية الكبرى.

 موســكو – قال الصحافي الروســــي 
إيفــــان ســــافرونوف المحتجز منذ ســــبعة 
أشــــهر بتهمة الخيانة إن السلطات أخفت 
عنــــه التهم الموجهــــة إليه بداعــــي كونها 

”سريّة“.

وفي مقابلة صحافية من الســــجن قال 
إيفان ســــافرونوف إنه تم تســــمية أفراد 
عائلته كشــــهود في القضيــــة في محاولة 
لعزلــــه والضغط عليه للاعتــــراف بالذنب 
وفقــــا لتقرير نقلته صحيفــــة ”الغارديان“ 

البريطانية.
جريدتــــي  فــــي  ســــافرونوف  وعمــــل 
و“فيدوموســــتي“  ”كوميرســــانت“ 
وتخصــــص فــــي تغطيــــة شــــؤون قطاع 
التصنيع العســــكري، واعتقــــل في يوليو 
الماضي بتهمة التعاون مع الاســــتخبارات 
التشــــيكية في أول قضيــــة خيانة عظمى 
ضد مراســــل منــــذ عــــام 2001. وفي نهاية 
نوفمبر الماضي تم تمديد حبســــه حتى 7 

مارس المقبل.
وقــــال فــــي أول تصريحــــات لــــه منذ 
اعتقاله ونشرت في صحيفة كوميرسانت 
”يعتقــــدون أنــــه لا ينبغي لأحد أن يســــمع 
صوتــــي لأنني تهديد للأمن القومي“. وقد 
ارتفعت قضايا الخيانة خمســــة أضعاف 

في العقد الماضي في روسيا.
وأفــــاد ســــافرونوف ”أخبروني أنني 
ارتكبــــتُ جريمة في عــــام 2017، لكنهم لم 
يقولــــوا لي مــــا فعلته ويطلبــــون مني أن 

أتذكر بنفسي“.
وتابــــع ”أمضيــــت ثلاثــــة أشــــهر في 
البحث فــــي ذهني ولم أســــتطع تذكر أي 

جريمة“.
وجاءت التفاصيل الرســــمية الوحيدة 
التــــي تم الإفــــراج عنهــــا حــــول القضية 
في بيــــان بعد فتــــرة وجيزة مــــن اعتقال 
ســــافرونوف الــــذي اتهم فيــــه بالعمل مع 
وكالة اســــتخبارات تابعــــة للناتو ”لجمع 
ونقل معلومات حول التعاون العســــكري 

التقني والدفاع والأمن لروسيا“.
ويعتقد المحققون أن ســــافرونوف قدم 
معلومات ســــرية إلى عميل اســــتخبارات 

تشيكي يعمل متخفيًا في موسكو كمراسل 
صحافي، وفقا لتقارير إخبارية روسية.

وأكــــد ســــافرونوف أنــــه كان يعــــرف 
الصحافي مارتــــن لاريش وكتب تحليلات 
لوكالة أنباء، لكنه لم يزوده بأي معلومات 
ســــرية ولم يكــــن يعلم مــــا إذا كان الرجل 
جاسوســــا كمــــا زعــــم جهــــاز المخابرات 

الروسية.
وبعد مغادرته روســــيا أســــس لاريش 
”الوكالــــة الإعلاميــــة للتحليــــل والوقاية 
الأمنيــــة“، وأقر ســــافرونوف بأنه أصبح 
يكتب لها مادة أو مادتين شــــهرياً دون أن 
يتقاضــــى أي مقابل عن ذلــــك، مؤكداً في 
الوقت نفسه أن كتاباته كانت تستند إلى 

بيانات من مصادر مفتوحة.

وأضاف ”التحقيق يعتبرني جاسوساً 
تشــــيكياً“، مشــــيراً إلى أنه لم يعرف هذه 

الحقائق إلا من البيان العام.
يظهــــروا  أن  المحققــــين  مــــن  وطلــــب 
النصــــوص التي اســــتندوا إليها لتوجيه 

الاتهامات بحقهم، لكنهم رفضوا.
السابقون  سافرونوف  زملاء  ووصف 
بأنهــــا  الاتهامــــات  كوميرســــانت  فــــي 
”ســــخيفة“ وقالــــوا إنــــه مــــن المحتمل أن 

يعاقــــب بســــبب كتابتــــه فــــي مواضيــــع 
حساسة.

وواجه والده الــــذي كان صحافيا هو 
الآخــــر وغطــــى مختلف الأخبــــار المتعلقة 
بالشؤون العســــكرية مضايقات من جهاز 
المخابرات بشــــأن المقالات التي كشفت عن 
مشاكل في مشــــاريع الأســــلحة الروسية 

والمبيعات الدولية.
واعتبــــرت وفاتــــه في عــــام 2007 بعد 
ســــقوطه من نافــــذة في مبنى شــــقته في 

موسكو بمثابة ”انتحار“.

{بارلر} المتسامحة مع خطاب 

الكراهية تعود إلى الخدمة

تهم {سرية} ضد صحافي 

روسي معتقل بتهمة الخيانة

{بارلر} حققت نموا سريعا 

في شعبيتها منذ إغلاق 

تويتر حساب دونالد ترامب 

في أعقاب أعمال العنف في 

مبنى الكابيتول
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مقاضاة ديما صادق 

بتهمة دس الدسائس لحزب الله
 بيــروت – زادت حـــدة الحمـــلات ضد 
الإعلامية ديما صـــادق بعد اتهامها في 
حلقـــة من برنامجها ”حكي صادق“ على 
قناة ”أم.تي.في“ بشكل واضح حزب الله 
باغتيال الناشـــط لقمان سليم، وتواجه 
دعـــوى قضائية مع القناة بسلســـلة من 

التهم.
وتعتبـــر الدعـــوى القضائيـــة هـــي 
الخطوة الثانية لحـــزب الله ضد القناة 
بعد أن أجبر كل مزودي محطات الكابل، 
والمحطـــات بوقف بث قنـــاة ”أم.تي.في“ 
في مناطق سيطرة الحزب في الضاحية 
الجنوبية من بيروت والجنوب اللبناني.
وقـــدم المحامي غســـان المولى نيابة 
عن عـــدد مـــن الإعلاميين بإخبـــار أمام 

النيابة العامة التمييزية بحق قناة ”أم.
تي.في“، ممثلة برئيس مجلس إداراتها 
ميشال المر، وبحق مقدمة البرنامج ديما 
صادق، بجرائم ”دس الدســـائس والفتن 
والقدح والذم والافتراء الجنائي، وإثارة 
النعرات المذهبيـــة والحضّ على النزاع 
بـــين الطوائـــف“، وقـــد أحـــال القاضي 
غســـان عويـــدات الإخبار إلـــى المباحث 

الجنائية المركزية.
وأكد صحافيون وناشطون أن حزب 
اللـــه يقـــف وراء دعاوى من هـــذا النوع 

بتوكيل محامٍ بالنيابة عن صحافيين.
وكان رئيس مجلس الإدارة ميشـــال 
المر قد تبـــرّأ من حلقة البرنامج، ورفض 
ما جـــاء في مضمون الحلقـــة، لافتا إلى 

أنّه لم يطلّع على الحلقة مسبقا، كما هي 
العادة، كونه كان في المستشـــفى يجري 
عملية جراحية، وذلك حســـب ما جاء في 
بيان رئيـــس المجلس الوطنـــي للإعلام 

المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ.
وردت صـــادق فـــي حســـابها علـــى 
تويتر  بـــأن ما قالته يعبّر عن قناعاتها. 
وأضافـــت بأنهـــا تتحمل مســـؤولية ما 

أدلت به ولا علاقة للمحطة به.
إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع حـــزب اللـــه 
مـــن مقاضـــاة المـــر، حيث يهـــدف إلى 
وقـــف البرنامـــج الـــذي تم الإعلان عن 
توقيفـــه مؤقتا لأســـبوعين، ثـــم ذكرت 
مصادر إعلامية الثلاثاء أنه سيســـتمر 

في البث.

 
ُ

أخبروني أنني ارتكبت

جريمة في عام 2017 

ويطلبون مني التذكر

إيفان سافرونوف



 الجزائــر - أثــــارت تصريحــــات لوزيــــر 
الحكومــــة  باســــم  والناطــــق  الاتصــــال 
الجزائريــــة عمــــار بلحيمر عمّا قــــال إنها 
إســــرائيل  تقودهــــا  ســــيبرانية  ”حــــرب 

والمغرب ضد الجزائر“، جدلا وتهكّما على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغــــردون إن الوزيــــر يبحث عن 
عــــدو خارجــــي كمحاولة أخيــــرة لإحباط 

الحراك الداخلي.
وكان ”هاكــــرز“ مغاربة قاموا بقرصنة 
العشــــرات من المواقــــع الجزائرية، أغلبها 
تابعــــة لقطاعات حكوميــــة، وذلك ردّا على 
علــــى العاهل  تطــــاول قنــــاة ”الشــــروق“ 

المغربي الملك محمد السادس.
وذكــــر ”الهاكرز“ أنــــه تم اختراق أكثر 
مــــن 280 موقعــــا جزائريــــا، منهــــا مواقع 
حكومية. وزعــــم بلحيمر أن هناك ”تعاونا 
مغربيــــا إســــرائيليا مــــن خــــلال برنامج 

.“Pegasus التجسس المسمّى
وقال معلقــــون إن النظــــام الجزائري 
يســــعى جاهــــدا من خــــلال التركيــــز على 
وجــــود ”عــــدو خارجــــي“، و“هــــو المغرب 
العدو الكلاســــيكي وأضــــاف إليه مؤخرا 
إســــرائيل“، إلــــى تفــــادي عــــودة الحراك 
الشــــعبي في ذكراه الثانية يوم 22 فبراير 
الجاري، خصوصا فــــي ظل وجود غضب 

شعبي عارم.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتنتشــــر 
الاجتماعي عدة هاشتاغات تحشد للحراك 
#ثورة_ماشــــي_احتفال  غــــرار  علــــى 
و#الحريــــة_ و#الحراك_مســــتمر 
لمعتقلي_الرأي وغيرها من الهاشتاغات.

وتوقف الحراك، الــــذي أجبر الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، 

بســــبب جائحة فايروس كورونا في بداية 
سنة 2020.

المؤيـــدون  الجزائريـــون  ويطالـــب 
للمظاهرات بدولة مدنية وإبعاد المؤسســـة 
العسكرية عن الشأن السياسي، بل وهناك 
من الشـــباب من طالب بحـــل البرلمان الذي 

انتخب في عهد بوتفليقة.
كما يرفض ”الحراكيون“، كما يسمّون 
أنفســـهم في الجزائر، الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، ويقولون إنه ”لـــم ينتخب بل عيّنه 

الجيش“ في 12 ديسمبر 2019.  
وقال مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

وسخرت معلقة:

لكـــن الوزير شـــدّد علـــى أن ما تحذر 
منه الســـلطات ليس نســـجا مـــن الخيال، 
ولا اجتـــرارا لما يعرف بـ“العدو الخارجي“ 
ســـعيا للحيلولـــة دون تمكـــين ما يســـمّى 
بالديمقراطيين مـــن التظاهر، لأن التظاهر 

حق مكرس دستوريا ومؤطر قانونا.
كمـــا تحدث عن وجود تهديد لســـيادة 
الدولـــة الجزائريـــة الرقمية، مشـــيرا إلى 
أن بلاده تســـعى إلى ”التصـــدي لمثل هذه 
الاختراقـــات وكافة المخاطـــر والتهديدات 
التي يحملها العالم الســـيبراني، لاســـيما 
من خلال إنتاج محتوى وطني نوعي على 

المواقع الإلكترونية الإعلامية“.
أن  مراقبـــون  يـــرى  جانبهـــم  ومـــن 
الدعايـــة الجزائرية العدائيـــة ضد المغرب 
ومؤسســـاته ورموزه الوطنية وصلت إلى 
مســـتوى غير مســـبوق في تاريخ الصراع 

بين البلدين.
 وقال مغرد:

 الريــاض - صعـــد هاشـــتاغ #البدون_
في_الســـعودية إلـــى الترنـــد على موقع 
تويتر في الســـعودية. وســـلّط الهاشـــتاغ 
الذيـــن  البـــدون  قضيـــة  علـــى  الضـــوء 
”يســـتحقون إنهاء معاناتهم“ وفق ما يقول 

مغردون.
مـــن أبرز  ولا تـــزال قضيـــة ”البدون“ 
القضايـــا العالقة في بعـــض دول الخليج 
التي تنتظر حلاً جذرياً ينهي أزمة عديمي 

الجنسية ليمارسوا حقوقهم الطبيعية.
وكان ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان أعلـــن فـــي الثانـــي 
والعشـــرين من نوفمبر عام 2018 اهتمامه 
بدراسة ملف البدون وأنه سيتم حله قريباً 

بعد الانتهاء من دراسته.
وكتبت مغردة في هذا السياق:

في المقابــــل، أطلق مغردون هاشــــتاغ 
#كذبة_البــــدون قللــــوا فيــــه مــــن أهميــــة 
قضية البدون. وكتب حســــاب الســــعودية 

للسعوديين على تويتر:

وكان الحساب غرد منذ سنوات قليلة:

فيما يـــرى مغردون أن توقيت ”تحريك 
بحســـابات  ومرتبـــط  مشـــبوه  القضيـــة 
سياسية خارجية هدفها ابتزاز السعودية“، 
أكد آخرون أنها قضية إنســـانية ومن حق 

البدون الضغط لاستحصال حقوقهم.

وقطعت الســـعودية في المـــدة الأخيرة 
تســـتهدفها.  الطريق على ملفات ”ابتزاز“ 
ويدرك فريـــق العمل المحيـــط بولي العهد 

السعودي الأمر.
 وكمثـــال علـــى ذلك، أعطت الســـعوية 
النساء في البلاد حقوقا، كانت في الماضي 
القريب حلما بعيد المنال. ولطالما استغلت 
قضايـــا النســـاء وتحولـــت إلـــى منصات 
لانطلاق هجومات واسعة من قبل منظمات 
حقوق الإنســـان على السعودية أحرجتها 
عالميـــا. ومكن إصـــرار الســـعوديات على 
تويتر مـــن تحصيـــل حقوقهـــن، حتى أن 
هاشـــتاغ إســـقاط الولايـــة بقـــي متصدرا 

لقرابة ثلاث سنوات.
وفي ســـياق آخر، يرى مغردون أن من 
يســـمونهم ”أعداء المملكة“ متربصون على 
تويتـــر، ويحاولـــون النيل منهـــا خارجيا 
عبر هـــذه القضية. ويؤكد ســـعوديون أن 
”التشـــهير في بعض القضايـــا هدفه اتهام 

وتحميل الذنب للحكومة السعودية“.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكتـــب 
أنتونـــي بلينكـــن علـــى تويتـــر قبـــل أيام 
أن ”الســـعودية شـــريك أمني مهـــم لكنهم 
ســـيواصلون إبراز قضايا حقوق الإنسان 

في علاقتنا“.
وعلى تويتر يتفاعل الشباب السعودي 
بشأن الانتقادات الموجهة لبلادهم، ويرون 

فيها تهجما وتحاملا على المملكة.  وتعتبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، فضاء مثاليا 
لقياس تفاعل الســـعوديين مع رؤية العالم 

الخارجي وخصوصا الغربي لبلدهم.
وينتقـــد البـــدون اســـتمرار المماطلـــة 
ملفهـــم  بحـــل  مطالبهـــم  إزاء  الرســـمية 
والاعتراف الرسمي بهم كحق أساسي لهم 

بعد ظلم يتعرضون له منذ عقود طويلة.
ويبلـــغ عـــدد البـــدون في الســـعودية 
أكثر من 70 ألف شـــخص، لكن إحصائيات 
أخرى تقـــول إن عددهم يصل إلى 250 ألف 
ورفـــع هؤلاء على مدار الســـنوات الماضية 
الآلاف مـــن القضايا عبر جمعيات حقوقية 
للمطالبـــة بإنصافهم ورفع ”الظلم“ الواقع 
عليهم، لكـــن من دون اســـتجابة جدية من 

السلطات. 
ويبدو أنهم اتجهوا أخيرا إلى تويتر، 
الموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في البلاد 

لإثارة قضيتهم. 
ويعـــود أصول ”البـــدون“ أو ”القبائل 
النازحة“ـ كما يســـمون في الســـعودية في 
الغالب، إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق 
رعـــي صحراوية تمتد من الســـعودية إلى 

جنوبي وشرقي الكويت وإلى العراق.
والبـــدون في الســـعودية بينهم حملة 
شهادات  وأصحاب  الســـوداء“  ”البطاقات 

الميلاد. 

والبطاقـــات الســـوداء هـــي عبارة عن 
بطاقـــة تعريـــف مؤقتـــة صالحـــة لخمس 

سنوات. 
ويؤكـــد مغـــردون أن البـــدون ارتكبوا 
خطـــأ بعـــدم تســـجيل أنفســـهم بســـبب 

ترحالهم الدائم.
ويضيفـــون أن مشـــكلة البـــدون فـــي 
الســـعودية تراكمية، إذ يأتي أشخاص من 
الدول الحدودية المجاورة ويتخلصون من 
الوثائق الرســـمية التي بحوزتهم، مدعين 
أنهم من فئة البـــدون، رغم أنهم لا ينتمون 

إلى القبائل النازحة.
وقبـــل عام أثـــار مقطع فيديـــو ظهرت 
فيه طفلة من القبائـــل النازحة وهي تبكي 
مؤكدة أنها طردت من المدرســـة أمام أعين 
زميلاتها ومعلماتها، مناشـــدة الســـلطات 
بالعمـــل على الســـماح لها بالعـــودة إلى 

المدرسة.
وبحســـب التقارير فـــإن منع أنوار من 
المدرسة جاء بسبب انتهاء صلاحية أوراق 

والدها الثبوتية.
ولاقـــت أنـــوار تعاطفـــا واســـعا مـــن 

المغردين السعوديين.
وبعد انتشـــار مقطع الفيديو أصدرت 
وزارة التعليـــم الســـعودية قـــرارا يقضي 
باســـتمرار الطلبة المنتمين لفئـــة البدون، 
والطلبـــة الوافديـــن والمقيمـــين المنتهيـــة 

إقاماتهم في الســـعودية، بالدراســـة وفقاً 
للآليـــات الســـابقة، ودون حاجـــة لتجديد 
أوراقهم الثبوتية، وفـــق إدارة التعليم في 
محافظـــة حفر الباطـــن التي تضـــم عددا 

كبيرا من البدون.
وكتب حساب:

وكتب آخر:

ويقـــول مغـــردون فـــي ســـياق آخـــر 
تشـــارك  التـــي  الحســـابات  أغلبيـــة  أن 
فـــي الهاشـــتاغات حســـابات وهميـــة ولا 

يستبعدون أن تكون جيوشا إلكترونية.

وجب إنصافهم

أونلاين
الأربعاء 2021/02/17
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تحريك #البدون_في_السعودية في توقيت مريب

نشاط يدب في قضية قديمة على خلفية الضغوط الأميركية على السعودية
ية  د لســــــعو _ا _في ن و لبد ا #
هاشتاغ يعيد قضية البدون العالقة 
ــــــى تويتر.  ــــــى واجهــــــة النقاش عل إل
وفي وقت يطالب مغردون بإنصاف 
هذه الفئة، يعتبر آخرون أنّ تحريك 

القضية في هذا التوقيت مفتعل.

قه النظام الجزائري  
ّ
مغردون يفككون العدو الوهمي الذي يسو

@As8mri
#توكلنا_يظلم_البدون #البدون_

في_الســــــعودية، تخيّل وجودك في 
الحياة ليس له أي إثبات، حتى هوية 
ــــــدك.. ما تقدر  وســــــجل مدني ما عن
تمارس حياتك بشكل طبيعي لدرجة 
أنك ما تقدر تملك ســــــياره باسمك أو 
حتى شريحة اتصال! صوتكم يفرق، 
شاركوا في الهاشتاغ وأنهوا معاناة 

مئات الألوف عندنا في السعودية!

@alll2021
يعيش البدون في الســــــعودية ”حياة 
الخدمــــــات  ــــــى  إل تفتقــــــد  ــــــدة“  مجمّ
الضرورية في مجالات الاستشــــــفاء 
والتربية والزواج والمعاملات المالية،

@ksaforsaudis
ــــــة الصنع لأهداف  #البدون كذبة حديث
استيطانيه، عبر استغلال ورقة سياسية 
بدأت بالكويت وتجري محاولات حثيثه 

لتفعيلها هنا #كذبة_البدون.

@ksaforsaudis
#كذبة_البدون يحاولون عن طريقها 
أخذ الجنســــــية! فالدولة الســــــعودية 
قائمة منذ قرون عندما كان فيها الفقر 
مدقعــــــان وهؤلاء يجنون فــــــي دولهم 
التفاح والعنب لم يطالبوا بالجنســــــية 
ولكن عندمــــــا أغنى الله الســــــعودية 

أحبوا الجنسية وأصبحوا #بدون.

@aljowhrhalenzi
ــــــة البدون مــــــن القضايا  تعتبر قضي
ــــــرة بشــــــكل كبير على ســــــجل  المؤث
السعودية في حقوق الإنسان. يجب 
ســــــماعهم ومعرفتهم والدراسة عنهم 
ومســــــاعداتهم لأنهم من سكان هذه 

الأرض!

@OmarMarocCanada
ــــــر كانت دائمــــــا تعتبر المغرب  الجزائ
عدوا كلاســــــيكيا وتمارس لعبة إلقاء 
فشلها عليه. لكن الملاحظ أنها مؤخرا 

أضافت إسرائيل إلى هذه اللعبة.

@Nesrine41276086
بلحمير يصــــــرّح بأن المغــــــرب يجند 
المئات من الأشــــــخاص عبر منصات 
لزعزعــــــة  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
ــــــم بلحيمر  اســــــتقرار الجزائر. فليعل
ــــــادي  أن كاســــــيطة (كاســــــات) ”الأي
قديمة ومتعفنة ومر عليها  الخارجية“ 

الزمن. 

@EzzahriP
ما يقــــــوم به #النظام_العســــــكري_

ــــــر إعلامه الفاشــــــل هو  ــــــري عب الجزائ
ــــــة يائســــــة لإلهاء #الشــــــعب_ محاول

ــــــل موعد ٢٢ فبراير موعد  الجزائري قب
عودة الحراك.. تصدير الأزمة الداخلية 

وصناعة العدو الوهمي.. #الجزائر.

@klossamane
#ملكنا_خط_أحمــــــر  #المغــــــرب 
ــــــر تبحث بجدية على إشــــــعال  الجزائ
مواجهة مســــــلحة مع المغرب. بالنسبة 
ــــــر، العصابة  ــــــرالات الجزائ ــــــى جن إل
المنظمة للنهب، نزاع مسلح مع المغرب 
أصبح مســــــألة حياة أو موت لإسكات 
الحراك الجزائري. الآن يجب المساندة 

  موســكو  - وصـــف الكرملـــين دعوة 
المليارديـــر التقني إيلون ماســـك للرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين للانضمام إليه 
للدردشـــة على التطبيق الصوتي ”كلوب 

هاوس“، بأنه ”مثير جدا للاهتمام“.
ووضـــع ماســـك علامة على حســـاب 
الكرملين علـــى تويتر وغـــرّد ”هل ترغب 
في الانضمام إليّ فـــي محادثة في كلوب 
هـــاوس؟“. وأضاف ماســـك فـــي تغريدة 
باللغـــة الروســـية ”إنه لشـــرف عظيم أن 

أتحدث إليكم“.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف للصحافيـــين فـــي مؤتمر عبر 
الهاتف ”بشـــكل عام، هذا بالطبع اقتراح 
مثيـــر للاهتمـــام للغايـــة، لكننـــا بحاجة 
إلى فهم المقصود، ومـــا هو مقترح.. أولا 

نحتاج إلى التحقق ثم الرد“.
ويتطلب تطبيـــق كلوب هاوس، وهو 
تطبيق مقره سان فرانسيسكو تم إطلاقه 
العـــام الماضي، دعـــوة القادمـــين الجدد 
مـــن قبل المســـتخدمين الحاليـــين قبل أن 
يتمكنوا من الانضمـــام، ويقدم مجموعة 
مختـــارة من غـــرف الدردشـــة الصوتية 

المقسمة حسب الموضوع.
وبوتين ضابط ســـابق في المخابرات 
الإنترنت  وصـــف   ،“KGB” الســـوفييتية 
ذات مـــرّة بمشـــروع وكالـــة المخابـــرات 
المركزية، لطالما اعتبر نفســـه متشككا في 

التكنولوجيا الحديثة.
وقال بيســـكوف إن الرئيس بوتين لا 
يســـتخدم شـــبكات التواصل الاجتماعي 

بشكل مباشر ولا يملكها.

ي بوتين 
ّ
هل يلب

دعوة ماسك للدردشة 

على كلوب هاوس

حراك يخيف النظام

المادية للحراك الجزائري وكذلك تيزي 
وزو وسائر منطقة القبائل .

أبرز تغريدات العرب

لو فيه عملية تجميل للحظ، يموت 
حظي بخطأ طبي.

nadim_shimi
والله كانت أيام حلوة أيام الملكية 

زمان والناس لسه طبقات اجتماعية 
مختلفة ومتفاوتة… ثورة يوليو 
سوت الرؤوس كلها (بالإسفلت) 

خلتهم كلهم واحدة محدش فيهم 
أحسن من حد وكلهم درجة تانية 

وراء ضباط الجيش والشرطة 
ومستشاري القضاء. #مصر

i6fash

وجدتُ أن أكثر الناس خشية من 
وباء كورونا هم جماعة من أهل 

التدين، ووجدت أن الخشية تزداد 
بزيادة درجة التعمق في تطبيق 
الشعائر الدينية، حتى أنك لتجد 

أعظمهم خوفا هو زعيمهم الروحي، 
وهذا عجيب جدا، لأننا كنا نظنهم 
أشجع الناس في مواجهة الموت، 

لا أقصد جميع المتدينين، فالتعميم 
سذاجة!

اسم فصيل ”سرايا أولياء الدم“ 
يذكرني بتصريح شهير لرئيس 
الحكومة الأسبق نوري المالكي 

عندما قال: أنا ولي الدم. المالكي 
قالها بعد مقتل صحافي عراقي على 

يد ضابط من الحرس الرئاسي في 
بغداد، والضابط كردي. يبدو أن 

عبارة ”ولي الدم“ ستلازم الخلافات 
الكردية – الولائية حتى إشعار آخر.

NoufAlMohisen
الهجوم على كلوب هاوس مضحك 

هل لأنه سحب البساط من بعض 
مشاهير تويتر وإنستغرام وأظهر 

أسماء راقية ومحترمة من أشخاص 
ما عندهم حب الظهور بالتالي 

ثقافتهم ورقيهم هي اللي جذبت الكل 
يتابعهم والناس ملت من التسويق 

المادي وبدأوا يبحثون عن التسويق 
الفكري.

ZaidHamdany

omartvsd
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 أربيــل (العــراق) - يســــارع الباعة في 
ســــوق أربيل التاريخي كل صباح لنشــــر 
بضاعتهم بعــــد رش الماء أمــــام محلاتهم 
التي يصدح منها القرآن الكريم، منتظرين 
بفارغ الصبر وصــــول زبونهم الأول الذي 
يحظــــى بحريــــة دفــــع الثمن الــــذي يراه 
مناســــبا، في ظــــل اعتقاد شــــائع بأن هذا 
سيجلب الرزق للتاجر طوال  ”الاستفتاح“ 

اليوم.
وينتشر تقليد ”الاستفتاح“ عند الباعة 
المتجولــــين وأصحاب المحال التجارية في 
عموم أسواق الشرق الأوسط، من ضمنها 
العراق الذي يفاخر شعبه بكرم الضيافة.

ووفقا لهذا التقليد، عادة ما يتســــاهل 
التاجــــر مــــع أول زبون خلال يــــوم العمل 
بدفع الثمن مقابل السلعة أو الخدمة التي 
يحصل عليها  دون اعتراض أو مســــاومة 
مــــن البائع، إذ يُنظر إلى عــــدم البيع لأول 

زبون كنذير شؤم يمهّد ليوم سيشحّ فيه 
الرزق.

وقال هايدت شيخاني (39 
عاما) الذي يعمل في سوق أربيل، 

عاصمة إقليم كردستان الذي 
يتمتع باستقلال ذاتي، 

إن ”أول زبون 
يستقبله التاجر 

في الصباح 
يأتي من الله 
ومعه الرزق 

والخير“.
وكما 

حال جميع 
أصحاب المحال 

المبنية من الحجر 
المنتشرة داخل أزقة 
سوق أربيل، يأتي 

شيخاني الذي يبيع 
قبعات مطرزة بالأبيض 

والأسود وأوشحة ملونة 
في أولى ساعات الصباح 
لعرض بضاعته وتحضير 

الشاي المحلى بالسكر 
استعداداً لبدء يوم العمل.

وقد ورث شيخاني 
تقليد ”الاستفتاح“ عن 

جده، الذي كان يملك قبل 
قرن من الزمن متجراً في 

السوق نفسها.

ومن لا يوفق من الباعة بـ“الاستفتاح“ 
يقضي عادة ســــاعات جالساً على كرسي 
أمام متجره يراقب من حوله كإشــــارة منه 
بأنــــه مازال ينتظــــر الزبــــون الأول، الأمر 
الذي يدفــــع زملاءه المحيطين به لإرســــال 

زبائن لمساعدته على تحقيق مبتغاه.
ويقول شــــيخاني، إن هذا التقليد كان 
معمولا به لدى التجار المســــلمين واليهود 
في المدينة على السواء، بعدما كانت أربيل 
تضم جاليــــة يهودية فاعلة حتى منتصف 
القرن العشرين قبل أن يهاجر أغلبهم إلى 

فلسطين.
وتختلــــف الآراء حــــول أصــــل تقليــــد 
”الاســــتفتاح“، إذ يقول البعض إنه مأخوذ 
عن حديــــث للنبي محمد جــــاء فيه ”اللهم 
بــــارك لأمتــــي في بكورهــــا“، لكن أســــتاذ 
العلوم الإسلامية في جامعة صلاح الدين 
العراقيــــة، عباس علي يرى أن هذا التقليد 
منتشــــر بين أتباع ديانات مختلفة 

ولا يرتبط بالإسلام فقط.
ويقول، ”يمكن أن يكون مجرد 
تقليد قديم كان يمارس منذ 
زمن بعيد، وفي الغالب تتحول 
التقاليد الجيدة جزءاً من 
الشعائر الدينية“، لارتباط 

   المؤمنين بعقائدهم.
وهناك من يقول إن 
الصينيين القدامى 
كانوا يعتقدون 
بشدة في الفكرة 
ويرفضون 
التهاون فيها 
أو السخرية منها، 
ويرون ضرورة موافقة 
البائع دائما على الثمن 
الذي يعرضه الزبون الأول، 
في الصباح حتى لا يفقد حظه 

    خلال اليوم.
ويقال إن التجار كانوا في 
القديم يفتحون دكاكينهم 
ويضعون كرسياً صغيرا بجانب 
باب الدكان وأول زبون يأتي للدكان 
يقوم ذلك التاجر بإدخال الكرسي لداخل 
الدكان ويبيع الزبون ما يريد، يعني 

       يستفتح.
وعندما يأتي زبــــون آخر إليه عن بضاعة 
موجودة عنــــده، يخرج التاجــــر، وينظر 
إلى الســــوق إن كان هناك دكان لا يزال 

الكرسي موجوداً على بابه، فيقول للزبون، 
أنظر ذلك الدكان، إن شــــاء الله تجد طلبك 

عنده، وغايته في ذلك أن يستفتح جاره.
وفــــي كل الأحــــوال، بات هــــذا التقليد 
جــــزءاً مهماً مــــن العمل اليومــــي للتجار 

بمختلف أعمارهم.
الديــــن  جمــــال  يقــــول  هــــؤلاء،  بــــين 
عبدالحميد (24 عاما) وهو بائع مكســــرات 
وحلويــــات وبهــــارات فــــي ســــوق أربيل، 
”أغلب الأحيــــان يطلب أول زبون العســــل 
لكونــــه مريضــــاً، والعبوة ثمنهــــا 14 ألف 
دينار (أقل من عشرة دولارات)، لكنه يدفع 
عشــــرة آلاف دينار، وأنا أوافــــق وأبيعها 

لأنه استفتاح“.
ويوضح الشــــاب ذو اللحية المشــــذبة 
بعناية، ”أؤمن أن الله سيرزقني بغيره في 

اليوم نفسه“.
ويتفق أغلب التجار على أنه يعلم أنه 
اعتقاد ليس أكثر، فالرزق مكتوب مســــبقا 
ولن يأخذ أي أحــــد رزق غيره، أو أقل مما 

هــــو مكتوب لــــه، ولكن الله عــــز وجل قال، 
”ويرزق من يشاء بغير حساب“.

فــــي  زبــــون  أول  خســــارة  وتخلــــف 
اليوم، شــــعوراً بالتقصير وســــوء الطالع 
لــــدى أصحــــاب المحــــال التجاريــــة، يقول 
عبدالحميد إنه في حال عدم البيع للزبون 
الأول ”أقضي يومي حزيناً وأســــأل نفسي 

’كيف أرفض نعمة من الله'“.
ولا تقتصر هذه العادة على الأســــواق 
فقــــط، فهي موجــــودة أيضا لدى ســــائقي 
ســــيارات الأجــــرة والحرفيــــين وأصحاب 

ورش تصليح السيارات.
ويقول ماهر ســــليم، وهــــو ميكانيكي 
ســــيارات في أربيــــل يبلغ 46 عامــــا، ”أنا 
أقبل بأي مبلغ مهمــــا كان في أول النهار، 
لأشــــكر جبهتــــي  علــــى  وأضعــــه  أقبلــــه 

الله“.
”الاســــتفتاح“  لزبــــون  البيع  ويبقــــى 
مقابــــل ثمن وليس مجانيا، رغم أن غالبية 
الزبائن الأوائــــل يفرضون ما يريدون، لأن 

الحصــــول على ســــلعة أو خدمــــة من دون 
مقابــــل يعتبر أمراً مرفوضاً وفقا للأعراف 

الاجتماعية.

ويؤكد سليم، ”حتى لو كان الاستفتاح 
مــــن  أخي ســــأتقاضى منه مبلغــــاً رمزياً، 
حتى وإن كان ألف دينار (أقل من دولار)“.

ورغم الانتشــــار الواسع لهذا التقليد، 
عنــــه،  بعيــــدة  تجاريــــة  مجــــالات  تبقــــى 
خصوصا في المجمعات التجارية المنتشرة 

في عموم البلاد.

ويتجلــــى ذلك خصوصاً في المجمعات 
التجاريــــة الكبيرة في مدينــــة أربيل التي 
شــــهدت تطــــورا عمرانيــــا واســــعا خلال 
العقــــد الماضــــي، والتــــي يتوافــــد إليهــــا 
زبائن يبحثون عن تجربة تســــوق ممتعة

وغنية.
لكــــن محمد خليل المقيم فــــي أربيل، لا 
يــــزال متمســــكا بالتبضــــع كل صباح من 
متاجر صغيــــرة لبيع الخضروات والخبز 
والجــــبن واللــــبن قــــرب منزلــــه، ويتمنى 
لأصحابهــــا الخير والــــرزق الوفير عندما 

يخرج من هناك.
ويــــرى خليــــل أن ”التعامل بــــارد في 
المراكــــز التجاريــــة“، موضحــــا ”لا يوجد 
شيء اسمه اســــتفتاح، وكل شيء يحصل 

على الحاسوب“.
ويعــــزو خليل المتمســــك بالتقاليد ذلك 
إلــــى أن ”غالبيــــة العاملــــين فــــي المتاجر 
الكبيرة، ليســــوا مــــن أصحابهــــا لذلك لا 

يمكنهم العمل وفق التقاليد“.

 نيويــورك - شـــكّلت ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء لعقـــود طويلـــة أحـــد رمـــوز 
نيويـــورك بعدمـــا كانت منتشـــرة في كل 
مكان على مدار الساعة، لكن بعد عام على 
بدء الجائحة، باتت هـــذه المركبات نادرة 

ومستقبلها يبدو غامضا.
فهذه الســـيارات التي كانت تشـــاهد 
في كل مكان ليلا نهارا في شـــوارع مدينة 
الأعمال الأميركية كانت توازي برمزيتها 
أهمية مبنـــى إمباير ســـتايت أو قبعات 

البيسبول.

صباح أحد أيام فبراير كانت تصطف 
فـــي ســـاحة انتظـــار بالقرب مـــن مطار 
لاغوارديـــا فـــي نيويورك نحو خمســـين 
ســـيارة أجـــرة صفراء بصبر رغـــم البرد 
القـــارس، قبـــل تحميل زبون مـــن إحدى 

بوابات الوصول.
يقـــول جوي أوليفو الـــذي يعمل منذ 
30 عامًا ســـائق أجرة، قبل الوباء، ”كانت 
تصطـــف المئـــات مـــن ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء في موقف الســـيارات هذا. كنا 
نصطف في خط طويـــل وننتظر نحو 20 
دقيقة. أما اليوم، فنحن نحو 50 ســـيارة، 

وننتظر ساعتين“.
بســـبب العمل عـــن بعد فـــي الأحياء 
التجاريـــة وإغلاق المدارس وتوقف حركة 
السياحة، تراجع العمل كثيرا بالنسبة له 

كما هو الحال بالنسبة إلى جميع سائقي 
نيويورك.

صعـــب.  ”الوضـــع  أوليفـــو  يقـــول 
انخفض دخلي بنســـبة 80 في المئة. كنت 
أكســـب ربما ألف دولار في الأسبوع، أما 
اليـــوم فلا يتجـــاوز ما أجنيـــه 300-200 

دولار“.
ويضيف الرجل البالـــغ من العمر 60 
عامـــا من بروكلين الـــذي احتفظ بمزاجه 
المـــرح رغـــم كل شـــيء وراء الكمامة، أنه 
لولا زوجته الممرضة التي تواصل ”كسب 
عيشها على نحو جيد.. كنت سألف حبل 

مشنقة حول رقبتي“.
لكن معظم سائقي سيارات الأجرة في 
نيويورك، وهـــم بغالبيتهم من المهاجرين 
من الجيـــل الأول، لا يحالفهم الحظ مثله 
ولا يحتفظون بروح الدعابة في مواجهة 

تبخر سبل عيشهم.
لقـــد أثـــرت منافســـة أوبـــر وليفـــت 
وغيرهمـــا مـــن تطبيقات طلب ســـيارات 
الأجرة بشـــكل كبير على دخلهم الذي كان 
يمكـــن أن يتجاوز قبل ذلـــك 7 آلاف دولار 
شـــهريًا إذا عملوا لساعات طويلة سبعة 

أيام في الأسبوع.
ويقول ريتشارد تشاو البالغ من العمر 
62 عامًا وهو من بورمـــا إن دخله يتراجع 
باســـتمرار مـــع الوبـــاء، لكن تشـــاو ليس 
الأكثر يأسًا لأنه اشترى رخصته – المسماة 
”ميداليـــة“ في نيويـــورك – في عـــام 2006 

مقابل 410 آلاف دولار.
في الســـنوات التي تلت ذلك، ارتفعت 
أســـعار الرخـــص بعـــد أن تهافـــت علـــى 
شـــرائها جمع من المصرفيين والمستثمرين 
والمحامـــين. فـــي عـــام 2009، دفع شـــقيقه 
الأصغر كيني تشـــاو مبلـــغ 750 ألف دولار 
مقابل رخصته. وفي 2014، وصل ســـعرها 

إلى مليون دولار.

وأدى نجـــاح أوبر وغيرها إلى انفجار 
وتحول الآلاف من السائقين  تلك ”الفقاعة“ 
الذين اشـــتروا رخصهم عـــن طريق قرض 
بســـعر مرتفـــع إلـــى الإفـــلاس أو باتـــوا 

مديونين مدى الحياة.
انتحـــر كيني تشـــاو فـــي عـــام 2018 
مثل ســـبعة ســـائقين آخرين على الأقل في 
ذلـــك العـــام، وكان انتحارهـــم تأكيداً على 
الوضع المأســـوي لغالبية هؤلاء السائقين.

فـــي هذا الســـياق، ظهـــر الوبـــاء و“آثاره 

المدمرة“، كما تقول بايرافي ديساي مديرة 
تحالف عمال سيارات الأجرة، وهو اتحاد 

لسائقي نيويورك.
وتضيـــف ”قبـــل الوبـــاء، انخفضـــت 
الطلبـــات بنســـبة 50 فـــي المئـــة. ومنـــذ 
الوبـــاء، اقتربنـــا من 90 في المئـــة“، وعلى 
مناطـــق  ”أكثـــر  فـــإن  المطـــارات،  غـــرار 
المدينة المقفـــرة هي أحيـــاء مانهاتن التي 
يعتمـــد عليهـــا الســـائقون فـــي دخلهم“.
ومن هنا ندرة ســـيارات الأجرة الصفراء، 

فرغم وجود نحو 13 ألف ســـيارة مرخصة 
فـــي المدينـــة، فـــإن 5000 منها فقـــط تعمل 

بانتظام في الوقت الحالي، وفقًا للنقابة.
لـــم يعد حوالي 7000 ســـائق يخرجون 
سياراتهم من المرآب، إذ لم يعد ذلك مربحًا، 
كمـــا يوضـــح ويليام بيـــار، وهو ســـائق 

متحدر من هايتي.
يواصل بيار قيادة لسيارته، على الرغم 
مـــن أن أرباحـــه اليومية بالـــكاد تتجاوز 
100 إلـــى 150 دولارًا يتقاســـمها مناصفـــة 

مـــع الشـــركة التـــي تؤجـــر الســـيارة له.
ويقـــول ”لا أريد البقاء فـــي المنزل. أريد أن 

أخرج وأطعم أسرتي“.
فهل أن سيارات الأجرة الصفراء التي 
حلت محل سيارات الأجرة التي كان يزينها 
شريط من المربعات البيضاء والسوداء في 

الستينات، محكوم عليها بالزوال؟
يعتقد جوي أوليفو مثـــل ويليام بيار 
أن الأمور ستتحســـن في النهاية، حتى لو 
اتفقا على أن الأمـــر ”لن يعود كما كان من 

قبل“.
أن  تخشـــى  ديســـاي  بايرافـــي  لكـــن 
”تختفـــي تدريجياً“ إذا لم يشـــطب مجلس 

المدينة ديون السائقين.
تعمـــل نقابتهـــا علـــى الضغـــط مـــن 
خـــلال التظاهـــرات. فقـــد قطع العشـــرات 
من الســـائقين حركة الســـير لفترة وجيزة 
علـــى جســـر بروكلين الشـــهير الأســـبوع

الماضي.
تقول ”تعرف أنـــك في نيويورك عندما 
تـــرى ســـيارة الأجـــرة الصفـــراء“، فهذه 
الســـيارات معروفة في كل أنحـــاء العالم. 
وهـــي كما تقـــول ”رمـــز ثقافـــي.. وخدمة 
على مدار 24 ســـاعة هي جزء لا يتجزأ من 
النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

لهذه المدينة الرائعة“.
وعد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
بيل دي بلازيو بمســـاعدة سائقي سيارات 
الأجرة بشرط أن تدعم الحكومة الفيدرالية 

مالية المدينة التي استنزفها الوباء.
وقـــال، ”إذا تمكنا مـــن الحصول على 
الدعم التحفيزي الذي نستحقه. أعتقد أنه 
ســـيفتح الباب أمام الخروج بحل لمساعدة 
ســـائقي ســـيارات الأجرة والعائلات التي 

عانت كثيرا“.
وأضاف ”نريد مساعدة السائقين لكننا 

بحاجة.. لخطة مساعدة“.

”يا فتّاح يا رزّاق“ العبارة التي يســــــتهل بهــــــا التجار في الوطن العربي عموما 
يومهم، منتظرين زبونهم الأول الذي سيكون فأل خير إذا اشترى من عندهم 
وفاتحــــــة رزق لبقية اليوم، معتقدين أن هذا الزبون إذا لم يشــــــتر من عندهم 

سيكون البيع كاسدا، لذلك تراهم يتساهلون معه في الأسعار.

«الاستفتاح».. فأل رزق عند تجار الأسواق العراقية
د المبيعات في المجمعات التجارية الكبرى

ّ
الحاسوب سي

في انتظار أول زبون

عون إلى الله أحيانا
ّ
ون حينا ويتضر

ّ
يحتج

عدوى كورونا تصيب التاكسي الصفراء رمز نيويورك

 الطلبات على سيارات 

الأجرة الصفراء انخفضت 

إلى حوالي 90 في المئة مع 

جائحة كورونا وتوقف حركة 

السياحة

الاستفتاح لا يقتصر على 

الأسواق فقط، بل يعتقد 

فيه أيضا سائقو سيارات 

الأجرة والحرفيون وأصحاب 

ورش تصليح السيارات

ي ي وو
التاجــــر مــــع أول زبون خلال يــــوم العمل 
بدفع الثمن مقابل السلعة أو الخدمة التي 
يحصل عليها  دون اعتراض أو مســــاومة 
مــــن البائع، إذ يُنظر إلى عــــدم البيع لأول 

زبون كنذير شؤم يمهّد ليوم سيشحّ فيه 
الرزق.

وقال هايدت شيخاني (39
عاما) الذي يعمل في سوق أربيل،

عاصمة إقليم كردستان الذي 
يتمتع باستقلال ذاتي،

إن ”أول زبون 
يستقبله التاجر 

في الصباح 
من الله  يأتي
ومعه الرزق

والخير“.
وكما 

حال جميع 
أصحاب المحال 
المبنية من الحجر

المنتشرة داخل أزقة 
سوق أربيل، يأتي 

شيخاني الذي يبيع 
قبعات مطرزة بالأبيض 
والأسود وأوشحة ملونة

في أولى ساعات الصباح 
لعرض بضاعته وتحضير 
المحلى بالسكر الشاي

استعداداً لبدء يوم العمل.
ب ى ي

وقد ورث شيخاني 
”الاستفتاح“ عن  تقليد
جده، الذي كان يملك قبل
قرن من الزمن متجراً في 
ب يم ي ج

السوق نفسها.

ب و ي إ ح
عن حديــــث للنبي محمد جــــاء
بــــارك لأمتــــي في بكورهــــا“، لك
جامعة ص العلوم الإسلامية في
العراقيــــة، عباس علي يرى أن ه
منتشــــر بين أتباع ديانا
ولا يرتبط بالإسلام فقط
”يمكن أن يك ويقول،
تقليد قديم كان يم
زمن بعيد، وفي الغال
التقاليد الجيدة
ي و ي ب

الشعائر الدينية
   المؤمنين بعقائد
وهناك م
الصينيين
كانو
بشدة

الت
السخ أو
ويرون ضرو
البائع دائما
الذي يعرضه الزب
في الصباح حتى لا

   خلال اليوم.
ويقال إن التجار
القديم يفتحون
ويضعون كرسياً صغي
و ي يم

باب الدكان وأول زبون يأ
يقوم ذلك التاجر بإدخال الكرس
الدكان ويبيع الزبون ما ي

       يستفتح.
وعندما يأتي زبــــون آخر إليه ع
موجودة عنــــده، يخرج التاجــ
إلى الســــوق إن كان هناك دك



 أوردت مجلــــة ”آل“ أن الحقيبة الجينز 
تعــــدّ نجمة الموضة النســــائية فــــي ٢٠٢١، 
حيث تشــــتمل عليها تشــــكيلات الماركات 
العالميــــة مثل ديور وشــــانيل وتــــوم فورد 

وسان لوران.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الحقيبة الجينز تمتاز بطابع 

عملــــي وأنيق، مشــــيرة إلى أنهــــا تتناغم 
بطبيعــــة الحال مع ملابــــس الجينز، ومن 
الأفضــــل التنســــيق بين درجــــات الجينز 

الغامقة والفاتحة.
ويمكن أيضا تنسيق الحقيبة الجينز 
مــــع خامات أخــــرى مثل القطــــن والجلد. 
ولإطلالة كاجوال ذات طابع عصري يمكن 

تنسيق الحقيبة الجينز مع بدلة رياضية. 
وأكــــد خبــــراء الموضــــة أن حقائــــب اليد 
المصنوعة من الجينز كبيرة الحجم عملية 
أكثــــر، حيث أنها تتميز بقدرتها على حمل 
المزيــــد مــــن الاحتياجات الأساســــية التى 
تحتاجهــــا المــــرأة عند التنــــزه أو الذهاب 

للعمل.

 واشــنطن – يحجــــم الكثيــــر من الناس 
عــــن الحديــــث عــــن التفاصيــــل الحميمية 
فــــي حياتهــــم، لكن عندما يقرّر شــــخصان 
المشــــاركة فــــي عــــلاج خــــاص للعلاقــــات 
الزوجيــــة، فإن أقل ما يقال عن هذا هو أنه 

تصرّف شجاع.
وبالنســــبة إلى الكثيرين، من الصعب 
للغايــــة التغلــــب علــــى الموانــــع الداخلية 
والإقدام على مثل هــــذه الخطوة الجريئة 
والمطلوبة، ولكن غالبــــا ما يرجع هذا إلى 
أن الأشــــخاص لا يفهمون بشــــكل كامل ما 

الذي يدور بشأنه العلاج؟
وقامــــت هولــــي باركر، وهــــي طبيبة 
نفســــية ومحاضرة في علم نفس الأزواج 
بجامعة هارفارد الأميركية، مؤخرا بتناول 
بعض الأســــاطير المحيطة بعلاج الأزواج 

وذلك في مجلة ”سيكولوجي توداي“.
ويعتقد الكثيرون أن علاج الأزواج غير 
مبرر إلا عندما يلوح الانفصال أو الطلاق 
في الأفــــق. غير أن الدراســــات أظهرت أن 
أقلية فقط من الأزواج التي تخضع للعلاج 
لديها شــــكوك بشكل مستقبل في علاقاتها 

على الأمد البعيد.
وتقول باركر ”يجب ألا تكون علاقاتكم 
قــــد اقتربت من الهاوية، أو أن تكون لديكم 

مشاكل خطيرة للتفكير في العلاج“.

وقــــال نحــــو نصــــف المشــــاركين فــــي 
الدراســــة إن دوافعهم للعلاج كانت إدارة 
خلافاتهم بشكل أفضل. وقال أكثر من ربع 
الأزواج إن الرابطــــة بينهــــم لا تزال قوية 

ولكنهم يريدون إنعاشها وتجديدها.
ويخشــــى البعض مــــن أن يلقى عليهم 
باللوم وأن يتعرضوا للهجوم خلال جلسة 
العــــلاج. ومن المفهوم أنه لا أحد يريد ذلك. 
غيــــر أن العلاج الــــذي تتم إدارته بشــــكل 

مهني لا يدور حول نقاشات قبيحة. 
ومــــن أجــــل إنجاح الأمــــر، فــــإن بناء 
”تحالــــف علاجي“ هــــو المهمّ ضمــــن ربط 

وجدانــــي بــــين المعالــــج والثنائــــي الذي 
يخضع للعلاج. ولكن يجب ألا يصل الأمر 
إلى خلاف ”اثنين ضد واحد“. ولدى الكثير 
من الأشــــخاص تحفظات بشــــأن السماح 
لآخر غريــــب بالتدخل في حياتهم كثنائي، 

ويرون أنهم يمكنهم فهم مشاكلهم.
ويقــــول باركــــر إن الثنائيات ليســــت 
دائمــــا قادرة علــــى رؤية الصــــورة الكلية 
لخلافاتهــــا. وقــــد يكــــون ذلــــك خلافا غير 
مضر على ما يبدو بشــــأن غسل الأطباق، 
لكنه يدور في الحقيقة حول شيء مختلف 
بالكامــــل. ويمكــــن أن تســــاعد وجهة نظر 
شــــخص آخر في تقدير مجال رؤية أوسع 

في هذه الحالة.

حسينة بالحاج أحمد 

  يشـــعر الآباء في جميع أنحاء العالم 
بالقلـــق مـــن التنافس بين الأشـــقاء الذي 
تزايـــد بســـبب الحجـــر الصحـــي الذي 
لمواجهة  الوقائيـــة  الإجـــراءات  فرضتـــه 
فايـــروس كورونا، وأجبرهـــم على تحمّل 

نوبات غضب لا حصر لها.
قـــد  الأشـــقاء  إن  المختصـــون  وقـــال 
تربطهـــم علاقة صداقة متينـــة، إلا أنه في 
معظم الحـــالات تنمو الخلافات بينهم وقد 
يجدون أنفسهم في النهاية يتنافسون على 
كل شـــيء، مؤكدين أنهم في معظم الأوقات 

يتشاجرون من أجل جذب الاهتمام.
ولفتـــوا إلى أنه قـــد يكون من المحبط 
حقا أن يشـــاهد الآباء أبناءهم يتنافسون 
علـــى كل شـــيء، بـــدءا من مكانهـــم على 
مائدة الطعام وليس انتهاء بمن يستخدم 
الحمـــام أولا، مؤكديـــن أن التنافـــس بين 
الأشـــقاء لا يســـتمر حتى مرحلة البلوغ 
دائما، كما أنه سلوك يمكن تجنّبه وإدارته 
إذا اطلع الآباء على سبب التنافس بينهم.
وأوضحوا أن فترة الحجر قد تؤجج 
الصراعـــات بين الآباء وأطفالهم بســـبب 
البقاء في المنزل مما ينتج مشاعر مختلفة 

كالغضب والحزن والقلق وغيرها.
وقـــال الخبـــراء إن جائحـــة كورونا، 
التـــي فرضت إجـــراءات وقائية وأجبرت 
الأســـر علـــى الانغـــلاق والبقاء لأشـــهر 
في المنـــازل، غيّرت أســـلوب حياة جميع 
أفرادهـــا وأجبرتهـــم علـــى إنشـــاء طرق 
جديـــدة للتواصـــل. وأكد هـــؤلاء أنه من 
الطبيعـــي تمامـــا أن تؤثـــر احتياجـــات 
الأطفال ومخاوفهم علـــى طريقة تفاعلهم 
مع بعضهم البعض نظرا إلى الاختلافات 
بينهم. وأوضح الخبـــراء أن الأبناء ربما 
تكون لديهم ســـمات وجه متطابقة لكنهم 
قد يعالجون المشاعر والسلوكيات بشكل 
مختلـــف تماما، لذلـــك مـــن الطبيعي أن 

يكونوا على خلاف بشأن كل شيء.

وعبّرت الكثير من الأســــر عن حاجتها 
إلى المساعدة في تعزيز التعايش الجيد بين 
الإخــــوة، وتقليل الخصومات والمناقشــــات 

التي ظهرت أثناء فترة الحجر بينهم.
وقالـــت مروة بـــن عرفـــي، المختصة 
التونســـية في علم النفس الســـريري، إن 
العالـــم شـــهد تغيرات كبيـــرة منذ ظهور 
جائحـــة كورونـــا وذلـــك على المســـتوى 
الصحي والاجتماعي وكذلك على مستوى 

العلاقات الأسرية الخارجية والداخلية.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أنـــه بالرغـــم 
من ســـلبيات هذه الجائحـــة إلا أن لها عدة 
إيجابيات خاصة على مســـتوى العلاقات 
بين النـــاس، حيث عززت ســـلوك التراحم 
والتعـــاون بـــين الأفـــراد، وهو مـــا تجلى 
بوضوح فـــي روح التضامن التي نشـــأت 
بـــين الناس لتجاوز الظـــروف الاقتصادية 
الصعبـــة، وهذه من ضمن الأســـباب التي 
جعلـــت الأفـــراد يتغلبون علـــى الجائحة 
خاصة مـــن الناحية النفســـية عبر التآزر 

والتراحم.
وأضافت أنه على المســـتوى العائلي 
ومع تغيّر نسق الحياة خلال فترة الحجر 
والعمـــل عن بعـــد أصبح أفـــراد العائلة 
يتقابلون أكثر حتى أن بعضهم اكتشفوا 
عدة مميزات وصفات لم يكونوا يعرفونها 
عن البعض الآخر، وهو ما خلق أنشـــطة 
مشتركة وألعابا جماعية عززت التواصل 

ووطدت العلاقة بينهم.
وأكـــدت خبيـــرة علم النفـــس أن هذه 
الجائحـــة وطدت العلاقات بين الأشـــقاء 
وعززت تقاربهم وتواصلهم، وإن نشـــبت 
والشـــجار  الاختلافـــات  بعـــض  بينهـــم 
أحيانـــا، إلا أن طـــول فترة الفـــراغ التي 
عاشـــوها جعلتهم يبحثون عن أنشـــطة 
مشـــتركة وألعاب جماعية ووسائل ترفيه 
تتطلب العمل الجامعي مما جعل العلاقة 

بينهم أكثرة متانة وتعلقا.
وختمت بـــن عرفي بالقول ”صدق من 

قال إن في كل محنة منحة“.

وكشــــف عبدالهادي الكاسمي، الخبير 
المغربي في المرافقــــة التربوية، أن الإخوة 
تعودوا خلال الأيام العادية على اللعب مع 
أصدقائهم خارج البيت وممارسة مجموعة 
أرغمهــــم  الحجــــر  أن  إلا  الأنشــــطة،  مــــن 
علــــى البقاء بالمنزل ممــــا أدى إلى تأجيج 
الصراعات بينهم، ناصحــــا بعدم التدخل 
حين يتشاجر الأشقاء، ومن الأفضل تركهم 

يعالجون مشاكلهم بأنفسهم.
وأكـــد الكاســـمي أنه فـــي ظل الحجر 
الصحـــي والمكـــوث الطويـــل فـــي البيت 
تغيّرت الكثير من السلوكيات لدى الأبناء، 
ولاحظ الآباء والأمهـــات تزايد الخلافات 
بـــين أطفالهم خاصة أولئـــك الذين تكون 

أعمارهم متقاربة.
ونصـــح المختـــص المغربـــي الآبـــاء 
والأمهـــات بـــأن يميزوا بـــين حالتين من 
العلاقة بين الأبنـــاء. ففي بعض الأحيان 
تكون العلاقة مبنية على اللعب، فيتدخل 
الأب والأم من أجل إبداء بعض الملاحظات 
فقـــط، أما إذا كانـــت العلاقة بينهم مبينة 
على العنف  أو الاعتداء على الآخر وعلى 
ممتلكاته، فيجـــب أن يتدخل الأب أو الأم 
لا مـــن أجل الزجـــر أو العقاب وإنما فقط 
من أجل التفريق بينهم وصرف أنظارهم 

للمشاركة في نشاط آخر.
ماريـــا  النفســـية  الطبيبـــة  وقالـــت 
ســـالامانكا، مديرة برنامج الأسرة منظمة 
”قرى الأطفـــال“ في العاصمة الإســـبانية 
مدريـــد، إن ”نوعيـــة تعامل الأشـــقاء مع 
بعضهم البعـــض ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بجـــودة العلاقـــة التـــي يمنحهـــا الآباء 
لهـــم“، موضحـــة أن ”الضغـــط العاطفي 
الذي ســـبّبه الحجـــر الصحـــي أدى إلى 
مضاعفة احتمال حدوث مشـــاكل جديدة 
أو منافســـات بـــين الأشـــقاء، ويمكن أن 
يســـبب الغيرة ويزداد النزاع بين الإخوة 
من أجل كسب اهتمام الآباء، وإذا استمر 
هذا الوضع طويلا فقـــد يؤدي إلى المزيد 

من السلوكيات المدمّرة“.
وأكدت سالامانكا أن هذه الظروف قد 
تعـــزز التعاطف بين الإخوة وتســـهم في 
ظهور سلوكيات إيجابية ونشوء علاقات 
وثيقـــة في مـــا بينهـــم، وقالـــت ”الأزمة 
(الحجـــر) التي نعيشـــها يمكن أن تكون 
فرصة عظيمة لتعزيـــز التعايش وتقوية 
الوحـــدة الأســـرية والأخويـــة.. دعونـــا 

نستفيد من ذلك“.

وقـــال المختصـــون فـــي علـــم النفس 
إن البقـــاء فـــي المنـــزل بســـبب الجائحة 
ســـبّب ضغوطا كبيرة لكافة أفراد الأسر 
بمختلـــف دول العالـــم وكان تأثيره على 
الأطفـــال مضاعفا، إلا أنـــه بإمكان الآباء 
والأمهات اســـتغلال فترة الحجر لتعزيز 
العلاقـــة بين الإخـــوة، وتحويـــل الوقت 
الوفيـــر إلـــى مرحلة بنـــاء لعلاقات قوية 

بينهم.
وأشـــاروا إلـــى أن تفـــاوت الأعمـــار 
بـــين الأبناء قد يفرض نوعـــا من الفجوة 
بينهـــم، مؤكدين أن فترة الحجر قد تكون 
فرصة مناسبة لتقارب الأبناء وتواصلهم 
والاشـــتراك في الكثير من الأنشطة سواء 
الترفيهية أو الأعمـــال المنزلية نظرا إلى 
وفرة وقـــت الفـــراغ الذي يجبـــر الأبناء 
علـــى إيجـــاد أنشـــطة مشـــتركة تبعدهم 
عن شاشـــات التلفزيون وتقوي الروابط 

بينهم.

ونبـــه الخبـــراء إلـــى أنه مـــع عودة 
الأهالـــي  ومتابعـــة  تدريجيـــا  الحيـــاة 
لأعمالهـــم داخل مؤسســـاتهم، مثّل ذلك 
فرصة أكبـــر لتعلم الصغار المســـؤولية 
وأســـهم فـــي خلـــق روح التعـــاون بين 
الأشـــقاء ســـواء في الدراســـة ومتابعة 
الواجبات أو في القيام بأنشطة تشاركية 

لتتوطد العلاقات أكثر.
وأضافوا أن المنافســـة بين الأشـــقاء 
عـــادة ما تكـــون عالية بســـبب التقارب 
العمري، وخصوصا تنافســـهم على حب 
الوالديـــن، وحـــب التميز في شـــيء ما، 
فضلا عن تفكير الطفل أحيانا بمصلحته 
الشـــخصية من دون الالتفات إلى غيره. 
غير أن الظروف التـــي أوجدها كورونا، 
وتواجـــد أفـــراد العائلة لأوقـــات طويلة 
معـــا، مكنت الآبـــاء من التفـــرغ للأبناء 
الســـلبية  الصفات  اســـتبدال  ومحاولة 
بأخرى إيجابيـــة، والتعرف على مكامن 
الضعـــف وحتى القـــوة في نفوســـهم، 
ومحاولـــة التقريـــب بينهـــم وتعليمهم 

تحمل المسؤولية تجاه الآخر.

أسرة
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فرصة لتعزيز التعايش وتقوية الوحدة الأخوية

د الحجر العلاقة 
ّ

هل وط

بين الأشقاء أم فاقم من خلافاتهم
 لتمتين العلاقات ونبذ الشقاق

ّ
الآباء والأمهات جدار الصد

التعايش الجيّد بين الأشــــــقاء حلم تتطلع جل الأسر إلى تحقيقه إلا أنه في 
الكثير من الأحيان تطغى الخلافات على علاقتهم مما يســــــبب توترا للآباء 
والأمهات الذين وجدوا أنفســــــهم في مواجهة وضع صعب بسبب الإغلاق 
ــــــه جائحة كورونا. وبالرغم من تزايد خلافات الأشــــــقاء خلال  الذي فرضت
فترة الحجر، إلا أن بعض الأسر الأخرى وجدت أن أبناءها أصبحوا أكثر 

انسجاما وتعاونا، والأهم أكثر تحمّلا لمسؤولية بعضهم البعض.

الجائحة وطدت 

العلاقات بين الأشقاء 

وعززت تواصلهم

مروى بن عرفي

 الربــاط – تتزايـــد أعـــداد المجموعات 
التي يتم إنشـــاؤها على موقع التواصل 
قضايا  لتنـــاول  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
تشـــغل بال مختلف الفئـــات الاجتماعية 
وتقاســـم المعلومات حـــول كل ما يرتبط 
بالحيـــاة اليوميـــة، غيـــر أن المجموعات 
المؤثرة تبقـــى قليلة، حيث يظل إشـــعاع 
غالبيتهـــا محدودا فيمـــا يختفي بعضها 

الآخر بعد فترة وجيزة.
المجموعـــات  هـــذه  أن  والواقـــع 
الافتراضيـــة مجانيـــة الولـــوج وســـهلة 
الاســـتخدام، أصبحـــت تحظـــى بإقبـــال 
كبير من طرف مختلف شـــرائح المجتمع 
باعتبارهـــا فضاء لطـــرح قضايا متنوعة 
حريـــة،  بـــكل  حولهـــا  الآراء  وإبـــداء 
والتواصـــل مـــع أشـــخاص يتقاســـمون 
معنـــا نفـــس الاهتمامـــات مـــن كل بقاع 
العالم، وربط علاقات شـــخصية ومهنية، 
فضلا عن اســـتخدامها للترويج للســـلع 

والخدمات ولغايات تعليمية أيضا.

وفي خضم الكم الهائل من المجموعات 
المغربيـــة علـــى فيســـبوك، بـــرزت خلال 
الســـنوات الأخيرة، مجموعـــة ”الرائعة“ 
التـــي فرضـــت نفســـها بقـــوة، ونجحت 
في أن تصبـــح منبرا للنســـاء المغربيات 
لتقاسم انشغالاتهن، والتعريف بالقضايا 
التي تهمهن في فضـــاء تنبعث منه روح 
التقاســـم وقيم المشـــاركة بـــين عضواته 

البالغ عددهن حاليا أزيد من ٦٦٧ ألفا.
وهذه المجموعة هي نســـائية مئة في 
المئة وقد أنشـــأتها إلهام الشـــادي ســـنة 
٢٠١٥، لتشـــكل فضـــاء افتراضيـــا يجمع 
النســـاء المغربيات من داخل أرض الوطن 
وخارجها، ومن مختلف الأعمار والفئات 
الاجتماعية، منتميات من عوالم مختلفة، 

إضافة إلى ربات البيوت. فكل 
النساء والفتيات مرحب 

بهن وبتجاربهن 
في الحياة 

ومساهماتهن 
في حل 

المشاكل التي 
تعترضهن 

حياتيا 
ومهنيا.

وتقول 
الشادي في 

تصريح لوكالة 
المغرب العربي 

للأنباء، إن الدافع الأكبر 

الـــذي حفزها على إنشـــاء هذه المجموعة 
هـــو نشـــر الإيجابية وتحســـين أوضاع 
”الرائعـــة“ وتوعيتها بما لهـــا وما عليها 
من حقـــوق وواجبات والأخذ بيدها نحو 
الطريـــق الصحيح، من خـــلال النصائح 
التي يقدمها لهـــا مختصون في مجالات 
شـــتى، وعبر نشـــر تجارب حية لنســـاء 
المجموعة بهـــدف تحفيز باقي العضوات 
على الخـــروج مـــن صمتهـــن ومواجهة 

مشاكلهن بكل شجاعة.
وعن الســـرّ الذي جعل نساء ينتمين 
إلـــى فئـــات اجتماعية وعمريـــة مختلفة 
يلتحقـــن بالمجموعة، أكدت أن المشـــاركة 
فـــي  والتلقائيـــة  للتجـــارب  الصادقـــة 
التعاليـــق وروح التضامن الســـائدة بين 
عضواتها هـــي الركائز الأساســـية التي 
تســـتند عليهـــا هـــذه المجموعـــة لتقوية 

حضورها يوما بعد يوم.
أن  الشـــادي  الســـيدة  وأضافـــت 
المضامين والقضايا التي تتقاسمها هؤلاء 
النسوة، بشكل عام، داخل المجموعة ”هي 
كل قضيـــة فيها تاء التأنيـــث باعتبارها 
القاســـم المشـــترك بين الرائعات“، وكذلك 
كل مـــا يتعلق بنجـــاح المرأة فـــي جميع 
مجـــالات الحيـــاة، مبـــرزة أن مســـيرات 
المجموعة تعملن علـــى إغناء النقاش من 
متطوعين  اختصاصيين  استضافة  خلال 
(مـــن أطبـــاء ومدربـــين ودكاتـــرة) عبـــر 
سواء في القطاع  لقاءات مباشرة ”لايف“ 
الصحـــي أو الاجتماعي أو النفســـي أو 
المهني، لتنـــاول مواضيع متنوعة، يدخل 

بعضها في إطار الطابوهات.
إنـــه  المجموعـــة،  مؤسســـة  وتقـــول 
يتـــم إطـــلاق تحديـــات بصفـــة منتظمة 
تتنـــاول مواضيـــع معينة تشـــارك فيها 
كل رائعـــة بتجربتهـــا الخاصة، مشـــيرة 
إلـــى أنه من أبرز التحديـــات التي عرفت 
مشـــاركات مكثفـــة: #الـــزواج ـ المختلط، 
#الرائعـــة – المقاولـــة# قصتي مـــع الباك، 
#التنمـــر، #الرائعة_والبطالـــة، وغيرها 
من المواضيع التي عرفت تقاســـم العديد 
من النساء لتجاربهن وتقديمهن لنصائح 

حتى يكن عبرة لباقي أفراد المجموعة.
وآخـــر هـــذه التحديـــات زمنيـــا، هو 
تشـــالنج: #هي_بخيـــر، والـــذي أكـــدت 
إلهام الشادي أن الهدف منه 
هو إبراز قوة المرأة 
المغربية في مواقف 
متنوعة، موضحة 
أن كل ”رائعة“ 
ستتحدث على 
مدى شهر، 
عن الاستفادة 
التي جنتها 
من متابعتها 
للمشاركات 
واطلاعها على 
تجاربهن وكيف 
ساعدتها المجموعة 
على التغيير للأفضل.

أبرز التحديات التي عرفت 

مشاركات مكثفة: #الزواج 

المختلط، #الرائعة – 

المقاولة# قصتي مع الباك، 

#التنمر، #الرائعة_والبطالة

مجموعة «الرائعة»
طريق المغربيات

للتنفيس عن مشاكلهن

الحقيبة الجينز نجمة الموضة في 2021

الإقدام على علاج مشاكل
الزواج تصرف شجاع
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 الريــاض – يســـتمتع الشـــباب بتعثـــر 
كل منافســـيه علـــى الصدارة فـــي الدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم وسيكون 
مرشـــحا لتعزيـــز تصـــدره عندمـــا يواجه 

الفتح صاحب المركز 11 الأربعاء.
وفاز الشباب في أربع مباريات متتالية 
وبات يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة من 
18 مبـــاراة، بفارق أربع نقـــاط عن الأهلي، 
بعـــد إخفـــاق أصحـــاب الترتيـــب الثاني 
والثالـــث والرابع في الفـــوز خلال الجولة 
الماضية. ويعيش الشـــباب حالة من التألق 
وســـيخوض مواجهـــة الفتح بثقـــة كبيرة 
بعـــد عـــرض رائع خـــلال الفـــوز 4-0 على 
النصر السبت الماضي في ظل تألق لاعبيه 

الأجانب.
وســـجل كريســـتيان جوانـــكا هدفين، 
ليرفـــع رصيده إلـــى 11 هدفا فـــي الدوري 
هذا الموســـم، كما اهتزت الشباك بواسطة 
إيفـــر بانيغـــا مـــن ركلـــة جـــزاء وأوديون 
إيغالو المنضم إلى الفريق حديثا ومهاجم 
مانشستر يونايتد السابق. ويملك الشباب 
سلســـلة نتائج رائعة ولم يخسر في 2021 
حيـــث تعثر لآخر مـــرة بنتيجـــة 4-0 أمام 

التعاون في 21 ديسمبر الماضي.

لقاء صعب

أما نادي الفتح فهو يرغب في الخروج 
بنتيجـــة إيجابيـــة رغـــم علمـــه بصعوبة 
المبـــاراة، فهـــو يلاقـــي متصـــدر الدوري 
والمنتشـــي بفـــوزه على فريـــق النصر في 
الجولـــة الماضيـــة برباعية، ويأمـــل الفتح 
فـــي الفوز والتقدم في ترتيب الدوري الذي 
يحتل فيه قبل هذا اللقاء المركز الـ11، وهو 
معـــرض للهبوط في حال تراجعت النتائج 
لذا ســـوف تشـــهد المباراة ندية كبيرة بين 

الفريقين. 
والتقى الفريقان فـــي الدوري قبل هذا 
اللقـــاء في 23 مباراة، حقق منها الشـــباب 
الفـــوز فـــي 9 مباريات بينمـــا حقق الفتح 

الفـــوز فـــي 5 مباريـــات، وحســـم التعادل 
نتيجة 9 مباريات، وسجل الشباب 29 هدفا 
في شباك الفتح، أما الفتح فسجل 23 هدفا 

في شباك الشباب.
كارلـــوس  الإســـباني  ويســـتمر 
هيرنانديز، مدرب فريق الشباب في البحث 
عن خياراتـــه لتعويض غيـــاب البرتغالي 
فابيـــو مارتينـــز. ويميـــل هيرنانديز إلى 
الوســـط  لاعـــب  العمـــار،  بتركـــي  البـــدء 
والمهاجم، على ما أظهرت التدريبات، دون 
اســـتبعاد خيار نـــواف العابـــد، الجناح. 
بـــدوره، طالـــب خالـــد البلطـــان، رئيـــس 
النـــادي، بالمزيد من التركيـــز وبذل الجهد 
للاحتفـــاظ بالصدارة، فـــي اجتماع مطوّل 
قبل التدريب مع الجهازين الفني والإداري 

واللاعبين.

بعـــد التعـــادل مرتـــين في آخـــر ثلاث 
مباريـــات، وضيـــاع الفـــوز في قمـــة جدة 
بســـبب اســـتقبال هدف التعـــادل 1-1 في 
الدقائـــق الأخيـــرة، يدرك الأهلـــي ضرورة 
العودة ســـريعا إلى طريق الانتصارات إذا 
أراد المنافســـة. ويخـــوض الأهلـــي مباراة 
تبـــدو ســـهلة مع العـــين متذيـــل الترتيب 
والذي خســـر ســـبع مرات في آخر ثماني 
مباريات ويبدو مرشحا للعودة إلى دوري 

الدرجة الثانية.
أمـــا الهـــلال حامل اللقـــب، والذي فاز 
مرتين فقط في آخر تســـع مباريات وخسر 
مرتين في ثـــلاث مباريات، فســـيبحث عن 
بدايـــة جديـــدة بعـــد إقالة المـــدرب رازفان 

لوشيســـكو. وبعد ســـاعات من الخســـارة 
المفاجئـــة 1-0 أمام ضمـــك الأحد الماضي، 
أقال الهلال لوشيســـكو، الذي توج سابقا 
بالدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وكأس 
الملك قبل أن يتراجع بشـــدة هذا الموســـم، 
وعـــين البرازيلي روجيـــرو ميكالي مدرب 

فريق تحت 19 عاما. 
وســـتكون أول مهمة للمدرب ميكالي، 
الذي يحلم بكل تأكيـــد بالبقاء في منصبه 
لفتـــرة أطول، أمام الاتفاق خامس الترتيب 
الخميس. كما سيتمســـك الاتحاد صاحب 
المركـــز الرابع برصيـــد 29 نقطة بآماله في 
اللحاق بالقمة عندما يلعب الخميس أيضا 
مع التعاون ثامن الترتيب والذي خسر في 

آخر جولتين.

خط المفاوضات

من ناحية أخرى ذكـــر تقرير إخباري، 
أن إدارة نـــادي الأهلـــي الســـعودي ترغب 
في التعاقد مع محمد قاســـم، ظهير أيســـر 
فريق الفيصلي. قاســـم دخل فترة الســـتة 
أشـــهر الأخيرة في عقده مع ناديه الحالي، 
وبالتالـــي يحق له التعاقد مع أي ناد آخر، 
حيـــث دخلت العديد مـــن الأندية على خط 

المفاوضات مع اللاعب.
الفيصلي بدوره يسعى إلى تجديد عقد 
قاسم، خاصة بعد المستويات العالية التي 
قدمهـــا مع الفريق منـــذ انضمامه إليه في 
عام 2019. وأوضحت الصحيفة أن قاســـم 
يـــدرس جميع العروض المقدمة له، على أن 
يتخذ قراره بهذا الشأن في وقت لاحق من 
الموســـم. ويحتل الفيصلي المركـــز الثاني 
عشـــر برصيد 20 نقطة، في ترتيب الدوري 

السعودي.
مـــن جانبـــه أبـــدى الكرواتـــي ألـــين 
هورفـــات، المديـــر الفنـــي لفريـــق النصر 
الســـعودي، رغبتـــه في ضم ظهير أيســـر 
جديد إلى صفـــوف الفريق بعـــد الإصابة 
التـــي تعرض لهـــا الكوري كيم ســـو الذي 
يشغل المركز ذاته. وعقد هورفات اجتماعا 
مع مســـؤولي النـــادي، وأبلغهم بضرورة 
التعاقد مـــع لاعب أجنبي في هـــذا المركز. 
مـــع العلم أن أنظمـــة الاتحاد الســـعودي 
تتيح للأندية تســـجيل لاعـــب آخر بدلا من 
المصاب، وذلك بشـــرط إحضار تقرير طبي 

ومخالصة مالية.

 القاهرة – لم تثمر مساعي سانت إتيان 
الفرنســــي بضم المهاجم المصري مصطفى 
محمد إلى الفريق، فتحوّلت بوصلة هداف 
الزمالك إلى قلعة ســــراي التركي، ليحقق 
بدايــــة رائعة دفعت الكثيرين إلى تشــــبيه 
بداياته بالمســــار الأوروبي لمواطنه النجم 

محمد صلاح. 
وأصبــــح مصطفى محمد أوّل محترف 
مصري يســــجّل في أربع مباريات متتالية 
فــــي بداية مشــــواره الجديد فــــي مختلف 
المســــابقات، كاسرا رقم أســــطورة الأهلي 
السابق صالح سليم في موسم ٦٢-٦٣ مع 
فريقه النمساوي غراتسر، بحسب وسائل 

الإعلام المصرية.
مــــدٌّ وجــــزر فــــي الأســــابيع الماضيــــة 
واتهامات من إدارة ســــانت إتيان لبعض 
مســــؤولي الزمالك بطلــــب عمولة أغضبت 
إدارة القلعــــة البيضــــاء، فتحــــوّل مســــار 
مصطفى من فريق احتضن النجم السابق 
ميشــــال بلاتيني إلى أســــود إســــطنبول 
صاحب الأقمصة الملوّنة بالأصفر والأحمر.

رقم كلاسيكي

أصبــــح النجــــم المصــــري أول لاعــــب 
يســــجل في أول ثلاث مباريات متتالية في 
الدوري منذ الفرنسي بافيتيمبي غوميس، 
مهاجم الهلال الســــعودي راهنا، في عام 
٢٠١٧. ويحمل مدربه الجديد فاتح تيريم 
إرثــــا كرويــــا ثقيلا فــــي تركيــــا بعد عدة 

تجارب مع قلعة ســــراي والمنتخب 
الوطني. 

وقال ابن الســــابعة والســــتين بعد 
الفــــوز الأخير ”مصطفــــى محمد يلعب 

بشكل جيد. من المهم أن تبقى الكرة 
بحوزتنــــا كــــي نتقــــدم ونهاجم، 

ومصطفى يقوم بهذا العمل بشــــكل 
جيــــد“. وتابع ”خــــاض معنا أربع 

أو خمــــس مباريــــات فــــي غضــــون 
أســــبوعين أو ثلاثة. هو موهبة شابة 

وآمل في تقدّمه أكثر“.
يأمــــل في تكرار بدايته الرائعة، عندما 
يواجه ألانيا ســــبور ليضــــرب عصفورين 
بحجر واحد يســــجل ويثأر لفريقه المكنى 
”جيــــم بــــوم“. أصبح ابــــن الجيــــزة الذي 

أعــــاره الزمالــــك إلــــى الداخليــــة وطنطا 
والجيش، قبــــل وصوله إلى قلعة ســــراي 
منذ أسبوعين، النجم المنتظر ليحمل شعلة 

مواطنه صلاح.

وقال مواطنه أحمد حسام ميدو مهاجم 
الفرنســــي  ومرســــيليا  الهولندي  أياكــــس 
وتوتنهــــام الإنجليزي الســــابق ”من المهم 
جدا أن يتابع عمله بجدية وأن ’يقتل‘ نفسه 
في كل يــــوم ولا يكتفي بما لديــــه. لديه كل 
الإمكانات ليحترف في أفضل أندية العالم“. 
وتابع ميدو الذي حمل أيضا ألوان الزمالك 
”بــــدأ ينقــــرض الرقــــم ٩ الكلاســــيكي الذي 
يلعب برأســــه كمحطة مثل مصطفى ورأس 
حربة داخل المنطقة. لــــو بقي مركزا ولائقا 
لش‘، فبمقدوره أن يلعب في  بدنيا و‘ما كسِّ

أفضل أندية العالم“.

نحو إنجلترا

أشــــاد ميدو بالقــــدرة الذهنية لتأقلمه 
مــــع الأجواء الجديــــدة ”يلعب تحت الثلج 
في أجواء ليس معتادا عليها ويسجّل في 
آخــــر دقيقة، لقد أجبر منتقديه على تغيير 
رأيهــــم فيــــه“. وألمح إلــــى انتقــــاد مهاجم 
الأهلــــي الدولي الســــابق أحمد بلال حول 
أن محمد لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب، 
لكــــن الدولي الســــابق تراجــــع وعلّق على 
هدف مواطنــــه الرابع ”مبــــروك مصطفى 

محمد… بداية رائعة كل التوفيق“.
أمــــا أداء مصطفــــى محمد فيعكســــه 
شــــوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي 
“ يعــــرف تمامــــا مــــاذا يريــــد من 
مســــيرته. أراد دومــــا اللعب في 

أوروبــــا وهو يلعب راهنا مــــع فريق كبير 
في تركيا تحت إشــــراف أحد أكثر المدربين 
خبــــرة في أوروبــــا، فاتح تيــــريم“. وتابع 
المــــدرب الذي يأمــــل في بــــروز محمد مع 
تشكيلته في أولمبياد طوكيو المقبل ”أتوقع 
أن ينضــــم إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية 
قريبا. يذكّرني بمحمد صــــلاح عندما بدأ 
في اللعب مع بازل السويسري“. ويتصدر 
قلعة ســــراي راهنــــا بفارق الأهــــداف عن 
فنربغشة بعد ٢٤ مرحلة في الدوري، وذلك 

بعد تحقيقه ستة انتصارات تواليا.
ورأى الحــــارس الدولي الســــابق في 
مونديال ١٩٩٠ أحمد شوبير أن ”مصطفى 
محمــــد يقــــدّم أفضــــل انطلاقــــة لمحترف 
مصــــري عبــــر التاريخ، في ظل تســــجيله 
وتألقه في جميع المباريات مع قلعة سراي 
بشكل مميز، وهذه الانطلاقة لم تحدث منذ 

احتراف صالح سليم“. 
التواجد  لمصطفى  ”يُحســــب  وأضاف 
فــــي دوري أقــــل قــــوة بأوروبــــا مــــن أجل 
اكتســــاب الخبرات، ومن ثــــم الانتقال إلى 
الدوري الإنجليزي مستقبلا والتألق فيه“. 
وقــــال صاحب البنية الصلبــــة بعد قدومه 
إلى إســــطنبول ”أشــــكر دعــــم الجماهير، 
وجــــدت نفــــس الحــــب تجاهي فــــي نادي 
الزمالــــك. أحسســــت هنا 
منذ البداية وكأني داخل 
عائلتي.. أنا سعيد جدا في 

بيتي الثاني“.

على خط الوصول

إبداعات عربية

هيرنانديز يدعم صدارة الشباب 

للدوري السعودي
الأهلي والهلال يسعيان للعودة إلى طريق الانتصارات

يترقّب جمهور نادي الشــــــباب الســــــعودي موعد مباراة فريقه مع الفتح، في 
الجولة الـ19 من عمر مســــــابقة دوري للمحترفين، والتي يســــــتضيفها ملعب 
الأمير خالد بن ســــــلطان، ملعب الشــــــباب. ويســــــعى فريق الشباب لتحقيق 
الانتصار كي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري، التي ينافســــــه عليها فريق 

الأهلي الذي يلعب ضد العين في نفس الجولة.

عودة الجماهير إلى الملاعب في السعودية مؤجلة
 الريــاض – لا تزال تداعيـــات فايروس 
كورونـــا، تلقـــي بظلالها على كـــرة القدم 
السعودية، ويبدو أن الموجة الجديدة من 
الفايروس ســـتؤجل عودة الجماهير إلى 

الملاعب. 
وأكـــد مصدر مطلع بـــوزارة الرياضة 
الحـــالات  عـــدد  ارتفـــاع  أن  الســـعودية 
المصابة فـــي المملكة خلال الأيام الماضية، 
أثر على الخطـــة المبدئية التي رســـمتها 
الـــوزارة والجهـــات المعنية حـــول موعد 

عودة الجماهير إلى الملاعب. 
وأضــــاف المصدر ذاتــــه ”هناك ارتفاع 
ملحــــوظ في أعــــداد الإصابــــات بالمملكة، 
والوزارة تتابع هذه المستجدات مع اللجنة 
المعنية باســــتمرار، وعودة الجماهير إلى 

الملاعب صعبة في الوقت الراهن“. 

بإمكانية  متفائلـــين  ”كنـــا  وأوضـــح 
تواجد الجماهيـــر في النصف الثاني من 
الموســـم، ووضعت الـــوزارة خطة معينة 
للســـماح بعودة الجماهير إلى المدرجات 

وفق معايير معينة“.
وتابـــع ”وزارة الرياضـــة تقـــدر مدى 
رغبة الجماهيـــر في حضـــور المباريات، 
وبطبيعـــة الحال حضـــور الجماهير أمر 
مهم، لكن صحة الإنسان هي الأهم“. وختم 
”حتى الآن لا يوجد موعـــد تقريبي لعودة 

الجماهيـــر، ونتمنى أن تســـمح الأوضاع 
الصحية بذلك في القريب العاجل“.

وقـــررت لجنـــة الانضبـــاط التابعـــة 
للاتحـــاد الســـعودي لكرة القـــدم، إيقاف 
حســـين عبدالغني المسؤول بنادي النصر 
لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، وذلك بســـبب 

شـــكوى نادي الشـــباب من تلقـــي لاعبه 
البرازيلـــي ســـيبا لفظـــا عنصريـــا مـــن 
عبدالغني. وذكرت لجنـــة الانضباط عبر 
الموقع الرســـمي للاتحاد الســـعودي، أن 
عبدالغني لن يكـــون متواجدا مع الفريق 
في جميع المباريات الرســـمية خلال مدة 
إيقافـــه، وذلك وفقا للمادتين 149 و152 من 

اللائحة.
كما قررت اللجنة حرمان رئيس نادي 
الشـــباب خالد البلطان من دخول الملاعب 
التي تقـــام فيها مباريـــات فريقه، بنفس 
المـــدة (15 يوما) وذلك بناء على شـــكوى 
مـــن نادي النصر. وأكدت اللجنة حاجتها 
إلى المزيد مـــن الوقت لاكتمال التحقيقات 
والاســـتماع لكافـــة الأطـــراف إلـــى حين 

الفصل في ملف القضية وإصدار القرار.

مصطفى محمد يسير على خطى محمد صلاح

الجولــــة  انطلاقــــة  حملــــت   – الربــاط   
السادســــة من الدوري المغربي، العائد إلى 
الدوران بعد توقف طويل نتيجة لمشــــاركة 
المنتخب المحلي المغربي في مسابقة الشان 

بالكاميرون، العديد من المشاهد الملفتة. 
وكان الــــدوري المغربي قــــد توقف عند 
الجولة الخامســــة، قبل أن يشارك منتخب 
أسود المحليين في الشان التي توج بلقبها 

قبل أيام. 
وعــــاد اللاعب صلاح الدين بن يشــــو 
للتهديــــف بعد خمس جــــولات من الغياب 
ليعتلــــي صدارة هدافي المســــابقة برصيد 
خمســــة أهداف، بعدما أنقذ ناديه أولمبيك 
آسفي بهدف التعادل أمام المغرب الفاسي. 
بن يشــــو كان قد سجل ســــوبر هاتريك في 
أول جولة أمام الدفــــاع الجديدي وبعدها 
اختفى تماما. ويتقدم بن يشو حاليا على 
ســــفيان رحيمي نجم الرجاء الذي ســــجل 

نفــــس الرصيد لكــــن بين خماســــيته ركلة 
جزاء. ويلعــــب رحيمي مع الرجاء غدا في 

مباراة الكلاسيكو ضد الجيش الملكي.

كمــــا التحق ناديــــا الدفــــاع الجديدي 
ومدربــــه عبدالحق بن شــــيخة ومولودية 
وجدة مع مدربه الجديد الفرنسي بيرنارد 
كازونــــي بركب الفــــرق التــــي حققت أول 
انتصار لهــــا في المســــابقة. الجديدي فاز 

أمام الزمامــــرة ووجدة عــــاد منتصرا من 
ملعب شباب المحمدية مستفيدا من الدفعة 
المعنويــــة للمــــدرب الجديــــد كازوني الذي 

عوض عبدالسلام وادو في منصبه.
 لم يقو أي فريق في المباريات الـ6 التي 
أقيمت حتــــى الآن على تســــجيل أكثر من 
هدف واحد، ربمــــا بتأثير التوقف الطويل 
للدوري الذي امتد لشــــهر ونصف بســــبب 
الشــــان، حيث ســــجلت 8 أهداف فقط. كما 
خسر بطل الكنفيدرالية نهضة بركان أمام 
يوســــوفية برشــــيد في مفاجأة قوية، رغم 
تحضيــــرات بركان في العاصمــــة الرباط، 
إلا أنــــه بدا متأثــــرا بوجود 7 مــــن لاعبيه 
الأساســــيين في الكاميــــرون رفقة المحلي 
المغربي لفترة طويلــــة أيضا، ما أثر قليلا 
على انسجام المجموعة. وتختتم الجولة 6 
بمباراتي الوداد ضد الفتح الرباطي، كما 

يلعب الرجاء ضد الجيش الملكي.

بن يشو يشعل صراع هدافي الدوري المغربي

 بغــداد – ألـــزم الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) الهيئـــة المؤقتـــة للاتحـــاد 
العراقي بإجـــراء انتخابات مكتب تنفيذي 
قبل الثلاثين من يونيو المقبل، الموعد الذي 
تنتهـــي فيه مهمة الهيئة حســـب رســـالة 

رسمية من المنظمة الدولية. 
ووفـــق بيـــان صـــدر الاثنـــين ”تلقت 
الهيئة المؤقتة رســـالة رسمية من الاتحاد 
الدولي تشـــيد بخطوات عمل الهيئة وفق 
التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي 
في ما يتعلق بإنجاز نظام أساســـي جديد 

للاتحاد“. 
الاتحـــاد  رســـالة  ”حـــدّدت  وأضـــاف 
الدولـــي لكـــرة القدم التوقيتـــات المطلوبة 
في إنجاز المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من 
بينها الموافقة على النظام الأساسي المعدل 
الجديد قبل الرابع من أبريل والانتهاء من 
انتخابات الاتحادات الفرعية قبل 31 مايو 

المقبلين“.
وأشار البيان إلى أن ”الاتحاد الدولي 
حـــدّد 30 يونيو موعدا تنتهـــي فيه مهمة 
الهيئـــة المؤقتـــة بعـــد إجـــراء انتخابات 
إدارة جديدة للاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
لمدة أربع ســـنوات“. وعين الاتحاد الدولي 

أبريل  مطلـــع 

العام الماضي هيئـــة مؤقتة لإدارة الاتحاد 
العراقي لمدة ســـتة أشـــهر، قبـــل أن يقوم 

بتمديد فترة عملها تسعة أشهر أخرى.
وقـــدّم الاتحـــاد العراقي مطلـــع العام 
الماضي اســـتقالة جماعية، بسبب مشاكل 
قضائيـــة كان متورطا فيها رئيس الاتحاد 
الســـابق عبدالخالق مســـعود ونائبه مع 

وزير الشباب والرياضة 
العراقي الحالي 

عدنان درجال تتعلق 
بالانتخابات السابقة. 

وأكد رئيس الهيئة 
التطبيعية في اتحاد 
الكرة العراقي، إياد 

بنيان، أن وزير 
الشباب 

والرياضة 
سيطالب 
باستثناء 

الدوري 
الممتاز 

من 

قرارات خلية الأزمة. ولفت إلى أن استمرار 
مسابقة الدوري الممتاز ضرورة ملحة وفق 
الالتزامـــات الكروية الدولية التي يفرضها 

الفيفا على الدول الأعضاء.
وشـــدد بنيان على أن إكمال مســـابقة 
الدوري الممتـــاز ضرورة، ”لأن العراق لديه 
التزامات في روزنامـــة الفيفا، ومن بينها 
تصفيـــات كأس العالـــم 2022“. وأضـــاف 
أن بعض الأندية أيضا تشـــارك في دوري 
أبطال آســـيا، وإيقاف المنافســـات سيضر 
والاستحقاقات  الدولية  بالالتزامات  كثيرا 

المقبلة. 
وأشـــار إلى أن الملاعب ستبقى مغلقة 
أمام الجمهور، ”وهناك ســـيطرة واضحة 
على الملاعب وبالتالي الأمور تسير 
بشكل طبيعي“. وتابع قائلا 
”نتمنـــى أن تراعي خلية 
الأزمـــة الجهود التي 
بذلت لإقامة منافسات 
الدوري وفق الشروط 
الصحية“. يشـــار 
إلى أن خلية الأزمة 
أعلنت حظرا جزئيا 
وإيقاف  للتجـــوال 
النشاط الرياضي.

فيفا ينهي مهمة الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي

ب
لية في 
ميس، 
ي عام 
يريم 
عدة 

بعد 
عب 

بة 

عندما 
فورين 
المكنى
ة الذي 
وطنطا 
ســــراي 
شعلة

يق و ر ي ب
أمــــا أداء مصطفــــى محمد فيعكســــه 
غريب مدرب المنتخب الأولمبي شــــوقي
“ يعــــرف تمامــــا مــــاذا يريــــد من 
مســــيرته. أراد دومــــا اللعب في 

ي ي ي تج ب وج
الزمالــــك. أحسســــت هنا
منذ البداية وكأني داخل
عائلتي.. أنا سعيد جدا في

بيتي الثاني“.

للشباب نتائج رائعة

ولم يخسر في 2021 حيث

كانت آخر عثرة له ضد 

التعاون 0 - 4 في الـ21 من 

ديسمبر 2020

بن يشو يتقدم حاليا 

على سفيان رحيمي نجم 

الرجاء الذي سجل نفس 

الرصيد لكن بين خماسيته 

ركلة جزاء

ت ين الا در ن بي ق
رسمية من الاتحاد لمؤقتة رســـالة
تشـــيد بخطوات عمل الهيئة وفق
مع الاتحادين الدولي والآسيوي ق
تعلق بإنجاز نظام أساســـي جديد

 .“
الاتحـــاد رســـالة  ”حـــدّدت  ضـــاف 
 لكـــرة القدم التوقيتـــات المطلوبة
المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من ز
المعدل وافقة على النظام الأساسي
قبل الرابع من أبريل والانتهاء من
مايو 31 الاتحادات الفرعية قبل ت

.
إلى أن ”الاتحاد الدولي البيان ار
3 يونيو موعدا تنتهـــي فيه مهمة
 المؤقتـــة بعـــد إجـــراء انتخابات
ديدة للاتحـــاد العراقي لكرة القدم
ســـنوات“. وعين الاتحاد الدولي ع

أبريل 

ع ب و ود ق بدا بق ا
الشباب والرياضة  وزير

العراقي الحالي 
عدنان درجال تتعلق 

بالانتخابات السابقة. 
وأكد رئيس الهيئة 

التطبيعية في اتحاد 
الكرة العراقي، إياد 

بنيان، أن وزير 
الشباب 

والرياضة 
سيطالب

باستثناء 
الدوري 
الممتاز

من 

ا روز ي ت زا ا
2 تصفيـــات كأس العالـــم
أن بعض الأندية أيضا تش
أبطال آســـيا، وإيقاف المن
الدولية بالالتزامات  كثيرا 

المقبلة. 
وأشـــار إلى أن الملاعب
أمام الجمهور، ”وهناك س
على الملاعب وبالتا
بشكل طبيع
”نتمنـــى
الأزم
بذلت
الدور
ال
إلى
أعل
للت
الن



رياضة
الأربعاء 2021/02/17 

23السنة 43 العدد 11974

  رومــا – يحل نـــادي يوفنتوس ضيفا 
علـــى نظيره فريق بورتو في مباراة هامة 
بين الفريقين وذلك ضمن منافسات بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وســـتكون المبـــاراة المرتقبـــة بمثابة 
الشـــرارة التـــي يتطلـــع إليهـــا الفريـــق 
الإيطالـــي لبدء رحلته الجادة لاســـتعادة 
العرش الأوروبي والتتويج باللقب للمرة 
الثالثـــة فـــي تاريخـــه. وتحلـــم جماهير 
يوفنتـــوس بـــأن تكـــون المبـــاراة نقطـــة 
انطـــلاق جديـــدة في هـــذا الطريـــق وأن 
يتخلـــص الفريـــق في النهايـــة من الحظ 
العاثـــر الذي صادفه في أكثر من نســـخة 
والذي منح الفريق رقما قياســـيا ســـلبيا 

في خسارة المباريات النهائية للبطولة.
ويحل يوفنتوس ضيفـــا على بورتو 
البرتغالي الأربعاء في ذهاب دور الســـتة 
عشـــر للبطولة حيث تجمع هذه المواجهة 
بين فريقين أحـــرز كل منهما اللقب مرتين 

سابقتين. 

كريســـتيانو  البرتغالـــي  ويعـــود 
رونالـــدو مهاجـــم يوفنتوس إلـــى بلاده 
لقيادة هجوم الســـيدة العجـــوز في هذه 
المواجهة الصعبة. وعندما فاز يوفنتوس 
بلقبـــه الثاني في البطولـــة قبل ربع قرن 
مـــن الزمان لم يكن أصغـــر لاعبي الفريق 
الحالـــي ليوفنتـــوس قد ولد بعـــد. ولكن 
رونالدو تـــوج باللقـــب الأوروبي خمس 
مرات خلال النسخ الإثنتا عشرة الماضية.

يعتمـــد يوفنتوس بشـــكل كبير على 
خبـــرة رونالدو بهـــذه الأدوار الإقصائية 
حيـــث ســـجل اللاعـــب 67 هدفـــا في 81 
مباراة على مدار مســـيرته الكروية حتى 

الآن. وأحـــرز رونالـــدو اللقـــب مـــع ريال 
مدريد الإســـباني في 2017 على حســـاب 
يوفنتـــوس من بالفوز عليـــه 4 – 1. وكان 
هذا هو النهائي الســـابع الذي يخســـره 
يوفنتـــوس فـــي البطولة بعدما خســـر 1 
– 3 أمام برشـــلونة الإســـباني في نهائي 

2015 وسقط بركلات الترجيح أمام ميلان 
الإيطالي في 2003. 

سجل زاخر

كان أندريا بيرلو المدير الفني الحالي 
ليوفنتــــوس قائدا لخط وســــط ميلان في 
نســــخة 2003 ليحرز وقتهــــا أول لقبين له 
فــــي البطولة الأوروبية. وانتقل بيرلو إلى 
يوفنتوس فــــي 2011 ليســــاهم مع الفريق 
في الفوز بأول أربعة من الألقاب التســــعة 
التي أحرزها الفريق في الدوري على مدار 

المواسم التسعة الماضية على التوالي.
وأنهــــى بيرلــــو مســــيرته الكروية في 
نادي نيويورك ســــيتي الأميركي وعاد إلى 
مدينــــة تورينو في يوليــــو الماضي بهدف 
تدريب فريق الشــــباب بنــــادي يوفنتوس، 
ولكــــن النادي فجر المفاجــــأة وكلف بيرلو 
بقيــــادة الفريــــق الأول بعد إقالــــة المدرب 
ماوريتسيو ساري. وكان ساري فاز بلقب 
الدوري الإيطالي في الموســــم الماضي رغم 
ما تســــببت فيــــه أزمة تفشــــي الإصابات 
بفايروس كورونا مــــن ارتباك في صفوف 

الفريق.
ولكــــن يبــــدو أن الخروج أمــــام ليون 
الفرنســــي فــــي دور الســــتة عشــــر لدوري 
الأبطــــال بالموســــم الماضــــي كلف ســــاري 
منصبــــه. وتحت قيادة بيرلو في الموســــم 
الحالي تصدر يوفنتوس مجموعته بالدور 
الأول لدوري الأبطال حيــــث أنهى الفريق 
مسيرته في دور المجموعات بالفوز الكبير 
3 – 0 على برشــــلونة الإسباني في مباراة 

شهدت هدفين لرونالدو.
كمـــا قاد بيرلـــو الفريق للفـــوز بلقب 
 0 كأس الســـوبر الإيطالـــي بالفـــوز 2 – 
علـــى نابولـــي، وتأهـــل يوفنتـــوس إلى 

نهائي كأس إيطاليا في الموســـم الحالي 
بعـــد التغلـــب على إنتر ميـــلان 2 – 1 في 
مجمـــوع مباراتي المربـــع الذهبي. ولكن 
معظـــم المراقبـــين للفريـــق يـــرون أنه ما 
زال في مرحلة تطوير مســـتواه، لاســـيما 
أن الفـــارق الذي يفصله عـــن انتر ميلان 
متصدر الدوري الإيطالـــي أصبح ثماني 
نقـــاط وتتبقى ليوفنتوس مباراة مؤجلة. 
وأظهرت هزيمـــة الفريق أمام نابولي 0 – 
1 يوم الســـبت الماضي افتقاد يوفنتوس 

للثبات على المستوى.

تخطيط للمستقبل

بدأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني 
لكـــرة القدم التخطيط للمســـتقبل بالفعل 
بالإعلان عـــن التعاقد مع المـــدرب ماركو 
روز ليتولى مســـؤولية الفريـــق اعتبارا 

مـــن الصيف المقبل، لكن الفريق عليه أولا 
السعي لإنقاذ موســـمه. وكان دورتموند 
يوجـــه أنظـــاره إلى روز المـــدرب الحالي 
لبوروســـيا مونشنغلادباخ منذ عام 2018 
عندما كان مدربا لريد بول سالزبورغ وقد 
قاد الفريـــق إلى التتويـــج بلقب الدوري 

النمساوي مرتين.
وقبـــل أن يتولـــى روز تدريـــب فريق 
دورتموند رســـميا ســـيكون على الفريق 
إنجـــاز عـــدد من المهـــام الصعبـــة خلال 
الموســـم الجاري. ويحل دورتموند ضيفا 
على إشبيلية الإسباني الأربعاء في ذهاب 
دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، كما 
يواجه الفريق مهمة صعبة في مســـاعيه 
للتأهل مجـــددا إلى البطولـــة الأوروبية 
حيـــث يتأخر في الـــدوري الألماني بفارق 
ست نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري 
الأبطال. وقبل المبـــاراة المهمة والتي من 

المنتظـــر أن تكون صعبة أمام إشـــبيلية، 
أبـــدى إيديـــن تيرزيتـــش المديـــر الفني 
الحالي لدورتموند رغبة في التركيز على 
نقاط قوة الفريـــق، وصرح قائلا إن ”هذا 

يشكل تحديا نسعد بخوضه“.
وقـــال تيرزيتـــش عن إشـــبيلية الذي 
توج بأربعة ألقـــاب في الدوري الأوروبي 
خلال الأعوام العشـــرة الماضية ”إشبيلية 
فريق يتمتع بإدارة جيـــدة وحقق الكثير 
مـــن النجاحات فـــي الأعـــوام الأخيرة“. 
وأضاف تيرزيتش ”نجحوا بشـــكل جيد 
فـــي تعويض اللاعبين الذيـــن رحلوا عن 
الفريـــق بآخرين جـــدد، ويحتلـــون الآن 
المركـــز الرابع في مســـابقة دوري صعبة، 
حيث حققوا الفوز في آخر تسع مباريات 
ولم تهتز شباكهم ســـوى بأهداف قليلة. 
يؤدون بشكل جيد ولديهم مجموعة رائعة 

من اللاعبين“.

ورغم اعترافه بأفضلية إشبيلية عند 
المقارنة بـــين الفريقين، يرى تيرزيتش أن 
فريقـــه يمتلك فرصـــة جيدة فـــي التأهل 
للـــدور المقبل بـــدوري الأبطـــال، مضيفا 
أن ذلك ســـيتحقق ”إذا ظهرنا بمستوانا 
علـــى الملعب طوال 180 دقيقة وربما أثر“. 
وأضـــاف ”لا نـــزال نثق تمامـــا في كفاءة 
الفريق. أثق في قدرتنا على اســـتعراض 
نقاط قوتنا علـــى أرض الملعب وأن نكون 

منافسا قويا“.
وتأتـــي مباراة إشـــبيلية فـــي بداية 
ثمانية أيام حاســـمة بشـــكل كبير لمشوار 
دورتموند هذا الموسم، حيث تشهد أيضا 
مواجهـــة الديربي أمـــام شـــالكه وكذلك 
مواجهة مونشنغلادباخ في دور الثمانية 
بكأس ألمانيا. ويحتل شالكه المركز الأخير 
في الـــدوري الألماني برصيد تســـع نقاط 

فقط حصدها خلال 21 مباراة.

 لنــدن – بـــدأ تومـــاس توخيـــل مدرب 
تشيلســـي الجديـــد مســـيرته بقـــوة في 
لنـــدن ليدخل في مقارنـــات مع بعض من 
أنجح مدربي النادي. لكن الألماني قال إن 
طريـــق فريقه لا يـــزال طويلا حتى يحقق 
النجـــاح فـــي الموســـم الجـــاري. وتولى 
توخيل المســـؤولية بدلا من فرانك لامبارد 
الشهر الماضي وحصد 13 نقطة من أول 5 

مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية واعدة

كـــرر المـــدرب الألماني نفس مـــا فعله 
جوزيـــه مورينيـــو فـــي أول 5 مباريـــات 
قبل أن يقـــود النادي لإحراز لقب الدوري 
الممتـــاز 3 مـــرات في حقبتـــين. ولا توجد 
بداية أفضل في تدريب تشيلســـي إلا عن 
طريق كارلو أنشـــيلوتي الذي قاد النادي 
إلـــى حصد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد 
الإنجليزي، وماوريســـيو ســـاري الذي 

نال لقب الدوري الأوروبي 2019.
وقـــال مدرب باريس ســـان جرمان 
الســـابق إن إنهاء الموســـم فـــي أول 4 

المراكـــز -وأصبـــح تشيلســـي بالفعـــل 
رابـــع الترتيب عقب الفـــوز 2 – 0 على 

والتأهـــل  يونايتـــد-  نيوكاســـل 
إلى دوري أبطـــال أوروبا يبقى 
هـــو الهدف الحالـــي. وأضاف 
الفـــرق  مـــن  الكثيـــر  ”هنـــاك 

التحـــدي  وتطاردنـــا.  خلفنـــا 
كبير لأنـــه يتبقـــى الكثير جدا 

مـــن المباريـــات“. وأضـــاف ”كل 
مباراة صعبة وسنواصل القتال. 

هذه مســـيرة جيدة حتى الآن لكن 
الطريـــق لا يزال طويـــلا أمامنا“. 
وكان تشيلسي يقبع في منتصف 
الجـــدول عندما تولـــى توخيل 
المسؤولية بدلا من لامبارد قبل 

شهر واحد.
واستطرد ”لقد اتخذنا 

هذه الخطوة الكبيرة وعلينا 
أن نتابع وألا نفقد أي قوة أو 

تصميم“. وأتم ”فيرنر؟ 

لقد عمل بجــــد في المباراة وكان حاســــما 
للغاية مرة أخرى، هذه نقطة رائعة للغاية 

بالنسبة إليه، الأهداف تأتي مع العمل“.

أعــــاد توخيــــل الثقة لمواطنــــه المهاجم 
الألمانــــي تيمــــو فيرنــــر الذي ســــجل أمام 
نيوكاســــل لأول مرة في الــــدوري منذ أكثر 
مــــن 4 أشــــهر، كما تألــــق الظهير الأيســــر 
ماركوس ألونســــو بعد فترة غياب. وكسر 
الدولــــي الألماني صيامه عن التســــجيل في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت النتيجة 
تشــــير إلى تقدم تشيلســــي بهــــدف نظيف 
عندما ســــجل فيرنر هدفه فــــي الدقيقة 39 
بعــــد متابعة لعرضية من مايســــون مونت 
فشــــل أوليفييه جيرو فــــي الوصول إليها. 
أن فيرنر  وذكرت شبكة إحصاءات ”أوبتا“ 
ســــجل هدفه بعد صيام عن التســــجيل في 
الدوري دام 1000 دقيقــــة بالتمام والكمال. 
وآخــــر هدف ســــجله فيرنر بالــــدوري قبل 
مباراة نيوكاســــل جاء في شــــباك شيفيلد 
يونايتــــد فــــي نوفمبر الماضــــي، ومنذ ذلك 
الحين سنحت له 31 محاولة للتسجيل دون 

أن يتمكن من هز الشباك.

إعادة الثقة

ماتيـــو  قـــدم  جانبـــه  مـــن 
كوفاسيتش واحدة من أفضل 
تشيلسي،  بقميص  مبارياته 
فكان ثانـــي أكثر من خاض 
التحامـــات والأكثـــر ربحا 
 8 في  وراوغ  لللتحامـــات 
في  وبدقة 100  مناسبات 
المئـــة وافتك الكـــرة في 
ثلاث مناســـبات وصنع 

فرصتين للتهديف.
وتلقى تشيلسي 
هدفا واحدا فقط 
في 5 مباريات تحت 
قيادة توخيل (أقل 
عدد من الأهداف 
يتلقاها مدرب خلال 
أول 5 مباريات له في 
المسابقة مناصفة مع 
جوزيه مورينيو في ولايته 
الأولى بتشيلسي وبيتر 

تايلور مع ليستر). 

هل يكون دوري أبطال أوروبا انطلاقة جديدة ليوفنتوس
دورتموند يأمل في إنقاذ موسمه من بوابة إشبيلية الإسباني

سيكون أحباء الكرة الأوروبية على موعد مع مباريات دوري أبطال أوروبا، 
حيث يلتقي يوفنتوس الإيطالي نظيره البرتغالي بورتو. ويتطلع فريق السيدة 
العجــــــوز إلى العودة بنتيجة مريحة قبل خــــــوض مباراة الإياب على ملعبه. 

فيما يواجه إشبيلية الإسباني بوروسيا دورتموند الألماني.

خطوات ثابتة

طريق توخيل مع تشيلسي لا يزال طويلا
 لنــدن – وجّه البريطاني لاندو نوريس 
إلـــى زميلـــه الجديد في فريـــق ماكلارين 
رســـالة  ريكيـــاردو  دانيـــال  الأســـترالي 
تحذير مفادها أنه ســـيكون ”تحت تأثير 
من أجل تقـــديم أفضل ما  الضغوطـــات“ 

لديه هذا الموسم. 
ويدرك ريكياردو جيدا مشـــقة المهمة 
الملقـــاة علـــى عاتقه، خصوصـــا أنه يجر 
خلفـــه خيبة الصعود إلى منصة التتويج 
مرتـــين فقط مع رينو العام الماضي، حيث 
حـــلّ ثالثا في ســـباقي إيفل علـــى حلبة 
نوربورغرينـــغ الألمانية وإيميليا رومانيا 

على حلبة إيمولا الإيطالية.
وقـــال الأســـترالي الذي خـــاض ١١٨ 
ســـباقا ”أشـــعر أن هـــذا الفريـــق يملـــك 
مجموعـــة من الزخم واســـتقرارا جيدا“، 
وتابـــع ”عندما تكلمت مع ماكلارين للمرة 
الأولـــى عـــام ٢٠١٨ كانت تنقـــص بعض 
الأجزاء المتحركة. النتائج لم تتحقق على 
الحلبة وكانـــوا يحاولون تحديد هيكلهم 
الخاص“. غير أن عنصر عدم الاســـتقرار 
زال حاليا كما يؤكد ريكياردو ”لقد أثبتوا 

ذلك الآن وأنا سأناســـب الأجزاء من أجل 
تجميعها مع بعضها البعض“.

وســـيزامل نوريـــس الوافـــد الجديد 
مـــن رينـــو الـــذي يتضمن ســـجله الفوز 
بســـبع جوائز كبرى حققهـــا جميعا مع 
ريـــد بول قبـــل أن ينتقل فـــي خطوة غير 

متوقعة عام ٢٠١٩ إلى رينو. ولكن 
مغامرة ريكيـــاردو (٣١ عاما) 

مع الحظيرة الفرنسية 
كثيرا،  تطـــل  لـــم 

إذ رحـــل إلـــى 
يـــن  ر كلا ما

بعقـــد 
ثـــة  لثلا
أعـــوام 

ليحـــل بـــدلا 
مـــن الإســـباني 

كارلـــوس ســـاينس 
الابـــن الـــذي غـــادر 

ليخلف  فيـــراري  إلـــى 
العالـــم  بطـــل  بـــدوره 
أربـــع مـــرات الألمانـــي 

سيباســـتيان فيتـــل المنتقل إلى آســـتون 
مارتـــن. ويعتقـــد نوريس أنه قـــادر على 
مقارعـــة زميلـــه الجديـــد بعدمـــا جاور 
ساينس الابن لمدة عامين، وفي عام سعي 
الحظيـــرة البريطانيـــة للعـــودة إلى قمة 
”الفئـــة الأولى“. وقال نوريـــس دون تردد 
علـــى هامش حفل إطـــلاق ماكلارين 
السيارة الجديدة ٢٠٢١ ”لا أعتقد أن 
وصول دانيال ريكياردو سيصعّب 
الأمور علـــيّ“. وتابـــع ”عملت مع 
ســـائق  وهو  ســـاينس  كارلـــوس 
ممتاز وهناك أشـــياء سيكون فيها 

كارلوس أفضل من دانيال“.
وأردف ”لا أعتقد أن دانيال 
هو خطوة أكبر 
فوق أي شيء 
حققه كارلوس، 
وهناك المزيد من 
الضغوطات عليه 
لأنه مر وقت 
طويل وهو في 

الفورمولا“. 

الضغوطات تحاصر ريكياردو مع فريق ماكلارين

حــــول  الآراء  انقســــمت   – برشــلونة   
إمكانيــــة نجــــاح المهاجــــم الأوروغوياني 
لويس سواريز من عدمه عندما وصل إلى 
أتلتيكو مدريد الصيــــف الماضي. ويعتقد 
محللون أن المهاجم الذي أكمل ٣٤ عاما في 
يناير الماضي كان بعيدا للغاية عما يريده 
المــــدرب الأرجنتينــــي دييغو ســــيميوني، 
خاصة وأن أســــلوب لعــــب أتلتيكو مدريد 
يعتمــــد على الكــــرات العاليــــة، فيما يجد 
ســــواريز صعوبــــة فــــي متابعــــة الكرات 

العالية والالتحام مع المدافعين.
وبعــــد مــــرور ٢١ مبــــاراة بــــات لــــدى 
سواريز ١٦ هدفا أحرزها خلال ١٨ مباراة، 
وفــــي حــــال تغلــــب أتلتيكو مدريــــد على 
ليفانتي الأربعاء ســــيبتعد الفريق بفارق 
ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز 

الثاني، كما أن الفريق لديه مباراة مؤجلة. 
وســــجل أتلتيكو مدريد ٤٤ هدفا حتى 
الآن هذا الموسم وهو ما يمثل ضعف عدد 
الأهــــداف التي ســــجلها الفريق في نفس 
الفترة من الموسم الماضي، كما أن الفريق 
اتبــــع أســــلوبا جديــــدا يناســــب مميزات 
ســــواريز. وجاءت أهداف سواريز الستة 
عشــــر من خلال ٢٣ محاولة فقــــط، كما أن 
أداء الفريق الرائع على أرض الملعب سهل 

المهمة عليه وسنحت 

له فرص عديدة داخــــل منطقة الجزاء وقد 
نجح في التســــجيل متفوقا على أي هداف 

آخر في الدوري الإسباني حتى الآن. 
ولــــم يســــجل ســــواريز فــــي المبــــاراة 
الأخيرة التي فاز بها الفريق على حســــاب 
غرناطــــة، لكــــن ســــيميوني أكــــد أن قيمة 
ســــواريز الحقيقية تتجاوز الأهداف التي 
يســــجلها للفريق. وقال سيميوني ”إنه لا 
يختفــــي أبدا في المبــــاراة ودائما ما يلعب 
بذكاء، ويساعدنا بذكائه الكروي وهو أمر 

مهم ومفيد جدا لنا“.
وكانت تقارير إعلامية إسبانية ذكرت 
أن ســــواريز بإمكانه الرحيــــل عن الفريق 
مجانــــا الصيف المقبل وذلــــك رغم توقيعه 
علــــى عقد لمدة عامين حين غادر برشــــلونة 

العام الماضي. 

سواريز يواصل التألق مع أتلتيكو مدريد

٢٠١٩ إلى رينو. ولكنن
يـــاردو (٣١ عاما) 
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 رئيـــس التحريـــر مهنـــة صعبة. 
عليـــه أن يجمع بـــين عناصر كثيرة 
لكي يصل بالمؤسســـة الإعلامية إلى 
شـــكل مقبول. المؤسسات الإعلامية 
المهمة تترك فرصة لرئيس تحريرها 
لكي يشكل شخصية الصحيفة على 
مدى ســـنوات. التقلب لا يخدم هذه 

المهنة أبدا.
لكن ما لا يخدمها أيضا هو عدم 
فهم رئيس التحرير لدوره. في عالمنا 
العربي على ســـبيل المثال، رئاســـة 
التحرير منصب فـــي أغلب الأحيان 
وليســـت دورا. فرصة سفر وعلاقات 
عامة للمعينّ. لهذا تـــرى التبديلات 
التي لا تتوقف في الصحف العربية 
فـــي اســـتقدام واســـتبعاد رؤســـاء 
التحريـــر. لا يمكـــن إدارة مؤسســـة 
صحافية من مقعـــد في درجة رجال 

الأعمال في طائرة.
فهم الدور معقد. رئيس التحرير 
الفـــرح بالمنصـــب والناســـي للدور 
مشـــكلة. ســـيهز المؤسســـة بدلا من 
تطويرهـــا. تضيـــع عليـــه الرؤيـــة، 
فيضيـــع الهـــدف. وتزداد المشـــكلة 
تعقيدا مع الدخـــول اليومي لأدوات 
التغييـــر الحالـــي في الإعـــلام. إما 
ســـينبهر ويصيـــر يطـــارد التريند 
والشـــعبية. أو يتـــرك الأمـــر لغيره، 
مثلمـــا يترك شـــأن المحتـــوى الذي 
هو أســـاس العمـــل الصحافي. في 

الحالين النتيجة عرجاء.
لا  بـــدوره  بالتفاصيـــل  الغـــرق 
يقـــدم خدمـــة لرئيس التحريـــر. إذا 
ضاعـــت عليه الصورة الأكبر للهدف 
مـــن وظيفته، فهو واحـــد من اثنين: 
إما يعـــوض عدم قدرتـــه على رؤية 
المطلوب بالانشـــغال في التفاصيل؛ 
التفاصيـــل  هـــذه  أن  يعتقـــد  أو 
الصغيـــرة هي مـــا تجعـــل النجاح 

واردا. خطآن كبيران.
هـــل توجـــد حلـــول وســـط؟ من 
الصعب الحكم. ولكن إدارة مؤسسة 
صحافيـــة مهمـــة تحتاج إلـــى ذكاء 
وأدوات خاصـــة. مثل تلـــك الأدوات 
التـــي يتعلمهـــا أو يبتكرها رئيس 
شركة ذكي لشركته. أمثاله يحدثون 
الفروقات على مســـتوى الشـــركات، 
لكـــن الأبـــرز منهم يحدثـــون ثورات 
فـــي فهم الدور وكيف يمكن أن يأخذ 
الشركة - وفي بعض الأحيان العالم 
كلـــه - إلى آفاق ما كان بوســـع أحد 

أن يتخيلها.
لنأخذ جيف بيزوس مثلا. ها هو 
يتخلـــى عن دور الرئيـــس التنفيذي 
فـــي أمازون. نعـــرف قصته أكثر من 
اللازم. هو ممن ســـيتنافس التاريخ 
علـــى اختيـــار موقعهم فـــي لوحته 
التي يجمعها لهذا العصر. سينافس 
رواد التقنية في مايكروسوفت وأبل 
المال  وتيســـلا.  وغوغل  وفيســـبوك 
الذي حققه مؤشر. لكن تأثير أمازون 

كبير جدا، ولا يزال في بداياته.
طور بيـــزوس أدوات العمل. من 
مبيعـــات للكتب قبل ربـــع قرن، إلى 
هيمنة ملموسة على قطاع المبيعات 
المفرق. كل شـــيء يمكن شـــراؤه من 
أمازون. رئيـــس تنفيذي ذكي يعرف 
ماذا يفعل في التوقيتات الصحيحة. 
انظروا كيف تحرك بســـرعة في زمن 

كورونا.
الآن بيزوس ترك مهنة المبيعات 
ويريـــد أن يخصص بعضا من وقته 
لصحيفـــة واشـــنطن بوســـت التي 
يمتلكهـــا. بعض من وقـــت بيزوس 
الخبيـــر المثابر شـــيء خطر على كل 
مـــن يقـــود المؤسســـات الصحافية 
في العالم. لا يمكن الاســـتهانة بهذا 
”البعض“ من الوقت. أضف إلى ذلك 
ماله الذي نعـــرف بدايته ولا نعرف 
أي ذروة ســـيصل. ميزانية مفتوحة 

تحلم بها دولة نفطية مسترخية.
هـــل لنـــا أن نتخيل مـــاذا يمكن 
لرؤيـــوي مثـــل بيـــزوس أن يفعلـــه 
بالأفـــكار والمال لـــو تصرف كرئيس 
هـــي  إعلاميـــة  لمؤسســـة  تحريـــر 
بالأســـاس صاحبة ســـبق وحضور 
كبيرين؟ من الصعـــب الحكم مبكرا، 
لكنه مهيأ لأن يحـــدث ثورة في هذه 
تشـــهد  التـــي  الصناعة/الصنعـــة 
أصعـــب أيامهـــا. يـــا ويل رؤســـاء 
التحريـــر مـــن بيـــزوس. يـــا ويلهم 
في كل مـــكان، وليس فـــي الولايات 
المتحـــدة وحســـب. ســـيصيبنا من 

”حبه“ جانب.

صباح العرب

ويل لرؤساء التحرير 

من بيزوس

 مرســيليا (فرنســا) –  كشــــف متحــــف 
”موســــيم“ في مرســــيليا (جنوب فرنســــا) 
عن مجموعة مــــن الأغراض التي تعبّر عن 
تدابير الحَجْر التي يشهدها العالم راهنا 
لمواجهة جائحة كورونا، بعد أن أطلق في 
أبريل الماضي دعوة عالميــــة لتزويده بها، 

حتى تشكّل ذاكرة لهذه المرحلة.
وبعد مــــرور عام تقريبــــا على إطلاق 
هذه الدعوة تحت عنوان ”ما الغرض الذي 
يجســــد حياتك اليومية خــــلال الحجر؟“، 
ســــجّل المتحــــف اســــتجابة أكثــــر من 600 
شخص لهذه الدعوة، معظمهم من فرنسا، 
ولكن بينهم أيضا أشــــخاص من إسبانيا 

وصولا إلى أميركا الجنوبية والصين.
وبلغ مجمــــوع الأغراض التي حصلت 
عليها رئيســــة قســــم الأبحاث في متحف 
الحضــــارات الأوروبية والمتوســــطية أود 

فانلو والفريق العلمــــي كله، أكثر من 171 
قطعة ”حسية“. 

وسيتولى في غضون ذلك، الخبير في 
علـــم الاجتماع من جامعة ”كان“ ســـيمون 
لوروليه، إجراء دراســـة عن هذه الأغراض، 
التي حســـب بيان للمتحف ”يتمثل الهدف 
النهائي منها في الاستناد إلى هذه الأشياء 
أنثروبولوجي  اجتماعـــي  تحليـــل  لإنتاج 

للحياة اليومية في أوقات الحجر“.
القســــرية  العزلــــة  لحظــــات  ولّــــدت 
لــــدى بعض الملازمــــين للحجــــر ”أصدقاء 
خياليــــين“، كما هي حــــال ”الرجل صاحب 
الذي رافق كاثي وكريستيان.  الســــيجار“ 
وفي الواقع، ليس الســــيجار سوى عبارة 
عــــن أنبــــوب من الــــورق المقوى، قــــد كانا 
يضعانه بين كرســــي المرحــــاض والغطاء 

الدائري الذي يعلوه.

 الريــاض – نفى الفنان الســـعودي 
خالـــد عبدالرحمـــن مشـــاركته في 
إحيـــاء حفـــل زفـــاف إبـــل، بعـــد 
تـــداول بطاقة دعوة جـــاء فيها 
أنه ســـيحيي هـــذا الحدث غير 
الفنانة  جانـــب  إلـــى  المألوف 
ناتاشـــا على أن تقدم الحفل 

الإعلامية لجين عمران.
دعوة  بطاقة  وانتشـــرت 
إحيـــاء حفل الناقـــة والجمل 
بين النشطاء على تويتر، حيث 
جاء فيهـــا ”نتشـــرف بدعوتكم 
لحضور حفل زفـــاف فحل (جمل) 
الشـــيخ مفلـــح معيـــض المســـعود 

على منقية (ناقة) الشـــيخ عبدالله ناصر 
الجبري“.

وعبر الفنان السعودي عن استغرابه 
من تصديق البعض لمثل هذه الإشـــاعات 
الغريبـــة، مؤكدا عدم صحـــة ذلك وداعيا 
إلى ”استخدام العقل للتمييز بين المعقول 

واللامعقول“.
ولفـــت عبدالرحمن فـــي مقطع فيديو 
نشـــره عبر حســـابه على تويتـــر إلى أن 
وصـــول بطاقة دعوة زفـــاف الإبل إليه لم 
يشـــكل لديه صدمة بقدر ما هاله تصديق 
البعـــض لهـــذا الحـــدث الغريـــب، قائلا 
”بقدر ما ضحكت بســـبب فحـــوى الدعوة 
شعرت بالانزعاج من أصحاب التعليقات 

الســـلبية التي طالتني لأنهم صدقوا مثل 
هذه الأخبار، فإذا كان الناشر غير سوي، 

يجب أن يكون المتصفح عاقلا“.
ونصـــح متابعيه بعدم تصديق كل ما 
يقـــع بين أيديهم من أخبـــار وأن يلتزموا 
الصمت في حال الشـــك في مصداقية ما 
يتداول حتى لا يقعوا في الخطأ والتنمر 

على الآخرين دون وجه حق.
ويشــــار إلى أن مــــن روج لهذه الدعوة 
الغريبــــة ذيّلها بجملة من التعليمات التي 
تشــــدد على ضرورة الالتــــزام بالإجراءات 
الاحترازية حيث جاء في آخر نص الدعوة 
”منعا للإحراج الدخول فقط بالدعوات مع 

الالتزام بتعليمات وزارة الصحة“.

 نيروبي – جاسيري وشجاع وتوميني، 
ثلاثـــة روبوتات وصلت إلى كينيا قبل ما 
يربو على أســـبوعين، لكنهـــا تلعب دورا 
مهما بالفعل في الحد من تفشـــي جائحة 

كورونا في البلاد.
وتبرعـــت اليابـــان وبرنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي بهـــذه الروبوتـــات 

البيضاء الثلاثة المصنوعة في الصين.
ووضعتهـــا كينيا للعمـــل في مطار 
نيروبـــي الدولـــي الرئيســـي مـــن أجل 
تعقيمه ومراقبة الرحلات القادمة لرصد 

أي مؤشرات على وجود الفايروس.
يدعـــى  الـــذي  الروبـــوت  ويقـــوم 
جاسيري -وهو اسم باللغة السواحيلية 
يعني ”شجاع“- بدورات يعمل فيها على 
رش المعقمـــات الموجـــودة فـــي حاويات 
مثبتـــة إلـــى جانبيـــه، ويلتقـــط صورا 

بالأشعة تحت الحمراء من كاميرا مثبتة 
فوق رقبته القابلة للتمديد.

كمـــا يقـــوم أيضـــا بعمليات مســـح 
لمئـــات الـــركاب فـــي الدقيقـــة الواحدة، 
بحيث يقيس درجات حرارتهم ويســـجل 
بياناتهم من أجل تخزينها. وبنبرة تخلو 
من التعبيرات يطلـــب باللغة الإنجليزية 
من أولئك الذين لا يرتـــدون الكمامات أن 
يرتدوهـــا، ويطلـــب ممن يقفـــون بالقرب 
من بعضهم البعـــض أن يحترموا قواعد 

التباعد الاجتماعي.
وقال ســـيمون – بيتر نيوروخي مدير 
العمليـــات في المطار ”دور جاســـيري في 
هذا المطار هو تعزيز ســـلامة الســـفر في 

الرحلات الدولية“.
وأضـــاف ”هذا مثال آخر لما ســـتبدو 
عليـــه الأمور في المســـتقبل؛ فالمســـتقبل 

تلامـــس  دون  الســـفر  نحـــو  يتجـــه 
و(باعتماد) التشـــغيل الآلي، ويتجه نحو 
التركيز بشكل أكبر على الأمن الصحي … 
وأرى فـــي ذلك قوة كبيرة لتعزيز الســـفر 

الجوي“.
وفي الوقت نفسه تساعد الروبوتات 
الثلاثة أيضا في الحد من انتشار جائحة 
أودت حتـــى الآن بحياة ما يقرب من 1800 
شـــخص وأصابت أكثر مـــن 100 ألف في 
هذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا، علاوة 
على أنها توفر للمســـافرين عناء تمضية 
الكثيـــر مـــن الوقـــت خـــلال الإجـــراءات 

المتخذة عند الوصول.
وقال ميجور باســـكال مـــن بوروندي 
”كان هناك طابـــور طويل، لكن لدينا نظام 
يمكنـــه أن يســـجل درجات الحـــرارة لمئة 
شخص في الوقت نفسه. هذا أمر جيد“.

متحف فرنسي 

يدرس أغراض الحجر اجتماعيا

فنان سعودي ينفي إحياء زواج ناقة وجمل

كينيا تستعين بالروبوتات في المطار

 برشلونة (إسبانيا) – اكتشف صانع رقعة 
شــــطرنج إســــباني بالصدفــــة أن منتجاته 
لعبت دورا مميزا في سلسلة نتفليكس ”ذي 
(منــــاورة الملكة) وارتفعت  كوينز غامبيت“ 

مبيعاتها منذ ذلك الحين.
يديــــر  الــــذي  فيريــــر،  ديفيــــد  وقــــال 
”ريشــــابادوس فيرير“، ”ذات يوم أتيت إلى 
العمــــل وأخبرني زميلــــي ميغيل أن منصة 
نتفليكس العملاقة في مجال البث التدفقي 
قد أصدرت سلسلة جديدة بعنوان ’مناورة 
وظهرت بعض لوحات ’ريشابادوس  الملكة‘ 

فيرير‘ في الإعلان عن هذا المسلسل“.
وظهــــر المسلســــل المقتبس مــــن رواية 
تحمل نفس الاســــم لوالتر تيفيس نُشــــرت 
عــــام 1983، لأول مــــرة فــــي نهايــــة أكتوبر 
الماضي وسرعان ما سرق الأضواء وأصبح 
من بين الأكثر مشــــاهدة على المنصة، حيث 

حقق نجاحا كبيرا.
وتروي هــــذه السلســــلة القصيرة غير 
الواقعية والمؤلفة من سبع حلقات والدائرة 
أحداثها في الخمســــينات والســــتينات من 
القرن الماضــــي، الصعود الصاروخي لبيث 
هارمون، وهي يتيمة من كنتاكي الأميركية 

عانت الإدمان في عالم ذكوري.
وتتبــــع السلســــلة معجزة الشــــطرنج 
هارمون وهي تتحدى عالم الشطرنج الذي 
يهيمن عليــــه الذكــــور. وتأخذهــــا النهاية 
المظفرة إلى موسكو لتلعب ضد أحد نجوم 
الاتحــــاد الســــوفييتي. وفــــي هذا المشــــهد 
المحــــوري، تحتل لوحة الشــــطرنج المميزة 

”ريشابادوس فيرير“ مركز الصدارة.

ولعبــــت الممثلة الأميركيــــة من أصول 
جــــوي دور  أرجنتينيــــة آنيــــا تايلــــور – 
هارمــــون التي خاضت مبارزات شــــطرنج 
أكثر جاذبية من نزالات الملاكمة. و”مناورة 
الملكــــة“ عمل بتوقيع ســــكوت فرانك وآلان 

سكوت.
وشــــخصية بيث هارمون مســــتوحاة 
جزئيا من مســــيرة بوبي فيشر، الأميركي 
المعجــــزة الذي أحــــرز لقب بطولــــة العالم 
1972 إثر ”مباراة القرن“ ضد الســــوفييتي 
بوريــــس سباســــكي، فــــي خضــــم الحرب 

الباردة بين البلدين.
وحرص المشــــاهدون على شــــراء جزء 
مــــن الحدث، مما أدى إلــــى زيادة المبيعات 
بالفعل بســــبب الطلب المرتبــــط بعمليات 
الإغلاق الصارمة بسبب فايروس كورونا.

وجاء المسلســــل بمثابة هدية لعشــــاق 
الشــــطرنج، ويتضح ذلك من خلال المقالات 
ومقاطــــع الفيديو المنشــــورة فــــي المواقع 
المتخصصــــة أو إشــــادات اللاعبــــين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وضاعفت الشركة التي يقع مقرها في 
لا جارايجا، بالقرب من برشــــلونة، بالفعل 
طلباتها الســــنوية من حوالــــي 22000 في 
العام الماضي إلى 45000 في العام الحالي، 
ونقلــــت الآن أي طلبات جديــــدة إلى العام 

المقبل.
وأكــــد فيرير البالغ مــــن العمر 30 عاما 
الذي أســــس جده الشركة في الخمسينات 
أن ”طلبيــــات ألــــواح الشــــطرنج ارتفعت 

بشكل كبير.. هذا العام مليء بالإنتاج“.

وأضــــاف أن اللوحــــة التــــي تظهر في 
نهاية السلسلة أصبحت من أكثر اللوحات 
طلبا، لكنهــــا متاحة حتــــى الآن من خلال 
موزع ألماني واحد فقط، فمن خلاله حصل 
المسلســــل، الذي تم تصوير الكثير منه في 

برلين، على اللوحات.
ولكن مع ازدهار الطلب وانتشار لعبة 
الشــــطرنج أكثر من أي وقت مضى، يقول 
فيرير إن الشركة قد تحاول بيع اللوح عبر 

قنوات أخرى أيضا.

إندبندنـــت“  ”ذي  موقـــع  وبحســـب 
البريطاني، فإن عمليات البحث عن ألعاب 
الشـــطرنج زادت خلال الأيام العشرة التي 
تلت عرض السلســـلة أواخر العام الماضي 

بنسبة 273 في المئة.
وكانــــت الأســــتاذة الدوليــــة كناريــــك 
مراديان، بطلة العرب أربع مرات للسيدات، 
أشــــارت بعد عرض المسلسل لأول مرة إلى 
أن ”منــــاورة الملكة“ ”ســــاعدت فــــي زيادة 
الوعي إزاء لعبة الشــــطرنج“، مؤكدة أنها 

”أصبحت تتلقى المزيــــد من الاتصالات من 
أشــــخاص يريدون التعرف أكثر إلى هذه 

اللعبة وتعليمها لأولادهم“.
وتعتبــــر لعبة الشــــطرنج من أشــــهر 
وأقدم الألعاب الذهنيــــة ومازال الكثيرون 
يمارســــونها، وبــــات يطلق عليهــــا ”لعبة 
كنايــــة لشــــهرتها ورواجها عند  الملــــوك“ 
علية القوم، إلا أنها لم تقتصر عليهم فقط 
فالجميع يمارســــها حتــــى أصبحت تنظم 

لها بطولات عالمية.

ــــــى منصة نتفليكــــــس في إقبال  ســــــاهم عرض سلســــــلة ”مناورة الملكة“ عل
مشــــــاهديها على شــــــراء منتوجات صانع رقعة شطرنج إسباني، إذ ظهرت 

بعض لوحات شركته في الإعلان عن هذا المسلسل.

صانع رقعة شطرنج إسباني يشتهر بفضل {مناورة الملكة}
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ههيثم الزبيدي

الفتاة اليتيمة تلهب حماسة المشترين

نف ن الريــاض –
خالـــد عبدالر
إحيـــاء حفــ
تـــداول بط
أنه ســـيح
المألوف
ناتاشـــ
الإعلامي
وان
إحيـــاء
بين النشط
جاء فيهـــ
لحضور حف
مفلـــح الشـــيخ

ثلاثـــة روبوتات وص
أســـبوعين على يربو
مهما بالفعل في الح

كورونا في البلاد.
وتبرعـــت الياب
المتحـــدة الإنمائـــي
البيضاء الثلاثة الم
ووضعتهـــا كين
نيروبـــي الدولـــي
تعقيمه ومراقبة الر
أي مؤشرات على و
الروبـ ويقـــوم 
جاسيري -وهو اس
”يعني ”شجاع“- بد

رش المعقمـــات المو
مثبتـــة إلـــى جانبي

رت الفنانة السورية فايا يونان 
ّ
قر

يها بعد طول 
ّ
العودة إلى لقاء محب

غياب بسبب جائحة كورونا 

وإصرارها على الابتعاد عن 

الحفلات الرقمية، عبر نشاط 

من هذا النوع سيكون 

{جلسة أصحاب}  أشبه بـ

ع الثقافي 
ّ
ينظمها المجم

في أبوظبي وينقلها 

مباشرة عبر حسابه 

على فيسبوك 

وقناته على 

يوتيوب.
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